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  :المقدمة     
لقد اكتنزت المكتبة الجامعية بالكثير من الدراسات الأكاديمية عن الشعر الجزائري  

 _ ربما _قد يحسب  الحديث، وهي تزداد من سنة جامعية إلى أخرى، لذلك فإن الدارس
 مكرورة الحديث لن تكون سوى قراءة أن أي محاولة أخرى لدراسة الشعر الجزائري

في الجزائر الدارسين منذ أن تأسست أقسام الأدب العربي  قبلظل مطروقا من  ،لموضوع
في الجامعات العربية  الموجود من قبل فضلا عن أقسام اللغة والأدب ،بعد الاستقلال

  . المختلفة
في  الحديثة ريةدراسة تطور الحركة الشعف تقديرنا،في  كذلك ليس الأمرغير أنّ 

ووصولا إلى القرن التاسع عشر،  مطلع فيالأمير عبد القادر  ديوانالجزائر بداية من 
بكل الجوانب  ةمحيطفي يوم من الأيام  كنتحتى اليوم، لم  م1925مرحلة ما بعد سنة 

مستوى الممارسة الشعرية وتطورها من  فيهذا التطور تدخل في إطار المختلفة التي 
دراسة شعر ما بعد هذا التاريخ الذي يخرج عن  ، علاوة علىالفنيةو  مونيةالمض الناحية

  .مجال هذه الدراسة
 من الناحية ملحوظاتطورا  ،م1925خصوصا بعد سنة  ،قد عرف الشعر الجزائريل     
، شعري وأدبي عموماإبداعٍ  من والثقافي بما فيه ،الظرف الحضاري أملاه كان قد ،الفنية
نتيجة للنهضة الفكرية والأدبية التي  المجتمعمستوى  فيت الحاصلة التطورا شكلته ثم

 تطورفجاء ، منتصف العقد الثالث للقرن العشرين في الجزائربدأت بوادرها انطلاقا من 
 حيث ترتب ثمرة، في تلك الفترة شهدته الجزائر مميز،ثقافي ضمن إطار  الشعر الجزائري

تفاعل الشعراء  ا،ضو فر م عاها واقوصفب ومجالاتها ،لتغيرات المختلفة في شتى وجوه الحياةل
  .همع

 وفقها تطور التي كيفيةالإلى العمل على رصد  يهدف هذا البحثفي هذا المنحى و      
ياة أدبية حمن  مهماجانبا  لكونه ،م1939سنة و  م1925الشعر الجزائري ما بين سنة 
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 إطار الممارسة الصحفية لدى ، تجسدت فيفي الجزائر ثقافيةوال ،واكبت النهضة الفكرية
 مسار جهد لمثّ  ،لمنابر الإعلاميةأهم ا من حدواالإصلاحي من خلال   التوجه أصحاب
 :عبد الحميد بن باديسالشيخ  إنه ،، بل أبرزهمرواد النهضة في الجزائر رائد من

على  جابييإ من وقع الصحفية تلك الممارسةما كان ل في خضمالمناضل الإصلاحي 
شرع  ، أعقب الحرب العالمية الأولى،وبداية انتقالها إلى عهد جديد ،ة الجزائرمسار نهض

أدبي هيمن على واقع الجزائر فترة طويلة و  ،جمود فكري الخروج منالجزائريون في  أثناءه
  )1( .من الزمن

 والثقافية ،ام الفعاليات السياسيةسهلإكانت النهضة الجزائرية قد تبلورت نتيجة  ذاوإ      
فإنّ  ؛والبحث عن الذات ،مشاربها في ظل أسئلة الهويةو  ،توجهاتهاعلى اختلاف عا جمي

قد لعبت دورا بارزا في حسم  ،ومنها صحافة التوجه الإصلاحي ،الصحافة الوطنية
داخل ما كانت تعرفه الساحة  الباحثة عن استعادة عناصر الهوية التوجهات الثقافية

لها على الأدب الذي يزها في هذا السياق هو اشتغاالجزائرية من تفاعل، ولعل أهم ما م
للجزائر في تميزها عن والفنية الواجهة الثقافية استأثر ب، لافت حضور فيهكان للشعر 

  . في هذا المجال الآخر
للحركة الشعرية دفعا  نشاط ابن باديس، والحركة الإصلاحية عموما، أعطىقد و       

 حركةات البارزة التي مست جانب الريخ حافل بالتطور كان بمثابة الانطلاقة نحو تحقيق تا
وهو ما حاولت الدراسة قراءته ضمن العلاقة  ،م1925الشعرية في الجزائر ما بعد سنة 

على  في ظل ارتكازهاوالتوجهات الثقافية بين الأدب  فاعلية بين الصحافة والأدب، ثمالت
شغل  كانت الوطنية، حيث يةهو للأسئلة  يعيدصياغة مشروعها الذي ظل ل الكتابة الأدبية

  .في تلك المرحلة الوطنية الجزائرية النخبة

                              
، ط خاصة، عالم المعرفة الجزائرية، الجزائر، 1الحركة الوطنية الجزائرية، ج: ينظر، أبو القاسم سعد االله )1(

 .، وما بعدها384: ، ص2009
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في شعر الحركة الإصلاحية  بنية الخطاب'': لهذا فقد اخترنا للبحث عنوان       

هذا الاختيار متابعة لما كنا قد شرعنا في رصد  ، وقد جاء''نموذجا »الشھاب« الجزائرية
الدراسية التي اقترحها استاذنا محمد العيد تاورتة، أوائل جوانبه، وأعلامه من خلال الشعبة 

، وكان لي حظ دراسة "دب الحركة الوطنيةأالمقاومة الثقافية في " القرن الحالي بعنوان 
وها أنا ذا أتابع العمل ضمن ذلك  ،أدب الشهيد العربي التبسي في مقدمة الماجستير

  .عبد الحميد بن باديس رحمه االله »شهاب«ولكن بالتوسع في دراسة الشعر في  ،السياق
مفهومها في المذهب الشكلي الذي  داستبعاعلى  في هذا البحث، مفهوم البنيةيقوم       

هو ما يعني انقطاعها عن  يبقيها مبعدة عن سياقها التاريخي والاجتماعي والثقافي،
الموازي في  حاضنتها، وبيئتها الطبيعية، وهذا يستدعي بطبيعة الحال استقدام مفهومها

حيث لا مجال للحديث عن تصور البنية خارج حدود الزمان والمكان؛ البنيوية التكوينية، 
لما للبنية من صيرورة دينامية، تبقيها رهينة الحركة، والتطور، والتفاعل، والتنافر، في 

  )cronotope(.)2( ظروف اجتماعية معينة، يؤطرها البعد الزمكاني
بما لها من للاهتمام  مثيرة صياغة مرضية لمفهوم يمثلواستعمال البنية بهذا ا

أنّ الخصائص  تقديرعلى  ميزات تربط ما بين داخل النص وما يحيط به من سياقات،
بوصفها  ضُ رَ فْ تُ  ،تركيبية، واستبداليه ها علاقات انتظامالشكلية المكونة للعمل الأدبي تربط

نّ إحيث  ه،جانتإسياق داعية ضمن يتحدد على أساسها جنس الكتابة الإب ،بارزةعوامل 
ليكون بمعزل عن باقي  ؛وييأي عنصر بن فصلرتباط العضوي لا يمنح إمكانية هذا الا

تمثل التموضع  ، مادامتالفكرية، أم تعلق الأمر بالبنى الشكليةأسواء  ،العناصر الأخرى
  .المنتظم لهذه الأجزاء مجتمعة

فيفترض  ،ودلالاته عليها ،"الحركة الإصلاحية بشعر''ي ارتباطه ف "الخطاب '' أمّا      
ـ في  عليه، ولم يتعد اهتمامها قصرت عناية الدراسة ؛أدبي بعينه جنسليكون تحديدا أن 

                              
 .100 :، ص2013 ، دار التكوين، دمشق،1في البنيوية التكوينية، ط: جمال شحيد )2(
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لم  »الشهاب« ق أنّ المقصود بالدراسة من منطل دبيالأ جنسالكونه ل ؛إلى غيره الغالب ـ
حين  عناصر البحث هاهتمامها إلى غير الشعر مثلما توضح - في الغالب – يتجاوز

  . نصل إلى تحليلها
فإن إشكالية البحث قد قامت بالأساس على جملة من التساؤلات  وتبعا لما سبق،      

  :ما يأتييمكن صياغتها في
لشعر ضمن لأن تؤطر الممارسة الأدبية  »الشهاب« إلى أي مدى استطاعت: أولا 

 ،إلى العمومية الفكرية أقرب نطاق صفحاتها الأدبية على الرغم من كونها صحيفة
  ؟والثقافية
كيف أدى الاهتمام بالأدب إلى بلورة : خليالتساؤل تساؤل دا ويضاف إلى هذا 

؟ ثم إلى أي مدى كان لاحقا »الشهاب«انبنت عليه التجربة الشعرية في  ،مفهوم للشعر
ر في تطوي رٌ أثَ  في الشهاب الذين نشرت أعمالهملتنوع الإسهامات المختلفة للشعراء 

  الممارسة الشعرية في تلك الفترة من الزمن؟
مباشر  تأثير من لنصوص الشعريةلكان  يرتفع تساؤل آخر عما ناحية أخرىومن 

ترسي  ، وهيلهذا التطور ؤطرةوالشكلية الم ،في مختلف البنى الفكريةأو غير مباشر 
 رسة الشعريةالمما أقرتها مثلما ،زاوية الأدبيةالنظر الخاصة برؤية العالم من  وجهات
  ؟والتي تشكل المادة الدراسية في هذا البحث »الشهاب«حاب النصوص المنشورة في لأص
إلى رصد المكونات الشعرية  البحثيطمح  الإشكالية ومحاولة استجلائها،لاستقصاء      

ومدى اتكاء الإعلام الإصلاحي على  الإصلاحية الإعلامية »الشهاب« مدونةداخل 
حسب ما كان  ، وذلكالثقافيو الاجتماعي والسياسي  هلمشروعتبعا ائله الشعر في تقديم رس

  .يمثل المقاومة الثقافية ضد الهيمنة الاستعمارية وهويتبناه هذا الخط الإعلامي 
إلباس النصوص الشعرية موضوعات هي وليدة  هذه لا تقتصر على والتساؤلات      

 :البنائية النصوص من حيث عناصرهذه ال هاشكأبقدر ما حاولنا دراسة  ،السياق وحسب
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جميعها ت ونك قدو  "يطةالنصوص المح"طبيعة يضاف إليها جم الشعري و والتي مست المع
الم ويمثلها، ويصلح للإدراج صورة الع يعكس ،بعد تعبيري في النهاية مجموعة آليات ذات

 .»الشهاب«في  لكل ما هو مبثوث منها الإيديولوجية ، وبخاصةوجهة النظر في
 بقدر ما سنكتفي ،ظاهرة الشعريةلل معالجة فرضإلى الدراسة التي نقدمها  تطمح لا
 ضمن قراءة هذا المنجز الاجتهاد فيلاستثمار في المناهج المتاحة نقديا قصد بمحاولة ا

ومن ثمة فقد وقع اختيارنا على المنهج البنيوي  ،فيه لذي ظهرالتاريخي السياق ا
  *.التكويني

                              
ة للفن التي تنظر إلى انحصار المواهب الفنية في ويذكر أن هذا المنهج هو تطوير عميق للمقاربة الماركسي *

 .بعض الأفراد، وانطفائها في الجماهير الواسعة؛ على أنه أثر مترتب عن تقسيم العمل في المجتمع
)Karl Marx : Textes 2, Editions Sociales,  Paris, 1972,  p : 214-215.(   

لى نسخة معدلة، باتت تختلف تمام الاختلاف عن وليس من المبالغة القول بتحول البنيوية التكوينية إ
أصلها الذي افتتح ممارسته جورج بليخانوف، فأدرج الفن في البنية الفوقية، وجعله انعكاسا لبنية تحتية، تحددها 

  .الوقائع الاقتصادية للمجتمع
ضفت وكان للمجري جورج لوكاتش لمسةَ تعديل للمقاربة الماركسية، خففت من طابعها الآلي، وأ 

عليها مزيدا من المرونة، والسلاسة بين البنية التحتية، والفوقية، فعزت العلاقة بينهما إلى أسلوب العيش، ونمط 
حسين جواد قبسي، المنظمة العربية للترجمة، : سوسيولوجيا الفن، تر: نتالي إنيك( .الحياة السائد في عصر من العصور

  ).42: ص 2007بيروت،

، دار 1سوسيولوجيا الأدب، ط: يوسف الأنطاكي( د الدارسين بالمنهج الجدلي،وقد عرف هذا المنهج عن
وهو يمثل إلى جانب المنهج الميتافيزيقي طريقتان مختلفتان في تصور ) .15: ، ص2009رؤية، القاهرة، 

، والظواهر الأحداث الطبيعية، فالمنهج الميتافيزيقي يعد الطبيعة ثابتة جامدة، لا حراك لها، بينما تكون الأشياء
  بالنسبة للمنهج الجدلي في تطور ثابت، وتغير مستمر

(O. Yakhot : Qu’est-ce que le matérialisme dialectique, Traduit du Russe par Serge Glasov, Editions du 

Progrès, Moscou, p : 11.) 

ينها الأساسية، وأصنافها وقد ارتبط المنهج الجدلي بنظرية الجدلية التي كان هيجل أول من شكل قوان
إرساء قواعد الجدلية المادية، حين قدما تفسيرا ماديا جدليا " أنجلز" الخاصة في الفلسفة، ليستكمل ماركس، و
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وي التكويني على فكرة أساسية تنظر إلى النص على أنه نسق يقوم المنهج البني
والثقافية التي أفرزته،  ،تعبيري، يقبل الانفتاح على ظروف إنتاجه، والسياقات الاجتماعية

 ،وفي هذا مساعدة للقارئ على استيعاب العمل الفني، وربطه بالخصائص التاريخية
يضمن استجابته للشروط الاجتماعية،  بما ، وذلكوالفنية السائدة في حقبة زمنية معينة

 ،وما يشدها إلى الخارج من أواصرالانسجام بين عناصر بنيته الداخلية،  هوتحقيق
  )3( .صلات سياقيةو 

نظر إلى كل الآثار ، يُ )4(كما أرساه جاكبسون ،وباستعارة نموذج التواصل اللغوي
لفون الذين يلعبون دور المؤ : ، هماالأدبية على أنها رسائل، تجمع بين طرفين أساسين

المرسل من جهة، والقراء الذين يتكفلون بدور المتلقي من جهة ثانية، وفي ميدان التبادل 
متنوعة، تتعلق بين هذين الطرفين، يطرح العمل الأدبي، بالنظر إلى مبدعه، مشاكل 

                                                                                          
وهي التسمية الكلاسيكية للماركسية  ،).Ibid., p 36 - 44( لتطور المجتمع، وأخرجا إلى الوجود المادية التاريخية

  .بوصفها سوسيولوجيا علمية
(Henri Lefebvre : Le Marxisme, 17e Edition, Presses Universitaires De France, 1976, p : 60.) 

وعلى الرغم من ارتياب بعض الدارسين في مصداقية الطرح الماركسي، على غرار ما قام به المؤرخ 
مية، نموذجها الوقائع إرنست غومبريش، وتشكيكهم في إمكانية إقامة علاقة سببية بين بنيات موغلة في العمو 

الاجتماعية، والاقتصادية، وأخرى تتميز بدرجة عالية من الخصوصية، والنوعية، كما هي الحال في الأعمال 
الفنية، وهو ما يعني التلهف، والجري وراء إثبات نجاعة التحليل، ومن ثمة تركيز الجهد في محاولة البرهان 

عن الواقع صاحب الجدارة في التفسير، والفهم؛ لصالح إثبات على المنهج مقابل إهمال الموضوع، والتخلي 
  .آلية مباشرة ساذجة، وعقيدة متحجرة

لقد تجاوز لوسيان غولدمان نقائص الطرح الماركسي، وعمل على استحداث وسائط جديدة، تربط بين 
ـ  42: فن، مرجع سابق، صسوسيولوجيا ال: نتالي إنيك( .البنية التحتية، والفوقية متوصلا إلى مفهوم رؤية العالم

45.( 
  .7ـ  6: ص مرجع سابق، سوسيولوجيا الأدب،: يوسف الأنطاكي )3(

(4) Roman Jakobson: Essais de linguistique générale, Traduit de L’anglais par 

Nicolas Ruwet, Editions de Minuit, Paris, 1963, p : 214-218. 
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مردها بالتأويل النفسي، والأخلاقي، والفلسفي، مثلما يبدي العمل الأدبي في ذاته مشاكل، 
الخصائص الجمالية، والأسلوبية، واللغوية، والتقنية، في حين يبرز التوجه إلى القراء، أو 

ترتد في طبيعتها إلى الواقع التاريخي، والظروف الاجتماعية، ، جمة الجمهور إشكاليات
        )5( .والسياسية، وتتعداها جميعا إلى الطرح الاقتصادي

/ سياق: جمهور، ولوازمه/ عمل أدبي/ كاتب :ومن منطلق هذا الثالوث الأساسي
 الأمور" فقد أقر بأن ، كما بلورها غولدمان، نظرية رؤية العالم يمكن فهمقناة، / شفرة

الإنسانية ـ مهما تكن ـ هي أمور تاريخية، وهي جماعية أيضا، والسمة التاريخية 
والفردية قد تأكدت، وهذا والاجتماعية التي تسم الدلالة الموضوعية لحياة الأفراد العاطفية 

ستبعد فرضية أن يكون العمل فرديا، لا ي جعلت غولدمان ،)6("يمثل فرضية عمل جوهرية 
يعدو أن يكون محاولة معزولة؛ للإجابة عن تساؤلات، تثيرها الحياة الاجتماعية بكل 

إلا في ضوء المقتضيات  العمل تجلياتها الواقعية، وذلك بحجة أننا لا نرقى إلى فهم
ويضاف إلى ذلك أن العمل مهما اتصف بالفردية، تب فيها، الضيقة، والفردية التي كُ 

وأوغل في الذاتية، فإنه، تحت جاذبية البعد الاجتماعي، يتجه إلى الخارج، يفصح عن 
ذلك تحريره، والسعي إلى نشره، وتوزيعه، ومن ثمة فكل أثر فني يتحرك على محورين 

المعبرة عن آرائه،  ابع من خيال المبدع، وتصوراته الخاصةمحور البعد الفردي الن: اثنين
ووجهات نظره النوعية، ومحور البعد الاجتماعي المفروض بقوة الواقع السائد، وضغط 
حاجة الفرد إلى الجماعة؛ لتحقيق التلاحم، والتكاتف في البحث عن الخلاص، وتبعا لذلك 

هاجس بالكاتب علاقة قراءة، و  معهمتظهر الفكرة الدافعة إلى تصور مشاركين آخرين، تج
، تدفعهم إلى المساهمة في إيجاد رؤية موحدة، أو التماس حلول ناجعة، ترضي تلقٍّ 

                              
، دار عويدات للنشر، بيروت، 3الأدب، ترجمة آمال أنطوان عرموني، طسوسيولوجيا : روبير إسكاربيت )5(

  . 21: ، ص1999
، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، 1، طسومةقمناهج النقد الأدبي، ترجمة الصادق : رالوإليزابيت رافو  )6(

 .124: ، ص2010تونس، 
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عن الأخر ، من زاوية نظر نفسية، لانفصال الأناإذ لا سبيل المبدع، وجمهور قرائه، 
  .اصةمتمثلا في الجماعة التي تؤثر رؤيتها في الفرد، فيعيد استنساخها بطرائقه الخ

إدراك الوعي الممكن،  محكومة بمدىوهذه العلاقة بين الفرد المبدع، وجماعته 
ما بمقدور طبقة اجتماعية أن يشكل ، فالوعي الممكن والوعي الفعلي للشريحة الاجتماعية

تقوم به حال خضوعها إلى متغيرات متباينة من غير فقدانها خاصتها المتمثلة في بعدها 
علي، فمصدره ما وصلنا من الماضي من موروث متعلق بالظروف ، أما الوعي الفالطبقي

الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والدينية، حيث تعي كل طبقة واقعها انطلاقا من 
                 )7( .المشتركأوضاعها المعيشة، وظروفها التاريخية، وماضيها 

ص، تجعل منه كلاًّ على نظرة شاملة إلى النالمنهج البنيوي التكويني  ينبني
متكاملا، تتماسك عناصر بنيته الداخلية، لا على أنه وحدة معزولة قائمة بذاتها من خلال 

 بسياقه العام، والظروف أيضا لصيق الصلةـ النص ـ  تعالق أجزائها، ومكوناتها، بل لكونه
تميز ، والمقامات التواصلية التي صاحبت إنتاجه، وهذا ما يجعل بنية النص تالتاريخية

تمتد جذورها إلى بنية المجتمع، ببعدها الدينامي القائم على الحركة، والتغير، والتطور، 
في المنهج البنيوي الشكلاني الذي وهي بهذا تخالف مفهوم البنية وتتعقب حركة التاريخ، 

يبقيها مستقلة، مبتورة العلاقة بما يحيط بها، مثلما تخالف مفهوما مأثورا للبنية في المنهج 
البنيوي الوظيفي، يجعل منها مجرد نسق فني، أو أدبي، يجاور، ويساير أنساقا أخرى من 

  .السياسة، والاجتماع، والاقتصاد، وغير ذلكقبيل 
وقد أفاد المنهج البنيوي كثيرا في بناء تصوراته، وخلفياته الفلسفية من أفكار كانط، 

، وما قدمه جورج لوكاتش في ، ومن تحليلات جان بياجيه، ورينيه جيراروهيجل، وماركس
          )8( .نظرية الانعكاس

                              
  .55 ـ 52: صمرجع سابق، في البنيوية التكوينية، : جمال شحيد )7(
 .20ـ  19 :ص مرجع سابق، سوسيولوجيا الأدب،: يوسف الأنطاكي )8(
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وللإجابة عن الأسئلة التي تم بلورتها في إشكالية البحث والأسئلة المتفرعة عنها قمنا برسم 
نقسم كل واحد منها إلى ا ،ثلاثة أبواب يليهماتشكلت من مقدمة وتمهيد  ،خطة منهجية

  .لهاتحوصل نتائج البحث وتغرب خاتمةثم فصلين، 
تم طرح إشكالية الموضوع وتحديد أسباب اختياره مع التفصيل في  المقدمةففي       

والعراقيل التي اعترضت  والتعرض لأهم المراجع، إضافة إلى الصعوبات ،خطة البحث
  .الموضوع فيالعمل 
لحديث عن الأدب والصحافة ثم الدور الذي لعبته ا على التمهيد شتملولقد ا     

 يتجلى ذلك في ،الأدبيةو  في النهضة الفكريةالوطنية في الجزائر صلاحية ة الإالصحاف
نها لأبشكل محدد  »الشهاب« صحيفةعلى  مركزينالاهتمام الواضح بالجانب الشعري 

مدى عنايتها بالجانب الأدبي و  ،طبيعة مادتها الإعلامية وذلك بفحص ،المقصودة بالدراسة
  .ومدى إسهامها في النهضة الجزائرية ،ه الصحيفةالتاريخية لهذ قيمةإبراز ال رغبة في

فقد تم  ،"»الشهاب« الشعر بين المفهوم والوظيفة في" :بـ  والمعنون الباب الأولأما        
وظيفة ": الفصل الثانيو  ،"بين الشعر والتجربة الشعرية" : الفصل الأول: تقسيمه إلى فصلين

   ."الشهاب التوزيع الجغرافي للشعراء فيو  الشعر
ما كان ل وفقاعمل على تتبع مفهوم الشعر فحاولنا أن ن ،الفصل الأول فيحاولنا 

 حاولنا وقد ،الشعر المعروفة حول ماهية الآراء النقديةب وموازنته ،»الشهاب«ي مطروحا ف
نا ربطو ها، نفسالنصوص  رؤى كتاب الشهاب، ومن خلال نقف على ذلك من خلال أن

الدراسات النقدية على  حيث من البديهي أن تحيل ،ءذلك بمفهوم الشعر عند القدما
ومفهوم الشعر عند العرب قديما، ثم  ،الارتباط الحاصل بين شعراء الحركة الإصلاحية

عند شعراء  للسبب نفسه، وبعدهافي العصر الحديث حياء عند شعراء الإمفهومه 
ضمن مهجريين ال لحضور اللافت لنصوصنتيجة ل وشعراء المهجر ،ة الجديدةالكلاسيكي

  .انفسهم »الشهاب« مجمل المدونة، وأخيرا عند شعراء
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ة الشعرية في الشهاب، حيث عرفنا للتجرب بتوسع التعرض مَّ تَ  موضع آخروفي       
بتجربة كل مرتبط  "التجربة الشعرية"مصطلح  على الرغم من أنمفهوم التجربة الشعرية 

من خلال  الشهاب في الشعرتجربة مفهوم ل فقد حاولنا أن نقدم ومع ذلك شاعر على حدة،
صار  وقد وتقديمهم كلا متكاملا ،داخل المدوّنةأصحاب القصائد  الشعراء بينالجمع 

  .»الشهاب« ــخاصة بالتجربة من ال اجزء الواحد منها يمثل
، "الشهاب التوزيع الجغرافي للشعراء فيو  وظيفة الشعر" :الفصل الثاني وتطرقنا في

كما نراها  – نّ القيمة الجمالية للشعرلأ نظرا ؛وظيفة الشعر في الشهاب لةإلى مسأ تطرقنا
على التأثير في هذه النصوص   قدرة ه إلى مدىت، بل تعدالمقصد الوحيد لم تكن -

 تبليغيةفالقيمة الإذن  ؛من الحياة نوعياتمثل موقفا  ،من رؤية يستنبطه النفس، وما
ل في ثناياها ما يحيل على تحم، »الشهاب« ة عامة، ومنه شعر مدون والجمالية للشعر

الجزائريين  نالآخر في سياق الصراع الحضاري بيو  ،ترتب العلاقة بين الأنا ،نظر وجهات
كره المسيطر بف المستعمر الحاكم، و )م1939_1925( الحقبة المدروسة المضطهدين إبان

  .مختلف القيم الإنسانية ، ثمعلى الأرض حضارتهولغته و 
في  الحمولات الإيديولوجية وبناء النص الشعري '' :ه بـانالذي عنو  ب الثانيالباأما 

وتشكل »الشهاب« الخطاب الشعري في": لفصل الأولا: قد شكلناه من فصلينف: ''الشهاب

في ف ".وتأسس المقاومة الثقافية »الشهاب« البنية الدينية في شعر" :والفصل الثاني "الإيديولوجيا
 من خلال ؛بالإيديولوجيا »الشهاب« في علاقة الشعر إلى عرضتتم ال الفصل الأول
وأدبية  ،ضمن مرجعية فكرية شكلت »الشهاب« في ، حيث أنّ النص الشعريوظيفة الشعر

لى استرجاع المقومات الذي انكبّ عالوطني الجزائري في إطار المشروع الإصلاحي 
ربطه بالممارسة و  ،ولوجياولذلك فقد تمت مناقشة مفهوم الإيدي ؛في الجزائر الوطنية
وتشكل  في النصوص الشعريةحيث حاولنا رسم العلاقة بين الأبعاد الإيديولوجية  ،الشعرية

ما يجمع اللغة العربية  مستوى فيوبشكل خاص . الجزائرية عناصر الهوية الوطنية
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من  الجزائرية والهوية الوطنية ،ة في الشهابر غة للنصوص الشعرية المنشو ل صفتهاب
في التشكيل ا جميعتدخل التي تحمل العديد من العناصر  ور كونها ذاتا معنوية،منظ

التي  مقوماتها الثقافيةواحدة لها اجتماعية كتلة  ، وهو يتمايزالجزائري الطبيعي للمجتمع
، وتتقاسمها مع من يشاطرونها الانتماء إلى الأرومة والأصل تتميز بها عن غيرها

  .المشترك
من الحضور الإيديولوجي في علاقته  كلمناقشة خصصناه ل فقد ،الفصل الثانيأمّا 

البنية الدينية ومدى بالحديث عن  ، واتبعناهمن خلال النصوص الشعرية بالمقاومة الثقافية
وظائف الإيديولوجيا بحسب مقومات الهوية  عرضنا وأخيرا إسهامها في إنماء الإيديولوجيا،

  .الجزائرية الوطنية
 ،ينةمعة من منطلق حضور إيديولوجي في هذا الباب وظيفة الشعر نناقشحاولنا أن       
 ،نشرها أعيد التي أوالشعرية المنشورة  النصوص فيه جتأنتالسياق التاريخي الذي  أفرزها

الدين واللغة،  اكان أهمها عنصر  ،تأسست على بنيات فكريةقد النصوص الشعرية هذه ف
كانت ردة فعل و  ،نخبها المثقفة الجزائر وخاضتها، عرفتها وهذا في إطار مقاومة ثقافية

  .طبيعية ناجمة عن الواقع الجزائري المفروض من طرف السياسة الاستعمارية
 على غرار سابقيه منشطرا إلى فصلين، ووسمناه بـ ـ الأخيرو ـ  الثاللث الباب جعلنا

لفصل ا وحمل ''شهابال من خلال النصوص الشعرية في آليات صناعة وجهة النظر الإيديولوجية''
اللغة والأيديولوجيا " :الفصل الثانيو  "الشكل الشعري والأيديولوجيا لدى شعراء الشهاب" :الأول

  ".لدى شعراء الشهاب
حاز على طريقة مختلفة في معالجة  نهإ حيث يكتسي هذا في نظرنا ميزة خاصة، 

ين البنى الكشف عن العلاقة ب ، وتضمن السعي إلىالنصوص الشعرية في الشهاب
الشكل الشعري '': عنوانه الفصل الأولفي ف ،الفكرية والبنى الشكلية لهذه النصوص

جملة من القضايا الشكلية خصوصا ما حيث أشرنا إلى '' والإيديولوجيا لدى شعراء الشهاب
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، ثم الفضاء الطباعي على اعتبار أن ريث الطول والقصارتبط منها بشكل القصيدة من ح
جعل منهما بمثابة  ،ة النصوص مكتوبة، وما لهذين العنصرين من دورراءالصحف تتيح ق

 ،الموقف من العالم إبرازتحسم  ،على مستوى الشكل والمضمون آلية تعبير إيديولوجية
النصوص ب تهاحاطإ في_ ة ثالنصوص المحاي _النصية العتبات  دراسة إضافة إلى
ه فعل القراءة وضبط يوجت في وأثرها، دور هذه الآليات قشو نوالمقدمات، حيث  ،كالعناوين

  .كيفية تفاعل القارئ مع النص
 ، وقد''اللغة والإيديولوجيا لدى شعراء الشهاب'': عنوانه جعلناالذي  الفصل الثانيفي و       
المجلة أو الجريدة  فحصنا علاقة ثم ،بتحديد العلاقة بين الشاعر ورؤيته للعالم هبدأنا
فضاء  فهذه الأخيرةلشعراء الذين ينشرون في الشهاب، خطها العام من خلال رؤية اب
لننتقل  ،للصحيفةالخط العام  حيث تعبر بشكل أو بآخر عنالشعرية،  نصوصالنشر فيه ت

رها في إطار تصب بدو  هي قضيةو  ،الشعرية ودلالاته المختلفة إلى الشكل التقليدي للغة
 »الشهاب« لمدونة ريالمعجم الشع تأملنا في وأخيرا .قصودةصناعة وجهة نظر م

بوصفه خطابا والمعجم مبنى النص لعلاقة بين ا للكشف عن واستعرضنا بعض النماذج
تشكيل هذا المنخرطة في _ مستقلة الدلالة _ العلامة الأولية أنه يمثل  تقديرعري على الش

يولوجي المرتبط حمولاته الدلالية ذات البعد الإيدواتحادها في التركيب لبناء  ،الخطاب
  .لهذه النصوص ثقافيةبالمرجعية ال

ولأن المدونة  .فقد أوجزنا فيها أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث الخاتمة أمّا      
ضخما للنصوص الشعرية  سجلا تضمنملحقا يالمدروسة جزء من البحث، فقد جعلناها 

  .التي وردت في الشهاب
على مجموعة  الاعتماد ،حثجميع عناصر هذا الب لمناقشة ،كان من الضروريو  

 ممثلا أكثرها أهمية يبقىو  ،البحث ذات الأهمية البالغة في إعداد ،المراجعالمصادر و  من
من بداية صدورها في »الشهاب« عدادأجميع المتكون من مصدر المدونة الشعرية في 
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  م1929: م ثم مجلة من سنة1928: حتى أواخر سنة م1925 :سنة جريدة منشكل 
 تنشر  كلها كما حيث تتبعنا النصوص الشعرية ،م1939 :سنة زء من المجلةج إلى آخر

، واعتمدنا على مجلداتها المطبوعة التي نشرتها )الجريدة والمجلة( بوجهيها »الشهاب« في
  . م2001دار الغرب الإسلامي اللبنانية سنة 

 ،الكتب النقدية جملة من المراجع التي استفدنا منها وهي تأتي في المرتبة التاليةو       
تحققت بشكل أكبر  قد الفائدة نتبواب الدراسة وفصولها وإن كااختلفت طبيعتها بحسب أ

الشعر الجزائري '' : محمد ناصرالكتابات التي عالجت الشعر الجزائري ككتاب من استثمار 

من النتائج المهمة التي  ناحيث انطلق ''1975-1925الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية 
والذي  ."الشعر الحديث في المغرب العربي": يوسف ناويلت إليها دراسته، وكذلك كتاب توص

، 1925كان فيه نصيب كبير من الدراسة حول الشعر الجزائري في مرحلة ما بعد سنة 
بعض الدراسات التي ارتبطنا على كذلك اعتمدنا وقضايا النهضة في المغرب العربي، و 

النقد '': تيري ايجلتونكتاب : منهاو  ،خاصة بالبحثآليات التحليل الللتزود ببها 

عبد الحق ، وكتاب ''المطولة في الشعر العربي الحديث'' : أحمد الجوة، وكتاب ''والإيديولوجيا

، ''علم العنونة'' :عبد القادر رحيم، وكتاب ''من النص إلى المناص ،عتبات جيرار جينات''  :بلعابد
هذا الأخير الخلفية  استعرنا من، حيث ''جيا نحو نظرة تكامليةالإيديولو ''  :محمد سبيلاوكتاب 

يوريس شير إلى كتاب نهنا أيضا أن  اويهمن. لاقة الشعر بالإيديولوجياالفلسفية لع

إلاّ أنّ قراءته مهدت لبلورة ، عتمد عليه بشكل واضحنالذي لم  ''شعرية التأليف '' :سكيأوسبن
الباب ما قمنا به من الدراسة في مستوى  يف معالجة النصوص الشعرية خصوصا طريقة

  .الأخير من البحث
إلى الكيفية التي  كثرهاتعود أ ،نا الكثير من الصعوباتواجه لإنجاز هذا البحث،      
سبق  ما ب أعينناواضعين نص ،مدونة الشعرية بعيدا عن التكرارقراءة الإعادة بها  حاولنا

إيجاد الآليات متوسلين و  ،ائري الحديثغلت على الشعر الجز تشمن الدراسات التي ا
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هذا الموضوع الذي  لتناول ؛، قد تكون أرضية مستقلةمعرفيةالمناسبة لخوض مغامرة 
مذكرة لنا رحمه االله في مناقشته  عد اهللالقاسم س وأبأطلقها  ،عابرةقدرنا أهميته من إشارة 

ونوقشت  ،لعيد تاورتةوأشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد ا أنجزناها التي ماجستيرال
 والفنية ،الفكرية بنيةال، حيث اقترح وقتها أن نقرأ م2007_  2006سنة بجامعة منتوري 

على  لعيد تاورتةمحمد اوكان أن شجعني الأستاذ الدكتور  ،لخطاب الأدبي في الشهابل
مرتبة في  جمعهاوتحليلها من جهة، و ، الشعرية »الشهاب« نصوصبدراسة ؛ العمل تجسيد
، وإذا ما قدر لهذا الديوان أن يظهر إلى القراء، ديوان شعري جماعي من جهة أخرى شكل

أبو القاسم سعد االله رحمه االله، ومحمد العيد تاورتة حفظه (فإن الفضل يعود إلى الأستاذين 
، فقد شجعاني ودفعاني إلى مواجهة مجلدات الشهاب الستة عشر، والحمد الله الذي )االله

  .نجاز فإليه يعود الفضل الأكبر بداية ونهايةأعانني على هذا الإ
إلاّ  ،المتواضعة نحن نقدم لهذه الدراسةو  ،هنا الا يسعنوفي نهاية هذه المقدمة، فإنه     
تجرد الب ،واأرس كان ممن ، الذيالقاسم سعد االله يأبالدكتور  :ترحم على روح الأستاذنأن 
كان بحق ، فقافية المتينة للجامعة الجزائريةسس الثبالإنجازات، الأحافلة ة خلال مسير  للعلم

على الجهود في الجامعة الجزائرية  أن تنصب ستحقوالمثقف الذي ي ،نموذجا للعالم
 المشرف على هذا البحث الدكتور :إنتاجه، كما أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذ تدارس

 لتي قضاها معناطيلة السنوات ا صبرهعلى وأثني  ،إرشادهبأشيد  ،محمد العيد تاورتة
إلى  التي اقترحها ورعاها، منذ نجاحنا في مسابقة الماجستير ومشجعا ،ومعينا ،موجها

  .والعلم ،وجزاه ثواب الاجتهاد ،أطال االله في عمره ،يومنا هذا
 ،إطارات، ونخص بالذكر أو بعيــــد ،ونشكر كذلك كل من ساعدنا من قريب 
أن نبذل  يسعني في هذا المقام إلالا ينة، و جامعة منتوري قسنط كلية الآداب وأساتذة
 قرينأعضاء لجنة المناقشة المو إلى الأساتذة الأجلاء  والتقدير ،والاحترام ،الشكرفيض 

إرشادنا إلى و  تقويم هفواته،تجشمهم عناء و  ،على الجهد الذي بذلوه في قراءة هذا البحث
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لجميل إلى زملائي ا الجهد من نقائص، ولا أنسى تحية شكر وعرفان باما في هذ
فإلى هؤلاء جميعا أتوجه بآيات الشكر  ،وأصدقائي في جامعة جيجل، وإلى أسرتي
  .والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة االله

  
  
  
  
  
  
  
  

  خالد أقيس                                         
  2015نوفمبر  03: جامعة جيجل يوم

                                  



  :مدخل

  الصحافة الوطنية وتطور الحركة الشعرية في الجزائر
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  : الصحافة الوطنية وتطور الحركة الشعرية في الجزائر
تشير الدراسات المهتمة بتاريخ الصحافة الجزائرية إلى أنّ بدايتها كانت استعمارية،    

مباشرة إلى مدينة سيدي فرج دخلت معه الصحافة فبعد أن دخل الاستعمار الفرنسي 
سواء كانت هذه الصحف . وظّفت لأجل خدمة الأغراض الاستعمارية مهمةبوصفها آلية 

وإن كانت البداية الأولى . حتى باللغتين معا وأاللغة العربية بناطقة باللغة الفرنسية أم 
زائر وتعدّ وقائعها، لهذه الصحف هي عبارة عن منشورات تخص أخبار الحرب على الج

أو تنقل جانبا من التعليمات الرسمية والقوانين، إضافة إلى بعض الأفكار والمعلومات 
العامة التي تهدف إلى رفع مستوى الجزائريين وإحاطتهم بما يجري من تطورات في مجال 

روها ثم في مرحلة تالية كانت آلية في يد المعمرين الذين سخ )1(.العلوم والفنون المختلفة
ولعل الحرية التي كان يتمتع بها المعمرون . بدورهم لخدمة مصالحهم المادية والمعنوية

في كتاباتهم الصحفية خصوصا من حيث انتقاداتهم الموجهة للسياسة الفرنسية نفسها قد 
المجال أمام النخبة الجزائرية لإدراك أهمية الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن  تفتح

تلالها للجزائر، حيث قال أحد رجال حي ظل النظرية الفرنسية في اوهذا ف)2(.مطالبهم
عندما يضع أحد الشعوب أقدامه في أرض شعب آخر ليس له إلاّ '': الدولة الفرنسية وقتها

   :الأخذ بأحد أمور ثلاثة
 القضاء على الشعب المغلوب على أمره.  
 أو استغلاله استغلالا مخزيا.  

                              
ديزاين، الجزائر،  ألفا ،2ط، 1954إلى  1947من  ةية الجزائريالصحف العرب: محمد ناصرينظر،  )1(

الصحافة العربية في الجزائر، دراسة تحليلية لصحافة الثورة : عواطف عبد الرحمان، و 11،12:، ص2006
  .28: ، ص1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1962-1954الجزائرية، 

المؤسسة  ،4ج ،تاريخ الصحافة في الجزائر: الزبير سيف الإسلامو . 29: ينظر، المرجع السابق، ص )2(
  .31: ص ،1985الوطنية للكتاب، 
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 3( ".أو إشراكه في مصيره(  

نوافقه تماما ) بوربيوي(مع المسيو  "وكان من رأي الزبير سيف الإسلام الذي قال أنه      
على أنه من هذه الأمور الثلاثة استعمل الفرنسيون طريقة استغلال الشعب الجزائري 

  )4(. ''استغلالا وحشيا بعد أن عجزوا عن القضاء عليه قضاء مبرما
انتهج سياسية ثقافية ترمي في جميع ''ة، فإضافة إلى سياسته العسكرية المتوحش     

جوانبها إلى عزل الجزائريين عن أصلهم ومقوماتهم الأساسية ليسهل ابتلاعهم ومسخهم، 
فشنّ ذلك حربا لمقاومة الثقافة الجزائرية التي هي في مجملها ثقافة عربية إسلامية، مركزا 

جة للاستغلال الوحشي يونت)5(.''اللغة والأدب: في حربه على ركيزتيها الأساسيتين
والسياسة الممنهجة في تهديم الثقافية الجزائرية بدأت الصحافة الوطنية في الظهور 

ش، والحراك الإعلامي الذي عرفته عل طبيعية لواقع الجزائريين المعيبوصفها ردة ف
حيث ظهرت جريدة المغرب التي ظهرت . صحافة المعمرين في  الدفاع عن مصالحهم

ثم جريدة الصباح باللغتين العربية والفرنسية  )6(،1904حتى  1903في العاصمة من 
توالى بعد ذلك الكثير من العناوين والتي تل )7(بمدينة وهران، 1905حتى  1904سنة 

  .غالبا ما لقيت الاضطهاد والتوقيف من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية
لوطنية الجزائرية في تلك الفترة، وعلى الرغم من المضايقات التي عرفتها الصحافة ا     

 ستعمارمقومات الوطنية التي ظل الإفقد كان لها الفضل في تحقيق مكسب استرجاع ال
فكان أن استعملها الوطنيون من الجزائريين في تحقيق نهضتهم . يعمل على طمسها

                              
  .09: صمرجع سابق، ، 3تاريخ الصحافة في الجزائر، ج: الزبير سيف الإسلام )3( 
  .09: ، صالمرجع نفسه )4( 
دار البعث، قسنطينة، ، 1طمفدي زكريا، دراسة فنية تحليلية،  عندالمقاومة  شعر: يحيى الشيخ صالح )5( 

  .32: ، ص1987 ائر،الجز 
  .28: ، صمرجع سابق، 1954إلى  1947من  ةية الجزائريالصحف العرب: محمد ناصر )6(
  .31: المرجع نفسه، ص )7(
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قرن ها كانت مع بداية الإنّ  :حيث يقول "خرفي الصالح محمد"إليه يشير  وهو ما. الوطنية
حيث يذهب كل من . التاسع عشر محيلا على الاختلاف الحاصل في تحديد بداياتها

إلى أنّ بدايتها كانت مع الأمير عبد القادر  "أبي القاسم سعد االله"و "صالح خرفي"
  )8(.1925إلى تحديدها بسنة  مرتاضّ  عبد المالك" الجزائري بينما يذهب

النهضة الجزائرية فإن الباحثين لم يختلفوا  وإن كان الخلاف حاصلا حول زمن بداية     
لعبت فيه الصحافة الوطنية دورا  فقدحول عواملها والتي كانت من بينها عامل الصحافة 

بالغا ومن ذلك اهتمامها بالحياة الأدبية للجزائريين وخصوصا الحركة الشعرية من الأدب، 
ارتكاب الأخطاء لرؤية و بمحدودية اهم صحف الإصلاحيين يت "واسيني الأعرج"ما جعل 

محمد "يعلق  .وزها إلى غيره من الفنون النثريةالتاريخية جراء اهتمامها بالشعر وعدم تجا
ذلك يرجع إلى طبيعة المرحلة التي مرّ بها '': على هذا الاهتمام بقوله "الصالح خرفي

زيادة على ... المجتمع الجزائري، إذ لم يطلع على التجارب الأدبية الحديثة إلاّ مؤخرا 
ما ذهب ثم يضيف على هذا ،  )9(''...فوس الجزائريين ونفوس العربموقع الشعر في ن

ي ذهب في تبرير اهتمام صحافة الحركة الإصلاحية بالشعر الذ "عبد االله الركيبي"إليه 
إلى ارتباط الأدب بهذه الحركة ما جعلهم يهتمون بالشعر ويحصرون الأدب فيه حيث أنّ 

تشهدا على ذلك بما كان ينشر من شعر في س، والأدباء هم الشعراء، مالأدب هو الشعر
  )10(.''الأدب الجزائري''جريدة البصائر تحت باب يحمل عنوان 

وإن كانت تلك أسباب موضوعية، فإن الاهتمام بالشعر تحديدا لا يعني حسب رأي      
شعرية لا اقتصار مفهوم الأدب على الشعر وحسب، فغياب النصوص الأدبية غير ال

                              
تجربة الصحافة الأدبية في الجزائر، مجلة آمال نموذجا، دار دحلب، : خرفيينظر، محمد الصالح  )8(

  .23: ، ص2007الجزائر، 
  .25: ، صالمرجع نفسه )9(
 ،1ط، 1974-1830تطور النثر الجزائري الحديث، : وينظر، عبد االله الركيبي، 26 :المرجع نفسه، ص )10(

  .160: ، ص1976 المنظمة العربية للتربية والثقافة،
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من ناحية أخرى فالظاهر أنّ النص الشعري و يقصي بالضرورة الوعي بها هذا من ناحية، 
كان بالإضافة إلى انسجامه مع أهداف الحركة الإصلاحية كان ينسجم مع تلك الصحف 

 اي كانت تلاقيهبذلك من الصفحات وهذا في ظل الصعاب التمن حيث الشكل وما يأخذه 
نضيف سببا ثالثا ولعله يعود إلى الارتباط . ع والميزانيةتلك الصحف من حيث الطب
حركة الشعرية على المستوى العربي حيث عرف الشعر في اللاشعوري لهذه الصحف بال

تطورات سريعة وجوهرية على مستوى الشكل والمضمون، وما لهذا من ارتباط  تلك الفترة
كما  »الشهاب«ل اهتمام واضح بالهوية العربية والإسلامية، وهو ما يتحدد من خلا

سنحاول إبراز ذلك لاحقا بمختلف الأطياف الشعرية على المستوى المحلي والعربي في 
  .الوقت نفسه دون إقصاء

 إن ما يهمنا هنا فيف )11(وبصرف النظر عن عدد الصحف الوطنية وتنوع عناوينها،     
التي أسسها الشيخ  "قدتالمن"هو بداية الصحافة الإصلاحية التي كانت مع  هذا المدخل

 أحمد"دارتها للسيد ، وأسندت إ1925 :عبد الحميد بن باديس في الثاني من جويلية سنة
بداية للتحول من الناحية الفكرية والأدبية في الجزائر  "محمد ناصر"، ويعتبرها "بوشمال 

سلاسة أسلوب، ومتانة لغة، لأنها تختلف كل الاختلاف عن الصحف التي سبقتها ''
مبارك "أفكار، إذ استطاع ابن باديس أن يضم إليها خيرة الأقلام العربية آنئذ مثل  وعمق
محمد "و "محمد العيد"ومن الشعراء  "أبي اليقظان"و "الفرقد"، و"الطيب العقبي"، و"الميلي

  . )12(''شاعر المنتقد''" الهادي السنوسي
من حيث كونها نقطة التحول على الأهمية البالغة التي تكتسيها '' المنتقد''وإن كانت    

بعد أن استمرت أربعة أشهر  عمارعلى حد تعبير محمد ناصر، فقد عطلها الاست
                              

أو  ،1954إلى 1847الصحف العربية الجزائرية من : محمد ناصر نظر،للإطلاع على هذه العناوين ي )11(
تاريخ الصحافة في : الزبير سيف الإسلام: وكتابلجزائر، الصحافة العربية في ا: نعواطف عبد الرحما: كتاب

  .الجزائر
  .60، 58: ، مرجع سابق، ص1954إلى  1847من  ةالصحف العربية الجزائري: محمد ناصر )12(
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التي وصفها الدارسون   »الشهاب«جريدة  لتحل محلها  )13(.وأصدرت ثمانية عشر عددا
، ''للمنتقد''العام  طخالعلى  »الشهاب« حيث حافظت'' المنتقد''بأنها امتداد لسابقتها 

تحريرها نوعا من المرونة السياسية فكان  ''انتهج في  "ابن باديس"إلا أن  .هاشعار وحملت 
وعلى الرغم من ذلك  ،)14(''...يلين القول ويخفف اللهجة مع السلطات الحاكمة في فرنسا

قد لاقت بدورها عناء بالغا بسبب الضغط الذي كانت تمارسه الإدارة »  الشهاب« فإن
ابن "كان يعود إلى عائلة  »الشهاب«إلى أنّ صمود  "ناصرمحمد "الاستعمارية ويشير 

ها، وهذا للمكانة التي كانت تحظى بها العائلة لدى نفسها، من خلال دفاعهم عن" باديس
  )15(.السلطات الاستعمارية المحلية الحاكمة

مرة كل أسبوع ثم مرتين، ثم  م1925نوفمبر  12 :في الصدور في»  الشهاب« بدأت     
ها الرابعة، حيث مرت بأزمة مالية كادت أن تتوقف تالمجلة الشهرية بعد سن اتخذت شكل

، وقد جاء في م1929 :على إثرها فكان أول أعدادها الشهري في شهر فيفري من سنة
إلى غايته  زهاء أربع سنوات أسبوعيا، وإذا لم يصل »الشهاب« سلخ'' : افتتاح هذا العدد

غالبته عبائها كما يجب، وفوق المستطاع، ولقد بأ -بأمانة االله–كما يجب، فقد قام 
الظروف بما لها من قوة وسلطان، وقد قاومها بما له من حق وإيمان، ولو حاربته بغير 
المال لخرج كعادته غالبا منصورا، ولو أراد الاستكثار من هذا السلاح من كل وجه لكان 

  .ليهم فكانت الغلبة عمنه نصيبا موفورا، ولكنه عفّ وتكرّ نصيبه 
قد و )16(.''أجل؛ قد قهرته الظروف فغيرته من صورته الأسبوعية إلى هيئته الشهرية

نها تحولت إلى إ "محمد ناصر"يقول . 1939 :ظلت تصدر بشكل منتظم حتى سنة

                              
  .60: ، صالسابقالمرجع  )13(
  .64: ، صنفسهالمرجع  )14(
  .64: ص ،نفسهالمرجع  )15( 
  .3، ص5، م1929فيفري، ،1، ج5الشهاب، س )16( 
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، )17(''مجلة راقية تؤرخ للحركة الفكرية الجزائرية في مرحلة من أهم مراحلها التاريخية ''
لة من موضوعات تخص مختلف القضايا ذات الأبعاد المجعرض له وهذا لما كانت ت

  .الاجتماعية والفكرية والثقافية
 »الشهاب«فإضافة إلى الشعارات التي حملتها الجريدة تم المجلة فيما بعد، كانت جريدة 

  ) 18(:تتمثل في بوابتضم جملة من الأ

رشيد " نهج الشيخ" عبد الحميد"نهج فيه مجالس التذكير للتفسير والحديث كان قد  .1
  .في مجلة المنار "رضا

  .رسائل ومقالات .2
مقتنيات من الكتب والصحف كان فضاء لنشر الفكر الإصلاحي العربي بالنقل  .3

شكيب "والأمة العربية للأمير  "لرشيد رضا"عن الصحف الإصلاحية مثل المنار 
، "أحمد حسين هيكل"، إضافة إلى مقالات "لمحب الدين الخطيب "، والفتح"أرسلان

  ... "زكي مبارك"، و"طفى صادق الرافعيمص"و
  .في المجتمع الجزائري .4
  .المباحثة والمناظرة يثير فيه نقاش حول القضايا الحضارية والفقهية واللغوية .5
  .قصة الشهر، منقولات من التاريخ الإسلامي، وبعض المواقف الإنسانية .6
السياسي في في الشمال الإفريقي، والشهر : ثم انقسم إلى ركنين هما: نظرة عامة .7

  .الشرق والغرب، وفيهما يفتح النقاش السياسي، وينقل بعض الأحداث العالمية
  .أخبار في الثقافة الإنسانية: أخبار وفوائد .8
  .أهم المستجدات الفكرية وكذلك الكتب والمجلات: ثمار العقول .9

                              
  .64: ، مرجع سابق، ص1954إلى  1847الصحف العربية الجزائرية من : محمد ناصر )17( 
دار العلم، الغرب  ،1ط مقدمة مجلة الشهاب،: ان شيبانوينظر، عبد الرحم، 64: ص: المرجع السابق )18( 

  .12: ، ص2000 الإسلامي،
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 .الفتوى والمسائل .10
بية التي الصفحة الأد "شيبانعبد الرحمان "و "محمد ناصر" ولم يذكر كل من

 )20(، ''في الأدب''و )19( ،''روضة الأدب'': جاءت تحت تسميات مختلفة مثل
 )23(،''أدبصفحة ''إضافة إلى  )22(،''روضة الشعر''، ثم )21('' صحيفة الأدب''و
حديقة الأدب من المنثور والمنظوم، اليوم وقبل ''وأخيرا  )24( ،''صفحة القراء''و

  )25(.''اليوم
فحة بتسمياتها المختلفة فضاء خاصا بالأدب والذي يرجعنا إلى حيث أتاحت هذه الص     

إلى مفهوم الأدب بحسب ما كان رائجا في  حينما أشار "عبد االله الركيبي"إليه ما ذهب 
على وجه التحديد، فعلى الرغم من اختلاف  »الشهاب«الصحافة الإصلاحية وصحيفة 

اتساع هذه التسميات غالبا و  »الشهاب« التسميات التي وسمت بها صفحات الشعر في
صفحة ''، و''في الأدب'' :إلى ما يوحي بتجاوزها الشعر إلى أجناس أدبية أخرى، كما مع

إلاّ أن هذه الصفحات لم تتجاوز نشر الشعر، بغض النظر عن '' حديقة الأدب''، و''الأدب
م الأدب طبيعة الاعتبار الذي جعلها تهتم بالشعر دون غيره حتى عدّ الدارسون أنّ مفهو 

  .الشعر وحده حسب هذه الصحف ىلا يتعد
 سارت فيفإنها  »الشهاب« وأيّا كانت طبيعة النصوص الأدبية التي لاقت اهتمام     

منبرا للعديد من الأصوات الشعرية التي  أضحتالنهضة الفكرية ومن ثم الأدبية، فقد 
فكانت . رية في الجزائررسمت بدورها خارطة لتطور الحركة الشعرية ومن ثم الأدبية والفك

                              
  .20:، ص1، م1925نوفمبر  12، 01ع  ،1الشهاب، س )19(
  .602: ، ص2، م1926نوفمبر  29، 72ع  ،2الشهاب، س )20(
  .915: ، ص2، م1927مارس  17، 88ع  ،2الشهاب، س )21(
  .966: ، ص2م، 1927افريل  04 ، 91ع  ،2الشهاب، س )22(
  .07: ، ص4، م1928ماي  149،29ع  ،4الشهاب، س )23(
  .737: ، ص8، م1932، ديسمبر 12ج ،8الشهاب، س )24(
  .60: ، ص11، م1936، فيفري 11ج ،11الشهاب، س )25(
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تضمن بذلك ضربا من المقاومة الثقافية للاستعمار الفرنسي الذي عمد إلى رسم خطة 
منع الشعب الجزائري حق القضاء على اللغة العربية ب وترمي إلى بقاءه في الجزائر

تعلمها، وإحلال اللغة الفرنسية محلها، ثم من خلال حرصها في الوقت نفسه على مضايقة 
  .صحف الصادرة بالعربية واتهامها بالتمرد عن السلطات والتشويش على آدائهاكل ال
ون، ن مكانة في سياق دورها التاريخي، فقد اعتبرها الدارسم''لشهابل''ا كان لم ونظرا     
في المجتمع العربي، وقد شهد بذلك قبلهم رجال الحركة الإصلاحية  وأشهرها المجلات أهم

وأيم االله  »الشهاب« جريدة'': إلى القول بأن "العربي التبسي"أنفسهم حيث يذهب الشيخ 
نعمة االله على أمم شمال إفريقيا عموما والجزائر خصوصا، يجب أن تؤدي الشكر عليها 

ظاهرة من ظواهر الحياة، نرجو منها أثرا طيبا في حياة »  الشهاب« وجريدة... خالصة 
ين الذين لا يكاد يظن فيهم من هو يمثل هذه الجزائر الدينية والأدبية، وفي سمعة الجزائري

كنز من كنوز السنة ينقل إلى قرائه ما لذّ وطاب مما »  الشهاب« الصحيفة جدير، وجريدة
الأقلام المتميزة  من كان "العربي التبسي"فالشيخ   ) 26(''..قبل الوصول إليه  تقطع الأعمار

ته بالتطور الاجتماعي الذي التي كتبت عديد المقالات حول موضوعات الإصلاح وعلاق
لا، فهي تمكان مك »الشهاب« ظل يمثل هم النخبة الجزائرية حينها، لذلك فإن وعيه بأهمية

من أهم المنابر التي كان يعتمد عليها وجماعته في مشروعهم الإصلاحي، والشيخ العربي 
في عنايتها المجلة التبسي لم يكن رجل شعر إلاّ أنه لم يهمل ما تحمد عليه الجريدة أو 

. حياة الجزائريين بشكل محدد في ما يعكس الوعي المتبلور بما للأدب من دور بالأدب
 عية أمتعلق الأمر بالحياة الاجتماأرسالة نبيلة وخطيرة، سواء ''نّ رسالة الأدب إحيث 

يسهم في تحديد مسارها بخط وافر نظرا لما يقدمه من أراء  تعلق بالحياة السياسية، حيث
وأفكار خدمة للمجتمع ودفاعا عن المصالح الوطنية العليا ضد الأعداء 

                              
  .802: ، ص2، م1927فيفري  10 ،83ع ،2الشهاب، س: العربي التبسي )26(
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من اشتغلوا على مالأدب ظلت بمثابة القناعة عند النقاد  وهذه الرؤية نحو)27(''والمنحرفين
فالكثير  ،ة وما بعد الثورةثم الثور  »الشهاب« دراسة النصوص الأدبية حتى مرحلة ما بعد

من الرسائل والأطروحات الجامعية التي كان الشعر الجزائري مادتها لم تخرج عن دائرة 
إقامة وزن لهذا الشعر من منظور ما كان يمثله بوصفه ضربا من ضروب المقاومة، أو 

 كان قد ذهب إلى تعليل بقاء" أبو القاسم سعد االله "و. آلية إصلاح اجتماعي وسياسي
ن فراغ أدبي جعل كل شيء بما كانت تعانيه الجزائر م فرنسا كل مدة استعمارها للجزائر

مل منذ بداية صدورها لم ته »الشهاب«و )28('' ، هادئا لا يتحرك، راضيا لا يتمردصامتا
هذا الجانب حيث كان إسهامها واضحا من حيث طبيعة الحضور الشعري بوصفه نصا 

تي حاولت أن تؤطر للحركة الشعرية في الجزائر غالبا ما كانت الدراسات ال وقد .أدبيا
 "لمحمد الهادي السنوسي الزاهري'' شعراء الجزائر في العصر الحاضر''اهتمت بكتاب 

كونه المحاولة الأولى لجمع الشعراء وإنجازا أدبيا فريدا من نوعه، ل بوصفه مشروعا ثقافيا
بضرورة تطوير الشعر، والمساهمة في الجزائريين والتعريف بهم، مع ما يصحبه من وعي 

في مقدمة الجزء الثاني من كتاب شعراء  "مبارك الميلي"، حيث أشار الشيخ تجديده
شعر شعراؤنا بحياة جديدة فنفضوا أيديهم من ذلك الأدب البالي '': الجزائر نفسه بقوله

الطاهر،  ض، واستمدوا من شعورهم الرقيقغة التأليف، ونفذوا إلى الأدب الغالمشوه بل
، )29(''وعلى أمثال هؤلاء الشباب نعلق أمالا في تجديد الإبداع الجزائري ورفع مستواه

من حيث اهتمامها  اكان لها صدى واضح حيثفأهمية هذا الجهد تكمن في فكرته 
ء واحد وعشرين بالشعر والشعراء الجزائريين حتى وإن كان في مضمونه لم يتجاوز إحصا

فكان بذلك واحدا من . ورصد بعض نصوصهم الشعرية لهم موجزة شاعرا وتوثيق سير
                              

  .116: ، ص1990، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1النقد الأدبي الجزائري الحديث، ط: عمار بن زايد )27(
  .31 :، ص1977دار الآداب، بيروت،  ،2ط دراسات في الأدب الجزائري الحديث،: أبو القاسم سعد االله )28(
محمد الهادي لصاحبه  عراء الجزائر في العصر الحاضرش"مقدمة الجزء الثاني من كتاب : مبارك الميلي )29(

  .07: ص ،1927مطبعة النهضة، تونس، ، 2ج ،السنوسي الزاهري
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من بين مبررات  "سعد االله"الجهود الأدبية التي كفلت ملء الفراغ الأدبي الذي كان حسب 
بوصفها جهدا  »الشهاب« د الاستعماري في الجزائر، وبالعودة إلىو جالبقاء الطويل للو 

فإن هذا يكمن أساسا  ،انبه الشعريبالأدب خصوصا في ج نت له أهميته البالغة لعنايتهكا
حيث  ،في اهتمامها بنشر النصوص الشعرية لمختلف الشعراء من الجزائر وغير الجزائر

بلغ عدد الأسماء الشعرية ما يتجاوز تسعا وخمسين اسما شعريا من مختلف أنحاء الوطن 
ت سشعرية ومائتي و  مقطوعة مائة وثلاث عشرالعربي والمهجر، نشر لهم أكثر من 

الشعر، وهو ما مل أبياتها أكثر من ثمانية آلاف بيتا من وكان مجقصيدة،  وعشسرين
   :لآتييوضحه الجدول ا

  القصائد  المقطوعات  الأجزاء/ الأعداد  السنة  المجلد

01  1925/1926  01  _31  09  29  

02  1926/1927  32  _99  11  47  

03  1927/1928  100_148  08  15  

04  1928  149_178  01  10  

05  1929/1930  01  _12  15  05  

06  1930  01  _12  12  16  

07  1931  01  _12  07  14  

08  1932  01  _12  06  12  

09  1933  01  _13  01  08  

                              
 أما حجم القصيدة فهو مجمل . حجم المقطوعة اعتبرناه؛ مجمل النصوص التي لم يتجاوز عدد أبياتها العشرة

 .ص التي زاد عدد أباتها عن العشرةالنصو 
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10  1934  01  _12  04  14  

11  1935/1936  01  _12  12  10  

12  1936/1937  01  _12  06  17  

13  1937/1938  01  _12  08  20  

14  1938  01  _09  08  13  

15  1939  01  _07  04  04  

  226  113     المجمــــــــــــــــــــوع

ن مفالكم الهائل لمجمل المادة الشعرية يشير بوضوح إلى ما كان يحوز عليه الشعر      
أهمية بالغة ترجع بالأساس إلى قناعة ذلك الجيل بأهمية الشعر في علاقته بالمقومات 

فعلماء الحركة الإصلاحية مقابلا . هويةالوطنية ومن ثم ما يضيفه في التأسيس لمشروع ال
رمزا للقومية العربية في الجزائر، حيث  "عبد الحميد بن باديس"للوطنية الجزائرية، والشيخ 
ين أهمية بالغة في سياق مشروعه الإصلاحي الذي اعتبر فيما تأولى اللغة والثقافة العربي

لعمل الإصلاحي أهمل اكون  كانت نتيجته استقلال الجزائر في سياقبعد مشروعا 
أصالة الجزائريين التي ظلت غل على تحقيق تالمواجهة على المستويات السطحية، واش

  )30( .شكالالأد الاستعماري بأي شكل من و جرفض الو تمثل 

أهم آليات حفظ وقد كان الاهتمام بالأدب في ظل المشروع الإصلاحي من 
ية العربية، والتعبير عن هوية للقوم ماءتبالانبالشعور الوطني والإحساس  الإحساس

الشعب الجزائري وأهم ما يرسم حدودها ويؤطر الروح الجماعية التي يحيا فيها هذا 

                              
: ، ص1981تطور الأدب القصصي في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، : ينظر، عايدة أديب بامية )30(

21.  
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آلية دفاع تعكس موقف الجزائريين »  الشهاب« لهذا فقد ظل الاهتمام بالشعر في.الشعب
عمار من الآخر وتؤسس للمقاومة الثقافية التي كانت ردة فعل طبيعية إزاء وحشية الاست

بسياساته المختلفة منذ احتلاله للجزائر، حيث رسم صورة لا يكتنفها غموض تعكس 
الوطنية وتبديلها بما يتماشى بشاعة الممارسة الاستعمارية الهادفة إلى هدم الشخصية 

  .ية الاستعمار، وهو ما ولد مقاومة عمدت إلى الحفاظ على روح هذه الشخصيةهجوعن
في مختلف ''إلى سابق عهده  »الشهاب« من خلاللقد عاد الشعر في الجزائر 

عصوره، المرآة الصافية لخطاب الجماعة في السلم والحرب، عندما كان يقوم بوظائف 
 ، فيما كانت)31(''...عدة منها ما هو إعلامي تواصلي أو فكري تخييلي، أو وجداني فردي

أيضا مرآة لصورة  منبرا التقى فيه العديد من الشعراء العرب، وكان الشعر »الشهاب«
  .العروبة وسلاحا لمواجهة الآخر في أحلك أيام الجزائريين ظلاما

بعث الشعر الجزائري من خلال إعادة نشر الكثير من النصوص  »الشهاب« أعادت     
المهجر فكان ذلك أول ملمح من من الشعرية لشعراء من مختلف أنحاء الوطن العربي و 

ي رسمت في خطاب هؤلاء الشعراء، وتجلت من خلال ملامح تشكل القومية العربية الت
نصوصهم الشعرية المتنوعة، فأسست بذلك لمتن شعري حمل هم الجزائريين وكل العرب، 

  .كما حمل هم اللغة العربية التي باتت أجنبية على أرض الجزائر
وأسهمت بذلك في تشغيل خطاب قومي أعاد للغة العربية مكانتها، كما أسهم في       

سبقت التي إطاره العربي، فبعد مرحلة الغيبوبة الجزائري داخل '' الأنا''رة و ديد معالم صتح
في مقدمة الجزء  "مبارك الميلي"حيث عبر عن ذلك  ،د الاستعماريو جحتى مرحلة الو 

وقد أعاد العرب إلى '' : بقوله'' شعراء الجزائر في العصر الحاضر''الثاني من كتاب 

                              
الهوية : كتاب منضخطاب الهوية القومية في الشعر المعاصر في المشرق العربي، مقال : صلاح فضل )31(

القاهرة، الدراسات العربية، إسماعيل، معهد البحوث و  عز الدين: رافالقومية في الأدب العربي المعاصر، إش
  .135: ، ص1999
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هم على ذلك حاجة ة بإحلال العربية محل البربرية وأعانتا اللغويالأمة الجزائرية وحدته
داء يترقى فيها حينا لدينية فأصبح سامي اللغة عربي الأالبربر إلى العربية من الوجهة ا

وينحط آونة، وأخيرا بلغ من الانحطاط أن صار أدباؤها يشتقون استعاراتهم وكناياتهم من 
الفقه والتوحيد ويزنون قصائدهم ببعض المنظومات  الفنون التي لا صلة لها بالأدب مثل

أو من '' التي يقرؤونها في المواسم ومجامع الأذكار فيقول هذه القصيدة من بحر البردة
  .''الهمزية'' بحر 
بالانحطاط في سائر وجوه الحياة  -طبعا–وقد كان هذا الانحطاط الأدبي مصحوبا      

  )32( .''...ومميزات الشعوب
ما أدى بالجزائر إلى  أثر الأدب بمظاهر الحياة الأخرى في التراجع والانحطاطهكذا ت    

بوصفها  »الشهاب« هو ما يعكس بذلك جهدو أن وقعت تحت السيطرة الاستعمارية، 
من محطات النهضة في الجزائر، وكذلك كل الجهود الثقافية الأخرى ذات  مهمةمحطة 

صناعة  ما عكس الوعي بقيمة الشعر في إطارعلاقة بالثقافية ومنها النشاط الشعري، كال
فكان بذلك أن تفاعل الشعراء الجزائريون  .الشعب في الوقت نفسه الوعي وإعادة بعث حياة

مع تطور الحركة الشعرية في الوطن العربي وعاد النفس الشعري الذي أعاد للشعر 
مير الوطني مرة الض لَ ثَّ مَ بشكل  .رهم على الساحة الثقافية الجزائريةو والشعراء حض

  .لأحلام الشعب وآلامهالإسلامي مرة أخرى حاملا و والقومي العربي 
يتطلب الإحاطة بعدد من العناصر  »الشهاب« إن تحليل الخطاب الشعري في 

تقوم أساسا على رصد  تطور الحركة الشعرية على امتداد صدور الجريدة بداية من تاريخ 
 :أوت سنة :حتى جزئها الأخير في شهر 1925نوفمبر  12 :بروز عددها الأول في

ومدى انسجام »الشهاب« ، ثم البنية الفكرية التي قام عليها الخطاب الشعري لشعراء1939

                              
لصاحبه محمد الهادي  شعراء الجزائر في العصر الحاضر،"مقدمة الجزء الثاني من كتاب : مبارك الميلي )32(

  .07: ص مرجع سابق، ،"السنوسي الزاهري
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لعالم باعتبارها لالمدونة مع خط المجلة العام على اعتبار أنها تمثل آلية تعبير تحدد رؤية 
ر وبدرجة أكثر أهمية ثم في الأخي. مناط أهمية الصحافة وخلاصة وظيفتها الجمالية

تحليل البنية الشكلية التي تمثل معمار هذه النصوص وبعض عناصر هذا الشعر الداخلية 
في محاولة لتلمس جماليات هذه النصوص ووظيفتها التواصلية وهي تؤسس بدورها لرؤية 
اء العالم والتي تحدد موقفا من الواقع والحياة، وهذا من دون إهمال للسياق التاريخي والفض

الذي تم فيه هذا الإنجاز الشعري، والعلاقات المتبادلة التي يمكن رصدها من خلاله دون 
إعطاء أهمية في الدراسة لبعض القضايا التي عكفت الدراسات المختلفة للشعر الجزائري 

معالجتها مثل تصنيف الشعر من منظور الموضوعات الذي ظل سائدا في الكثير ى عل
عية، وحتى من حيث جانبها الموسيقي على اعتبار أن هذه من رسائل التخرج الجام

عدا بعضا منها إذ حاولت  "الخليل بن أحمد الفراهيدي"النصوص ظلّت وفية لأوزان 
  .تخطي قواعد العروض من حيث تنوعيها في حروف الروي داخل القصيدة الواحدة

  
  



  :الباب الأول
  الوظيفة في الشهابالشعر بين المفهوم و     

  في الشهاب التجربة الشعريةبين الشعر و : الفصل الأول 
  الشهاب في شعراءلل الجغرافي عوالتوزي وظيفة الشعر: الفصل الثاني        
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  :الفصل الأول

  في الشهاب التجربة الشعريةبين الشعر و                    
  

  الشعر بين الماهية والأهمية : تمهيد- 1        
  العربيمفهوم الشعر تطور - 2   

   ىمامفهوم الشعر عند القد/ أ             
  مفهوم الشعر عند شعراء الإحياء/ ب   
  لمهجرالكلاسيكية الجديدة و مفهوم الشعر عند شعراء / ج   
  الشعر عند شعراء الشهاب  مفهوم/ د   
  التجربة الشعرية في الشهاب - 3   
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  الشعر بين الماهية والأهمية :ـ تمهيد 1
تاريخيــــــــا ديــــــــوان العــــــــرب، وواقعيــــــــا الأدب بغــــــــض الطــــــــرف عــــــــن  الشــــــــعريمثــــــــل 

أجناســـــه المختلفـــــة هـــــو ديـــــوان الإنســـــانية، أو علـــــى الأقـــــل هـــــو جـــــزء كبيـــــر مـــــن ذاكرتهـــــا 
عرضــــون للحيــــاة بشــــكل تتحيــــل علــــى مرجعياتهــــا، فالأدبــــاء يو  ،التــــي تعكــــس واقــــع الأمــــم

ذلك، أو حتــــى ممــــا يجعلنــــا نحــــس بأهميــــة مــــا يقومــــون بــــه، ونشــــعر بمــــا يحــــدث كــــ ،فنــــي
لــــذلك فأهميــــة الأدب هــــي مــــن أهميــــة الــــدور الــــذي يلعبــــه فــــي  ،نتصــــور مــــا يمكــــن وقوعــــه

ـــــى تفـــــاوت ـــــاس، و  الأوســـــاط الإنســـــانية عل ـــــالثقافـــــات التـــــي يحملهـــــا الن شـــــعوب ز المـــــا يمي
ومــــــا  ،تعمــــــر بالنــــــاس بعضــــــها عــــــن بعــــــض فــــــي هــــــذا العــــــالم، فكــــــل أرض تعمــــــر إنمــــــا

يعكـــــس بشـــــكل أو بـــــآخر أســـــلوب إعمـــــارهم لهـــــذا الجـــــزء مـــــن الأرض  ،ينتجونـــــه مـــــن أدب
نطقيــــــة التــــــي لا والتــــــاريخ فيمــــــا بعــــــد، وذلــــــك باســــــتعمال لغــــــة تتجــــــاوز حــــــدود اللغــــــة الم

علــــــى اعتبــــــار أن  ،يــــــاسرامة القتختــــــرق العقــــــل وتتجــــــاوز صــــــ ،تســــــمح بترجمــــــة نبضــــــات
بواســــــــطة الاســــــــتعارات  عوالمنــــــــا الجوانيــــــــةاكتنــــــــاه لغــــــــة التعبيــــــــر الأدبيــــــــة تمكــــــــن مــــــــن 

   )1( .والمجازات
إذا كـــــان الأدب يشـــــمل أجناســـــا تختلـــــف بحســـــب طبيعـــــة الخصـــــائص الفنيـــــة المشـــــكلة 

ـــــي يتبناهـــــا شـــــعراء  ،لهـــــا ـــــر مـــــن أجناســـــه الت ـــــه، وقســـــم يضـــــم الكثي ـــــإن الشـــــعر جـــــزء من ف
عبيــــــر عــــــن ذواتهــــــم ضــــــمن هــــــذا النســــــق الإنســــــاني، والــــــذي كثيــــــرا مــــــا الإنســــــانية فــــــي الت

ـــــــه الشـــــــعراء فـــــــي ظـــــــل ارتبـــــــاطهم بالمجتمعـــــــات والأوطـــــــان التـــــــي ينتمـــــــون إليهـــــــا،  ،يتمثل
 التــــي يعرضــــون فيهــــا الأشــــياء بطريقــــة فنيــــة تعبــــر الجامحــــة فالشــــعراء يقــــدمون تجــــاربهم

ـــــه ـــــة مـــــا يقومـــــون ب إحساســـــهم، أعمـــــالهم الشـــــعرية نابعـــــة مـــــن حيـــــث إن مـــــن  ،عـــــن أهمي
وشــــــفافية رؤيــــــتهم، رؤيــــــة تجعلنــــــا نتثبــــــت مــــــن أنهــــــم ينظــــــرون إلــــــى الحيــــــاة مــــــن خــــــلال 

                              
المتخيل والتواصل مفارقات العرب والغرب، دار المنتخب للدراسات والنشر : محمد نور الدين أفاية ،ينظر )1(

  .122: ص والتوزيع، دت،
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تجــــــاربهم الإنســــــانية التــــــي يخــــــتلط فيهــــــا الخــــــاص بالعــــــام، وتمتــــــزج منصــــــهرة فــــــي دائــــــرة 
  )2( .الفن
الشعراء أبواق " :والتي تقول بأن ،ولعل هذا ما يبرر الحكمة المأثورة عند الهنود قديما  

أو  ،قول ما حدث بالفعل بإمكانهم تجاوز فهم من خلال الشعر، ،)3("ادهمالأمم ورسل أمج
عن  التعبيرتكفل  فالأشعار ،أو يرجى وقوعه ،في ظل ما هو متوقع ،حدوثهما يمكن 
من أدوات شعرية تُكْسِبُ هذا  الشعر نتيجة ما يتميز به ،بما يعكس قيمتها ،ماهية الأمم

، وهو ما اكتشفته انفسه حقيقةهُ من أن يتجاوز اليُمَكِّنُ ما  الفني النوع من الخطاب
 )4("ر فلسفة من التاريخبالشعر أك" :قائلا الإنسانية منذ فتوة حضارتها حينما أشار أرسطو

بل تتعداه إلى بناء عوالم  ،في تقرير ما هو كائن لُ ثَّ مَ تَ لا تَ وهذا لأن مهمة الشاعر 
  . ةافتراضية أكثر تجاوبا مع طموحات الذات الشاعر 

لا يكتمـــــل فـــــي أن  -حســـــب مقولـــــة أرســـــطو- التـــــاريخ مـــــدونالفــــرق بـــــين الشـــــاعر و إن 
إنمــــا جــــوهر الفــــرق يعــــود إلــــى أن  ؛بينمــــا الثــــاني يكتــــب غيــــر الشــــعر ،الأول يقــــول شــــعرا

                              
 .79: ، ص2002الجزائر،الأدب والموقف النقدي، دار الهدى، : ينظر عبد الفتاح أبو زايدة) 2(
، الدراسات القومية للطباعة والنشر، دت، هجر الجنوبيمشعر الالقومية الإنسانية في : عزيزة فريدن )3(

 . 255:ص

 أرسطاطاليس أرسطوAristote:)384أهم و  وواحد من عظماء المفكرين، فيلسوف يوناني، ،)م.ق 322-م.ق
تأثرت بوادر التفكير العربي بتآليفه التي نقلها إلى العربية النقلة السريان وأهمهم  .مؤسسي الفلسفة الغربية

، "الجدل"، و"المقولات"، و"الخطابة"، و"الشعرفن "من كتبه ، "فلسفة المشّائين"مؤسس مذهب . إسحق بن حنين
، منشورات دار المشرق، 15ينظر، المنجد في الأعلام، ط ."النفس"، و"السياسة"و، "كتاب ما بعد الطبيعة"و

  .37: ، ص1987بيروت، لبنان، 

دت،  لبنان، فن الشعر، ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت،: أرسطو طاليس) 4(
 .103:ص
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 جعـــــل وهـــــو مـــــا بينمـــــا الشـــــاعر يكتـــــب مـــــا يمكـــــن أن يحـــــدث، ،الثـــــاني يـــــروي مـــــا حـــــدث
   )5( .التدوينوأكثر فلسفة من  ،الشعر أنبل أرسطو يذهب إلى أن

ـــــههـــــدف الشـــــاعر ف ـــــى ،مـــــن وراء خطاب ـــــهبتفاصـــــيلهتحويـــــل الواقـــــع  يعمـــــل عل  ، وظروف
ـــــــب جماليـــــــةو عرضـــــــا منتقـــــــى لهـــــــذا الواقـــــــع، إذ يقـــــــدم الشـــــــاعر  ـــــــد ،يســـــــوقه فـــــــي قوال  تول

أو تلـــــك  ؛حيلـــــه فـــــي الآن نفســـــه علـــــى ذلـــــك الواقـــــعتو ) 6(،لـــــدى المتلقـــــي بالمتعـــــة إحساســـــا
ل هـــــذا تشـــــكيمحاولـــــة لإحســـــاس بالحيـــــاة و " :لأنـــــه ،الشـــــعر جـــــوهرالتـــــي هـــــي   التخـــــيلات

   )7(."الإحساس في لغة قادرة على أن تأخذنا من الحياة التي نعرفها ثم تعيدنا إليها
أن الــــــذي يســــــرد قصــــــة هــــــو بصــــــدد : قــــــد قــــــال فيمــــــا معنــــــاه إذا كــــــان بــــــول ريكــــــورو 

أن الـــــذي ينشـــــد قصـــــيدة : التأمـــــل فإنـــــه يمكـــــن أن ينســـــج علـــــى معنـــــى هـــــذا الكـــــلام أيضـــــا
 ،مــــادام أن ثمــــة رؤيــــة شــــعرية للحيــــاة مركبــــة مــــن قــــوى الــــنفس ،التأمــــل كــــذلك هــــو بصــــدد

 تجـــــارب الشـــــعراء يمثـــــل ا،تضـــــافر ) 8(وقـــــوة العقـــــل ،يتضـــــافر فيهـــــا الإحســـــاس ،مجتمعـــــةو 
  .الحياة التي تعكسها ب صورأو تقرّ  ،مرآة تبعد ، فتنقلبفي نصوصهم

ثـــــه عـــــن فـــــي حدي لـــــى وظيفـــــة الشـــــعرإتـــــودوروف حينمـــــا يشـــــير  مـــــا يـــــذهب إليـــــهوهـــــو 
عنــــــده د عرضــــــه لجملــــــة التعريفــــــات المحــــــددة لمفهــــــوم الشــــــعر نــــــفع ،شــــــعريات ياكبســــــون

ـــــي ـــــه عل ـــــةنب ـــــة مختلف ـــــر مراحـــــل زمني ـــــف الحاصـــــل عب ـــــر الطفي ـــــك  ،ى التغي مرتكـــــزا فـــــي ذل

                              
 ؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت،الم ،1ط تحليل الشعر، تر محمد حمودة،: ارفو غجان ميشال  ،ينظر )5(

 .13:ص ،2008
 .28، ـ27:ينظر المرجع نفسه، ص) 6(
وهب أحمد : ، نقلا عن05: ، ص1999أزمة الشعر المعاصر، أصدقاء الكتاب، القاهرة، : شكري عياد )7(
 . 120:، ص2006لم المعرفة، الكويت، االرؤيا، ع إلىمن التشكيل  ،الشعر والناقد: وميةر 
 ور فيلسوف فرنسي وعالم إنسانياتبول ريك. 
 .121:ينظر المرجع نفسه، ص )8(

 المدرسة الشكلية الروسيةمن رواد  روسيهو عالم لغوي، وناقد أدبي : رومان أوسيبوفيتش ياكوبسون . 
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وكثيـــــرا مـــــا حســـــبوا أن التصـــــور : "يقـــــول ،الشـــــعريةو الشـــــعر، : كـــــل مـــــن مصـــــطلح  علـــــى 
لـــــم يكـــــن : " إلـــــى أن يقـــــول )9(" ...ن للفـــــن شـــــيء واحـــــدومـــــذهب الفـــــ  ،الشـــــكلاني للشـــــعر

ــــــــانوف ــــــــالا و  ،ولا شكولوفســــــــكي ،ولا موكاروفســــــــكي ،تيني ــــــــن  أن ــــــــأن الف ــــــــدون ب ممــــــــن يعتق
مكتــــــف بنفســــــه؛ نحــــــن نبــــــين علــــــى العكــــــس، أن الفــــــن جــــــزء مــــــن البيــــــان الاجتمــــــاعي، 

   )10(..." مكون متصل بغيره من المكونات 
غيــــر "مفهومــــه  بــــأن محتــــوى ،الشــــعر إلــــى القــــولياكســــبون يــــذهب حينمــــا يــــتكلم عــــن ف

هـــــــي كمـــــــا أكـــــــد ذلـــــــك  ...وهـــــــو يتغيـــــــر مـــــــع الـــــــزمن، إلا أن الوظيفـــــــة الشـــــــعرية  ،ثابـــــــت
هــــــذا . الشــــــكلانيون، عنصــــــر لا يمكــــــن اختزالــــــه بشــــــكل ميكــــــانيكي إلــــــى عناصــــــر أخــــــرى

    )11(".والكشف عن استقلاله ،العنصر ينبغي تعريفه
عــــن الحــــب  مــــن الصــــدأ الــــذي يترصــــد عباراتنــــا الشــــعر وقايــــة لنــــا: " كمــــا يقــــول أيضــــا

ــــــة . الإيمــــــان والإنكــــــار والكراهيــــــة، عــــــن الثــــــورة والتصــــــالح، عــــــن عــــــدد مــــــواطني جمهوري
ــــــذين قــــــرأ ــــــر،تشيكوســــــولوفاكيا ال ــــــيس بكثي ــــــال ل فــــــإن كــــــانوا قرأوهــــــا  وا، مــــــثلا أشــــــعار نيرف

يعبــــرون عــــن و  يســــبون عــــدوا،و  وارتضــــوها، فعــــن غيــــر قصــــد مــــنهم ســــيفاكهون صــــديقا،
ـــــــــى نحـــــــــو هم، ويعلنـــــــــون عـــــــــن حـــــــــبهم ويعيشـــــــــونه، و تـــــــــأثر  يتكلمـــــــــون فـــــــــي السياســـــــــة عل

  )12(."مختلف

                              
، المنظمة 1حسن حمزة، ط: ةمحمد الزكراوي، مراجع: نظريات في الرمز، تر: ينظر، توفيتان تودوروف )9(

 .466:، ص2012العربية للترجمة، بيروت، 
 .466: ينظر، المرجع نفسه، ص )10(
  .464: ينظر، المرجع نفسه، ص )11(

المركز ، 1طربي القديم، عملامحه في الشعر الالشعرية والثقافة، مفهوم الوعي الكتابي و : حسن البنا عز الدين
 .31:، ص2003، لمغربا ،الثقافي الغربي الدار البيضاء

 .467: ينظر، المرجع نفسه، ص )12(
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علـــــــى الجانـــــــب الـــــــذي يمكـــــــن يحيـــــــل هنـــــــا  ،ياكســـــــبون الأول عنـــــــد مفهـــــــومالإذا كـــــــان و 
 والتــــــي )13( ،كمــــــا يســــــميها أبــــــو ديــــــب ،الخصيصــــــة العلائقيــــــة أي ؛فــــــي الشــــــعروصــــــفه 

ســــمتها الأساســــية أن  ،تنمــــو بــــين مكونــــات أوليــــة ســــد فــــي الــــنص شــــبكة مــــن العلاقــــاتتج
إلا أنهــــــا حينمــــــا  ،ع فــــــي ســــــياق آخــــــر دون أن يكــــــون شــــــعرياأن يقــــــ كــــــلا منهمــــــا يمكــــــن

ـــــق للشـــــعر ـــــة خل ـــــى فاعلي وهـــــو مـــــا يعطـــــي اللغـــــة طبيعـــــة  )14(.تكـــــون مجتمعـــــة تتحـــــول إل
وتكســـــبها أبعادهـــــا  ،ي الصـــــيغ التـــــي يمكـــــن أن تتواجـــــد بهـــــاتميزهـــــا فـــــي تحققهـــــا عـــــن بـــــاق

اء علــــــــى مثـــــــل الإيقـــــــاع باعــــــــتباره هاجســـــــا مهمـــــــا يقـــــــف الكثيـــــــر مـــــــن الشـــــــعر  ،المــــــــختلفة
 :)15(، وكــــــذلك الرؤيــــــاوصــــــف شــــــكله الهـــــــلامي فــــــي الــــــنفس قبــــــل انبثــــــاق القصــــــيدة لغــــــة

التــــــي تمثــــــل موقــــــف : ويفيــــــــض بهــــــا، وبعــــــدها الهــــــواجس ،وهــــــي مــــــا ينبــــــع منهــــــا الشــــــعر

                              
وإن كان ياكسبون حينما يتكلم عن العناصر لا يقصد بذلك الشبكة العلائقية كما يشير إليها أبو ديب وإنما  )13(

يشير إلى العناصر الناجمة عما يسميه هو بالوظيفة الشعرية التي يحددها المهيمن في النص بحسب ما 
وتولد بذلك الوظيفة التي تتحدد من . رة أو قناة الاتصالفة، والتي تستلزم بدورها السياق أو الشيتتطلبه الرسال

ينظر في مفهوم مصطلح الوظيفة الشعرية عند ياكوبسن كذلك، جيرالد . طبيعة البنية اللفظية لهذه الرسالة
المجلس الأعلى للثقافة، ، 1محمد بريري، ط: عابد خزندار، مرجعة وتقديم: المصطلح السردي، تر: برنس

النظرية الألسنية عند رومان جاكبسون، دراسة : أو ينظر، فاطمة الطبال بركة. 178: ، ص2003القاهرة، 
   .زما بعدها 75: ، ص1993، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1ونصوص، ط

 .14:، ص1987ت ،بيرو  مؤسسة الأبحاث العربية، 1ط في الشعرية،: كمال أبو ديب )14(

)15(vision  " : تَمَثُّل ما هو غير موجود على انه موجود، وذلك عن طريق الإحساس الرهيف، والخيال
المبدع، وهي أيضا شعور بأن المستحيل، في رأي الآخرين ممكن التحقيق، بحيث يبرز لصاحب الرؤيا في 

لى تعبئة جميع القوى في تحقيق ما هو مستحيل وضوح صاعق، كأنه ماثل أمام عينيه، وقد تؤدي هذه الحالة إ
. أو معجز، وينتج عن تفرد الفنان، أو الأديب بالرؤيا عن الآخرين شعور لديه بأنه كائن متميز إحساسا وفكرا

فالقصيدة ليست تفكرا فقط، بل هي تفكير ." وأنه قادر على اختراق تخوم تعجز عن بلوغها المخلوقات الآخرى
: جبور عبد النور. ، وفعل جمالي)النظر والتفكير(رؤيا، ورؤية : إنها عمل قوامه ثلاثة وسعي نحو التفكير،
  .134: ، ص1984، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 2المعجم الأدبي، ط
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اللاحــــــق  وكــــــلام ياكبســــــون )16(.والـــــــماوراء ،الإنســــــان مــــــن الـعـــــــالم، والمجـــــــتمع، والطبيعــــــة
وجـــــود الفـــــرق بــــــين التصـــــور الشــــــكلاني  لــــــىحســـــب مـــــا أورده تــــــودوروف فـــــي إشـــــارته ع

التـــــي و  ،يجعـــــل مـــــن مســـــألة الشـــــعر مرتبطـــــة بوظيفتـــــه الاجتماعيـــــة ،للفـــــن مـــــذهب الفـــــنو 
ظــــل  قــــد ن كــــان الشــــعرإ و  حتــــى ب الســــياق الــــذي ورد فيــــه هــــذا الطــــرح،تمثــــل كنهــــه حســــ

تكـــــون غيـــــر  لغـــــة تنـــــزع إلـــــى أن" :أنـــــه ، أو )17("البنيـــــة المعقـــــدة: " يمثـــــل عنـــــد ياكبســـــون
ون هـــــي كافـــــة الوســـــائل التـــــي يجنـــــدها الشـــــعراء فيجعلوننـــــا نـــــدرك اللغـــــة فـــــي فتكـــــ. شـــــفافة

الصـــــور البيانيـــــة، التلاعـــــب : نفســـــها، لا بوصـــــفها مجـــــرد نائـــــب عـــــن الأشـــــياء أو الأفكـــــار
ـــــــة، الصـــــــفات الملازمـــــــة، الاشـــــــتقاقالمكـــــــان، المعجـــــــم الخـــــــاص، و  بالزمـــــــان ـــــــاء الجمل  بن

اك اللفظــــــي، القافيــــــة، تفكيــــــك الاشــــــتر و  التأثيــــــل الشــــــعريان، رخامــــــة الأصــــــوات، التــــــرادفو 
   )18( ..."اللفظ 

المكونــــات الشــــعرية داخــــل  بعــــض رصــــدســــنحاول أن ن ،تبعــــا لمــــا مهــــدنا بــــه مــــن كــــلام
 ":وهـــــــو مـــــــا يمكـــــــن أن نعبـــــــر عنـــــــه بــــــــــ  ؛»الشـــــــهاب«الشـــــــعرية فـــــــي إعلاميـــــــة المدونـــــــة 

شـــــــعرية الخصـــــــائص الجماليـــــــة للشـــــــعر، والتـــــــي يمكـــــــن أن تمتـــــــد  الســـــــمات الشـــــــعرية، أو
ــــــ ــــــا،لتشــــــمل متن ــــــه ســــــمات  ا شــــــعريا إقليمي ــــــا، تتحــــــدد مــــــن خلال خصــــــائص هــــــذا أو عربي
 الوقـــــوف علـــــىمـــــن خـــــلال ، وهـــــذا فيـــــه دبـــــي والســـــياق التـــــاريخي الـــــذي تطـــــورالجـــــنس الأ

ــــنص الشــــعري، وبالتــــالي مــــا يتحــــدد علــــى أساســــه الشــــعر  بعــــض المســــتويات المختلفــــة لل
بشـــــــكل و  .)19( ".بوصـــــــفه جنســـــــا مختلفـــــــا عـــــــن بـــــــاقي أشـــــــكال التعبيـــــــر الأدبيـــــــة ،ويتميـــــــز

 ،الإصــــلاحيةفــــي ظــــل مشــــروع الحركــــة  ،مــــن خلالــــه الشــــعر الجزائــــري دَ مباشــــر مــــا تَحَــــدَ 
                              

 .وما بعدها 08:صفي الشعرية، مرجع سابق، : كمال أبو ديب ينظر،) 16(
 .467: بق، صنظريات في الرمز، مرجع سا: توفيتان تودوروف )17(
 .473: صينظر المرجع نفسه،  )18(
والمفاهيم، منشورات مخبر  رديات، قراءة اصطلاحية في الحدودالشعريات والس: ينظر، يوسف وغليسي )19(

 .93ـ  92: ، ص2007 جامعة قسنطينة، السرد العربي،
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ـــــــم مـــــــدى اتكـــــــاء الإعـــــــلام ا ـــــــة - لإصـــــــلاحيث ـــــــار طبيعـــــــة المدون الشـــــــعرية داخـــــــل  باعتب
ــــــــي إيصــــــــال رســــــــائله  - »الشــــــــهاب« ــــــــى النصــــــــوص الشــــــــعرية ف بحســــــــب طبيعــــــــة  ،عل

. اه هـــــــذا الخـــــــط الإعلامـــــــيثـــــــم الثقـــــــافي الـــــــذي تبنـــــــ ،والسياســـــــي ،المشـــــــروع الاجتمـــــــاعي
ـــــــى مـــــــن خـــــــلال النصـــــــوص نحـــــــاول وبعـــــــدها ـــــــة كمـــــــا تتجل  تحديـــــــد دور المقاومـــــــة الثقافي

شــــعريتها بغــــض  مــــا يميــــزهــــذه النصــــوص و م نظــــانفســــها، أي مــــن خــــلال الوقــــوف علــــى 
ـــــــى  ،الطـــــــرف عـــــــن مـــــــدى اقتـــــــراب هـــــــذه النصـــــــوص مجتمعـــــــة ومتفرقـــــــة مـــــــن القـــــــدرة عل

عـــــــــن التقـــــــــاطع مـــــــــع  ة الابتعـــــــــادأو ابتعادهـــــــــا عنـــــــــه، مـــــــــع محاولـــــــــ ،التكثيـــــــــف الشـــــــــعري
مــــــــن جهــــــــة  ةالإيديولوجيــــــــوالخطابــــــــات الحماســــــــية  ،مــــــــن جهــــــــة لذاتيــــــــةوا ،الانطباعــــــــات

  .أخرى
وفـــــق  أو التـــــدليل بـــــه غيـــــر أنـــــه وقبـــــل أن نختـــــار مـــــن النصـــــوص مـــــا يمكـــــن تحليلـــــه

الشـــــعرية بعـــــد التطـــــرق لمفهـــــوم  »الشـــــهاب«لابـــــد مـــــن عـــــرض تجربـــــة  ،الطـــــرح الســـــابق
رد عنـــــــد أصـــــــحاب النصـــــــوص التـــــــي تشـــــــكل المدونـــــــة والشـــــــعر كمـــــــا و  ،الشـــــــعر عمومـــــــا

  .محل الدراسة
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  :العربي مفهوم الشعرتطور ـ  2
  :مفهوم الشعر عند القدامى/ أ

لا نقصد هنا إلى تأطير مفهوم الشعر بشكل محدد ودقيق، بقدر ما نسعى إلى 
هذا  من منظور الممارسة النقدية العربية، مادام أن ،ملامسة كيفية تطور هذا المفهوم

وفي . ويمنع تغيره ،يقيد شكله النهائي ،المفهوم ظل متغيرا لا يخضع لتعريف شامل مانع
والمنثور، ففي  ،لمنظومهذا السياق نجد أن النقاد العرب القدامى قد بينوا الفروق بين ا

ينظر إلى أن الشعر نثر منظوم، على اعتبار أن النظم  كان ابن طباطبا ،عيار الشعر
كلام منظوم بائن عن  ...الشعر" :الوزن والصياغة، حيث عرفه بقولهظ و هو لخير اللف

لذي إن عدل عن بما خص بهم من النظم ا ،المنثور الذي يستعمله الناس في مخاطبتهم
صح طبعه وذوقه لم  الذوق، ونظمه محدود معلوم، فمن ىلوفسد ع ،الأسماع جتهجهته م

ومن اضطرب عليه  لتي هي ميزانه،إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض ا حتجي
ق به، حتى تعتبر معرفته حذحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والن تصمالذوق لم يستغن 

، فالانتظام الخارجي للكلمات هو أهم ما في هذا )20("هفيلمستفادة كالطبع الذي لا تكلفَ ا
ر، ة التي تميز الشعر عن النثصيوالنظم هو الخص )21(،التعريف حسب جابر عصفور

                              

 ن ومات فيها سنةولد في أصفها إبراهيم إسماعيل بن أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن :
كتاب  كتاب نقد الشعر، كتاب عيار الشعر، كتاب الشعر والشعراء، كتاب سنام المعالي،: من مؤلفاته م،934

، أميرة للطباعة، القاهرة، 1أسس النقد الأدبي في عيار الشعر، ط: ينظر، فخر الدين عامر .تهذيب الطبع
ورد، موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب معجم أعلام الم: أو منير البعلبكي .13،14: ، ص2000

 .18:، ص3003، دار العلم للملايين، بيروت، 1والأجانب القدامى والمحدثين، ط

مطبعة المدني، القاهرة، ، عبد العزيز بن ناصر المانع: تح عيار الشعر،: و الحسن محمد بن طباطبااب (20)
  .6، 5 :صمصر، 

 :، ص1982 دار التنوير بيروت،، 2طراسة في التراث النقدي، مفهوم الشعر، د: جابر عصفور ،ينظر (21) 
25.  
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الذي كان سباقا إلى تعريف  الأنباري بن وهو ما كان قد ذهب إليه عبد االله بن محمد
  :الشعر بالنظم، فمن قوله

  إنما الشعر ما تناسب في النظـ
  ــم وإن كان في الصفات فنونا

  معنى أتاك منه على مافأتى 
  نــــــــــاتتمنى لو لم يكن أن يكو 

  ـان إلى أنفتناهــى عن البيـــــــــــــ
  كاد حسنـــا يبين للناظرينــــــــــــــــــا

  فكأن الألفـاظ فيه وجــــــــــــــــوه

  )22(فيه عيونــــــــــــــــــا نَ بْ كِّ والمعاني رُ 

ي دائمـــا قـــول الشـــعر مـــن خـــلال إقامـــة الـــوزن، فيتعـــداه إلـــى عنيـــوإن كـــان الـــنظم لا ي
 ألفـت فيـه ،بإعجـاز القـرآن حيـث طُ بَ رْ كثيـرا مـا يُـ وهو حسـن التـأليف، الـذي كـان ،معنى أعم

ولعــل مــن أهــم الآراء مــا جــاء بــه أبــو ســليمان الخطــابي  *."نظــم القــرآن"أربعــة كتــب بعنــوان 
وتلاؤمــه، ووضــع كــل لفــظ مــن  ،وتشــاكله ،وتأليفــه ،حســن ترتيــب الكــلام: الــذي يقصــد بــه

أي هــي القصــيد  ؛لأغــراضوالنظــوم هــي الفنــون الأدبيــة لا ا  ...الألفــاظ موضــعه الأخــص،
وســائر الفنــون، والــنظم هــو حســن التــأليف الــذي يكتمــل بالبلاغــة والبيــان  ،والســجع ،والرجــز

                              
 جعله بعضهم في طبقة ابن  عبد االله بن محمد الناشئ المعروف بابن شرشير الشاعر، هو أبو العباس

كان متكلما عالما بالأدب والدين والمنطق والنحو، له قصيدة على روي ، الرومي والبحتري، أصله من الأنبار
العمدة : ابن رشيق القيرواني ينظر،. 293:كانت وفاته بمصر سنة بيت ية واحدة، في أربعة آلافواحد وقاف

هامش  ،2012بيروت، دار صادر،  ،3، ط2ج، شرح وضبط عفيف نايف حطوم ،في صناعة الشعر ونقده
 .395:ص
 .395: المصدر نفسه، ص (22)
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مــا نجــده عنــد الجرجــاني فــي دلائــل  ذاوهــ ) 23(.قــوم للكــلام صــورة فــي الــنفستوالنحــو حتــى 
كونــه يــرى أن الــنظم هــو وضــع الكــلام الوضــع الــذي يقتضــيه علــم النحــو،  ،الإعجــاز حيــث

والبـــديع، ويـــدور حـــول الشـــكل لا  ،والبيـــان ،والبلاغـــة ،وز الإعـــراب إلـــى علـــم المعـــانييتجـــا
والشكل لا يتعلق باللفظ المفرد بل بموقعه في الجملة، وائـتلاف الجملـة مـع الجمـل  ،المعنى

  ) 24(.الأخرى في النص

هــذه التعريفــات فيهــا شــيء مــن القصــور فــي معالجــة مفهــوم الشــعر، مــا جعــل  لعــلو 
وخاصـة فـي وضـع  ،لى الفلسفة اليونانية يترك أثرا في التوجه النقدي عند العـربالانفتاح ع

كان قد مثل أهـم محطـة  فالواضح أن قدامة بن جعفر ،بعض المفاهيم، مثل مفهوم الشعر
مـن خـلال تعريفـه  "بـالوزن والقافيـة  "قدية للشعر، حيـث كـان أول مـن حـده في المعالجة الن

ــ "لمشــهور ا التــي يــدل عليهــا مــع تحديــده للمعــاني  )25("دل علــى معنــىقــول مــوزون مقفــى ي
ومـــع  ،"الغـــزلو الوصـــف، و التشـــبيه، و المرائـــي، و الهجـــاء، و المـــديح،  : "وهـــي ،مفهـــوم الشـــعر

اشتراط كون الشعر صناعة، باشتراط التجويد في نظمه، وإلا كان الشعر حسبه غير جيـد، 

                              
تاب عبد االله بن أبي وان، وكتاب الباقلاني وككتاب الجاحظ الذي لم يصلنا وذكره في الحي: هذه الكتب هي* 

اني، وكتاب أبو زيد البلخي أحمد بن سليمان، وكتاب أبو بكر، أحمد بن علي المعروف بابن تداوود السج
 .الأخشيد المعتزلي

دار الطليعة،  ،1ط ،الجاهلية والعصور الإسلامية ،نظريات الشعر عند العرب: الجوزوينظر، مصطفى  (23)
 .76 :، ص1981 بيروت،

 .55 ،54 :، ص1950دلائل الإعجاز، تعليق أحمد المراغي، القاهرة، : ينظر، عبد القاهر الجرجاني (24)

  كتاب نقد الشعر، :من مؤلفاته ،والفلاسفةمن مشاهير البلغاء الفصحاء م 948: توفي سنةقدامة بن جعفر 
كتاب زهر الربيع في و  كتاب السياسة،و كتاب جواهر الألفاظ، و  كتاب صناعة الكتابة،و  كتاب الخراج،و 

معجم أعلام المورد، موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى : منير البعلبكي ينظر، .الأخبار
 .12:والمحدثين، مرجع سابق، ص

  .17 :ص القاهرة، ،نشر الخانجي ،3طمال مصطفى، كنقد الشعر، تحقيق : قدامة بن جعفر (25)
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مة فــي الترتيــب، وســهولة فــي وســلا ،واســتقامة فــي التركيــب ،فــلا بــد مــن فصــاحة فــي اللفــظ
محمـــد المصـــفار فـــي كتابـــه  قـــد أشـــار، و ىووضـــوح فـــي المعنـــ ،وســـلامة فـــي القافيـــة ،الـــوزن

في اشتغاله علـى قد تأثر  بن جعفر أن قدامةإلى   "الشعرية العربية وحركية التراث النقدي"
إلـى  سـياقيشـير فـي هـذا الو ، ) 26(الفلسـفة اليونانيـة بمـا اطلـع عليـه مـن آراء فـينقـد الشـعر 

فــي هــذا البــاب لــم يتجــاوز كتــابي الخطابــة والشــعر،  قدامــة الآراء التــي تقضــي بــأن اطــلاع
فقـد قـرأ قدامـة بـن  " :، يقـولصاحب كتـاب بلاغـة أرسـطو بـين العـرب واليونـان هأقر ما  وهو

جعفــر مــن غيــر شــك مــا تــرجم مــن كتــاب الخطابــة وأدرك مــن غيــر شــك كتــاب الشــعر فــي 
اطلـع علـى منطـق أرسـطو برمتـه فـي وإن كـان بعضـهم يـرى أنـه  )27("أوائل ظهـور ترجمتـه 

  ) 28(.والجدل ،والبرهان ،والقياس ،والعبارة ،ب المقولاتكت

ــ منــذ الجاهليــة، كمــا أفــاد مــن التــراث  العربــي د اطلــع قدامــة علــى التــراث الشــعريلق
عاصــر  وابــن قتيبــة، وانتهــاء بــابن المعتــز، مثلمــا ،والجمحــي ،النقــدي العربــي بــدءا بالجــاحظ

كثيرا من المجالس  - بحكم وظيفته -أيضا الكثير من العلماء مثل ثعلب، والمبرد، وحضر
 محمـود المصـفار والمناظرات التي كانت تجري أحيانا بين المفكرين، وهـو مـا أدى بالكاتـب

إلـــى اعتبـــاره مـــن أهـــم الوســـطاء الثقـــافيين إذ لـــم يكتـــف بترجمـــة التـــراث اليونـــاني، مثلمـــا لـــم 
 29(.أو عاصره من النقاد ،بما كان متداولا بين من سبقه مجرد التأثر السطحييتوقف عند 

(  

                              
، 1996الشعرية العربية وحركية التراث النقدي، مطبعة سوجيك، تونس، : د المصفارينظر، محمو  (26)
 .61،62:ص
 .148:، ص1952بلاغة أرسطو بين العرب واليونان، مطبعة الأنجلومصرية، : إبراهيمسلامة  (27)
 .62 :ص مرجع سابق، ،ية العربية وحركية التراث النقديالشعر : محمود المصفار(28) 
 .62:، صسهنف المرجع (29) 
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ومن النقاد الذين تأثروا بالمنطق اليونـاني عامـة وآراء أرسـطو تحديـدا فـي صـياغتهم 
قـوام الشـعر وجـوهره عنـد القـدماء هـو أن  ":الـذي يعرفـه بقولـه يالفـارابلمفهوم الشعر، نجـد 

الأمــــر، وأن يكــــون مقســــوما بــــأجزاء ينطــــق بهــــا فــــي أزمنــــة  يكــــون قــــولا مؤلفــــا ممــــا يحــــاكي
متســاوية، ثــم ســائر مــا فيــه فلــيس بضــروري فــي قــوام جــوهره، وإنمــا فــي أشــياء يصــير بهــا 

ثــم التقســيم المتســاوي الأجــزاء،  ،فحــد الشــعر عنــده قــائم علــى المحاكــاة )30("الشــعر أفضــل
عــن تعريــف قدامــة، لأن هنــا يختلــف  يرابالفــاالــذي هــو وزن الشــعر، وواضــح أن تعريــف 

وقـــد علـــق  ولـــيس الـــوزن كمـــا عنـــد قدامـــة بـــن جعفـــر ،جـــوهر الشـــعر عنـــده هـــو المحاكـــاة
تعريـف قدامـة، إذا حـوكم  ": على هذا في كتابه نظريات الشعر عند العـرب بقولـه "الجوزو"

التعريـــف : أو مـــا قـــد تصـــلح عليـــه تســـميته المناطقـــة ،، يبـــدو تعريفـــا وصـــفيايالفـــاراببـــآراء 
م، لأنــه يتضــمن الصــفات العرضــية غيــر الذاتيــة أو الجوهريــة، وهــو بالتــالي تعريــف بالرســ

                              
 المعلم "سمي  ،فيلسوف .الفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد )م950-878(لفارابيأبو نصر محمد ا

معجم أعلام المورد، موسوعة تراجم : منير البعلبكي. بسبب اهتمامه بالمنطق أرسطونسبة للمعلم الأول " الثاني
 .167: ، ص3003، دار العلم للملايين، بيروت، 1لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى والمحدثين، ط

. 204: سابق، ص، مرجع )هلية والعصور الإسلاميةالجا(نظريات الشعر عند العرب : مصطفى الجوزو (30)
دار الرائد  ،1ط الاتجاهات الفلسفية في النقد الأدبي، عند العرب في العصر العباسي، :سعيد عدنان: وينظر
  .100: ، ص1998 بيروت،

 دلة والحقيقة أن مفهوم الشعر جاء موزعا على كل عناصر الرسالة وقد يمكن اختزال هذا المفهوم في المعا
  :التالية

  .شعر) = تخييل) + (محاكاة) + (كاذب) + (جازم) + (قول(
الشعر والشعرية، الفلاسفة : ينظر محمد لطفي اليوسفي .وهو يعتبر التخييل ينتج عن المحاكاة ويتولد عنها

 .231: ، ص1992للكتاب، ليبيا،  والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليه، الدار العربية
 والقول :" في هذا أفاد من أرسطو مباشرة، فالوزن عنده لا يصلح للتمييز بين الشاعر وغيره يقول يبفالفارا

: ينظر ،"يعد شعر ولكن يقال هو قول شعري إذا كان مؤلفا مما يحاكي الشيء ولم يكن موزونا بالقاع فليس
 .100:باسي، مرجع سابق، صالاتجاهات الفلسفية في النقد الأدبي عند العرب، في العصر الع: سعيد عدنان
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منحاز إلـى اليونـان، فـي  يالفارابولا ريب في أن  ":ويكمل التعليق بقوله،  )31("غير مقبول 
هـــذا الموضـــوع، فـــالعرب أشـــد النـــاس عنايـــة بالقافيـــة، والقافيـــة عنـــده عـــرض، فـــي حـــين أن 

لمقفـى، فهـم قـد تركـوا هـذا العـرض، ولعـل سـبب هـذا الموقـف هـو اليونان لـم يعرفـوا الشـعر ا
 )32("النظرية الأرسطية، وانبهاره بها اطلاع الرجل على

فــي المجمــل يتخلــى عــن الوظيفــة التــي أســندها أرســطو إلــى الشــعر  يالفــارابكــان  إذا
قـي تنبيـه المتل: ركز في الكثير من النقاط علـى أن أهميـة الشـعر تتمثـل فـيفقد ، )التطهير(

لم يكن ينتبه إليها، وهذا بأن يرسم الخطاب الشعري فـي ذهنـه صـورة معينـة،  ،إلى رؤية ما
طـرف عــن صــدق مـا يخيــل إليــه أو بغــض ال ،وبـذلك يكــون للتخييـل غايــة هــي إثـارة المتلقــي

 )33(.فالقول الشعري حسبه له هدف يسعى إلى تحقيقه ،كذبه

نجـد ابـن سـبنا الـذي يقـول  ،فـي تعريفـه للشـعر يالفـارابذهـب مـذهب  من جملة منو 
وكأنـه ،  )34("الشعر كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية، وعنـد العـرب مقفـاة" :نإ

ز أشعار العـرب عـن على اعتبار أنه مما يمي" القافية"عنصر  يالفارابأضاف على تعريف 
أمــرا يحيــل علــى أن القافيــة ليســت لا يصــنع القاعــدة، و  ئيفهــم اســتثنا وهــغيــر أشــعارهم، و 

  ) 35(.والوزن جوهريا في الشعر بقدر التخييل

                              
 .205: ، صالسابقالمرجع  (31)
 .205،206: المرجع نفسه، ص (32)
وما هفوا إليه، مرجع  أنجزوهالشعر والشعرية، الفلاسفة والمفكرون العرب ما : ينظر، محمد لطفي اليوسفي (33)

 .235: ص سابق،
 .161:ص، لبنان،بيروتدار الثقافة، ، بدوي عبد الرحمن، :فن الشعر، تر: أرسطو طاليس(34) 

  يالفارابالتخييل هنا عند ابن سينا هو مرادف للفظ محاكاة وليس ناتج عنه على نحو ما هو عند. 
رابي وابن سينا اولتجسد الفرق في الطرح بين الف. 206 :مصطفى الجوزو، مرجع سابق، ص ،ينظر (35)

 .وما بعدها 114:ينظر، سعيد عدنان، مرجع سابق، ص
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رابي فــي معالجتــه لمفهــوم الشــعر مــن خــلال انحــو الفــ اقــد نحــ وإن كــان ابــن ســينا
رابي مــن حيــث التعامــل مــع ابغــض النظــر عــن الاخــتلاف الحاصــل مــع الفــ ،تــأثره بأرســطو

يتجــاوز قدامــة بــن القافيــة، فــإن حــازم القرطــاجني كــان بــدوره قــد تــأثر بأرســطو، غيــر أنــه لــم 
عمـــل علـــى محاولـــة التـــأليف بينـــه وبـــين الرؤيـــة حيـــث  ، فـــي تحديـــد مفهـــوم الشـــعر،جعفـــر

 ": قـــال فـــي الأول هـــب إلـــى تعريـــف الشـــعر بتعـــريفين،ذ الأرســـطية للشـــعر، فالقرطـــاجني
الشــعر كــلام مــوزون مقفــى، مــن شــأنه أن يحبــب إلــى الــنفس مــا قصــد تحبيبــه إليهــا، ويكــره 

ه، ليحمــل بــذلك علــى طلبــه أو الهــرب منــه، بمــا يتضــمن مــن حســن إليهــا مــا قصــد تكريهــ
تخييل لـه، ومحاكـاة مسـتقلة بنفسـها، أو متصـورة بحسـن هيئـة تـأليف الكـلام، أو قـوة صـدقه 

ـــه الأغـــراب  ـــك، وكـــل ذلـــك يتأكـــد بمـــا يقتـــرن ب ـــوة شـــهرته أو بمجمـــوع ذل فتعريفـــه  )36("أو ق
، مـــع إدراجـــه لفكـــرة التخييـــل نـــه كـــلام مـــوزون مقفـــىإمتضـــمن لمـــا نحـــاه قدامـــة مـــن حيـــث 

أمــا التعريــف الثــاني فلــم يخــرج بــه عمــا عرضــه ابــن . وإضــافته لعنصــر الإغــراب ،والمحاكــاة
الشعر كلام مخيل موزون مختص في لسـان العـرب بزيـادة التقفيـة " :سينا حرفيا حيث يقول

هــو إلــى ذلــك، والتئامــه مــن مقــدمات مخيلــة، صــادقة كانــت أو كاذبــة، لا يشــترط فيهــا بمــا 

                              
 )980-1037كان ابن سينا عالما وفيلسوفا وطبيبا وشاعرا، ولُقِّب بالشيخ الرئيس ، أوزبكستاننشأ في ) م

، كما عرف بأمير الأطباء وأرسطو الإسلام، وكان سابقا لعصره في والفارابي أرسطووالمعلم الثالث بعد 
معجم أعلام المورد، موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب : منير البعلبكي .عديدةمجالات فكرية 

 .17:، ص3003، دار العلم للملايين، بيروت، 1القدامى والمحدثين، ط

 كان شاعرًا  )م1285-1211( حازم بن محمد بن حازم أو أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني
: منير البعلبكي .منهاج البلغاء وسراج الأدباء في البلاغة: له تآليف منها ،الطائية :أشهر قصائده. وأديبًا

مرجع سابق،  ،1معجم أعلام المورد، موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى والمحدثين، ط
 .91:ص

 .71:، ص1966منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بن خوجة، تونس، : حازم القرطاجني(36)
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ـــدف )37(."شـــعر غيـــر التخييـــل ـــى كـــل مـــن الكـــلام القرطـــاجني الشـــعر عن ـــوم عل  ،والـــوزن ،يق
والإغـراب، وهـذا مـن  ،والمحاكـاة ،وهما بمثابة النسيج للثيـاب، إضـافة إلـى التخييـل ،والقافية

   .باب تحقيق إثارة انفعال المتلقي والتأثير فيه

بـــالفكر الأرســـطي مـــن حيـــث وإن كـــان القرطـــاجني يمثـــل نهايـــة النقـــاد الـــذين تـــأثروا 
فـإن فكـرة التركيـز علـى الـوزن بوصـفه  ،وقد كانت بدايـة هـذا التوجـه مـع الفرابـي ،المضمون

الشعر هو الكلام البليـغ : " الذي عرف الشعر بقوله شكلا ظلت مستمرة حتى ابن خلدون
ل المبنــي علــى الاســتعارة والأوصــاف، المفصــل بــأجزاء متفقــة فــي الــوزن والــروي، مســتقل كــ

جــــــزء منهــــــا فــــــي غرضــــــه ومقصــــــده عمــــــا قبلــــــه وبعــــــده، الجــــــاري علــــــى أســــــاليب العــــــرب 
بالقــدرة مــرتبط  رالتأكيــد علــى أن مفهــوم الشــعب ابــن خلــدون هنــاينطلــق  ،)38("المخصوصــة

التخييـــل  علـــى حـــددها قـــدرة الشـــعراءوالتـــي تالمحتـــرم لقواعـــد بلاغـــة العـــرب، علـــى التعبيـــر 
بلاغة الشعراء وقدرتهم على  -بدورها – التي تحددوالمحاكاة من خلال الأساليب المجازية 

، ولعل هذا ما أراد أدونيس الإشارة إليـه فـي حديثـه عـن حداثـة شـعر بشـار بـن بـرد الوصف
فــلا يكفــي أن يعبــر الشــاعر عمــا . الشــعر لــيس قريحــة وحســب وإنمــا هــو فــن: " حــين قــال

فـالطبع . ظريـة الطبـعفي هذا أول رد علـى نو  .إنما المهم هو كيف يعبرو  يجيش في نفسه،
 )39( ."تنقيحـهو  لا بـد مـن أن تردفـه الثقافـة، أي لا بـد مـن تهـديب الطبـعو  بذاتـه غيـر كـاف،

القافيــة فــي شــكل أبيــات تســتقل مــن حيــث مــن خــلال الــوزن و  -حســب ابــن خلــدون- وأيضــا

                              
 . 89 :، صالسابقالمصدر  (37)
الأصل، ويعتبر  أندلسيالمولد  تونسيمن شمال افريقيا،  مؤرخ، )م1406-1332(عبد الرحمن بن محمد

معجم أعلام المورد، موسوعة : ينظر، منير البعلبكي .لتاريخ والاقتصادا وأبا ،الحديث علم الاجتماعمؤسس 
 .14: لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى والمحدثين، مرجع سابق، صتراجم 

مقدمة ابن خلدون، ت درويش الجودي، المكتبة العصرية، بيروت، : عبد الرحمان محمد ابن خلدون(38) 
 .573، ص2002

 .18: ص ،3ج ،1978، دار العودة، بيروت، 1الثابت والمتحول، صدمة الحداثة، ط: أدونيس (39)
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لشـعرية وحدة البيت هي أصل ما تنبني عليه النصـوص احيث إن  ،المعنى الذي تدل عليه
من إطار التقليد الشعري الـذي يمثـل مـا تعـارف عليـه العـرب وهذا دائما ض ،لنصلا وحدة ا

 ،نتاجـا ثقافيـا عربيـابعيدا عـن المقارنـات بـين الشـعر باعتبـاره إ ،في النظم بشكل مخصوص
م الأخـــرى، والكيـــان الشـــعري لا يتحقـــق كمنجـــز إلا مـــن خـــلال جمعـــه لكـــل مـــه عنـــد الأينـــوب

ة كماهيــة لا كصــفة، وبالتــالي يحقــق مــا يفــرق ويتــنحــه هالتــي تمو ات المــذكورة ســابقا، الصــف
  .بينه وبين غير الشعر

إلـــى أن النقـــاد العـــرب القـــدامى كـــانوا فـــي هـــذا الســـياق  الإشـــارةوإن كـــان لا بـــد مـــن 
أن نصوصــهم تــوهم بــأنهم كــانوا بصــدد شــرح  مــن رغمعلــى الــيطــورون مقــولات أســلافهم، و 

الصـدق (كعلاقـة الكـلام الشـعري بـالواقع  ،معالجتهم لجملة مـن القضـايافي  أرسطو اتمؤلف
  40(.، ومنابت الشعرية، ووظيفة الشعر، وفكرة الوزن، والدفق الدلالي، وغيرها)والكذب

، لمفهـوم الشـعر العربـي التعريفات المختلفـةبعض  إلى في هذا السياق شرناأ مابعدو 
مـــادام أن  - أوجزنـــاقـــد ، فإننـــا القـــديم حســـب مـــا هـــو مطـــروح فـــي التـــداول النقـــدي العربـــيب

يجعلنـا ننتقـل مباشـرة إلـى مفهـوم الشـعر عنـد  وهـو مـا -السياق لا يسمح لاعتبارات منهجية
  .»الشهاب«ثم شعراء الحركة الإصلاحية في  ،المحدثين

  

  

  

  

                              
وما  240:الشعر والشعرية، مرجع سابق، ص: في تفصييل هذه النقاط، محمد لطفي اليوسفير ظين (40)

 .بعدها
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  : مفهوم الشعر عند شعراء الإحياء/ ب

ـــه مفاهيمـــه الخاصـــة بالشـــعر، علـــى إمكانيـــة ا خـــتلاف إذا كـــان كـــل عصـــر أدبـــي ل
تجـــاور المـــذاهب الأدبيـــة المختلفـــة فيـــه، وانطلاقـــا مـــن كـــون ل ،العصـــر الواحـــد المفـــاهيم فـــي

ـــــة ،الشـــــعر مفهـــــوم ـــــاختلاف المراحـــــل التاريخي ـــــف ب  ،وتطـــــور شـــــروطها الاقتصـــــادية ،يختل
والثقافية، ما يجعل من هذا المفهوم مرتبطا بحياة الإنسان، ولـيس  ،والاجتماعية ،والسياسية

. والاجتماعيــة ،والسياســية ،والفكريــة ،اهيم الفلســفيةمنفصــلا عمــا يجــري مــن تحديــد فــي المفــ
والمكـان  ،الزمـان علـى اخـتلاف ،هـذه المفـاهيمبتعـدد  ،وبالتالي يجعل منه مصطلحا خلافيـا

  ) 41(.والمذاهب

هو ما كان واضحا حسب ما أوردناه من معالجات للقدامى فـي هـذا السـياق، لـذلك و 
، وإن سـلمنا هنـا بـأن الإحيـائيين قـد ئيينلإحيـاسنتحول إلى بعض التحديدات كما هي عنـد ا

وأخــذوا الشــعر علــى أنــه مــا وافــق الرؤيــة النقديــة  ،انطلقــوا مــن منظــور النقــد العربــي القــديم
إلــى درجــة أن البــارودي كــان لا يلاقــي بــين واقعــه  ،العربيــة القديمــة، وانســجم مــع المــوروث

ة تراكميــة لقراءاتــه التــي نهــا لــم تخــرج عــن كونهــا حصــيلإحيــث  ،وكتاباتــه الشــعرية ،المعــيش
حيـث لـم ، كاسـا لتجاربـه الشخصـيةالقـدماء، فهـي لـم تكـن انع أشـعارارتكزت بالتحديد حـول 

بشــكله وحســب، بــل أحيــا حتــى أغــراض الشــعر مثلمــا كانــت  لغــة الشــعر، ولا الشــعر يحــي
  :يقول هو نفسه ) 42(،عليه قديما، فشعره كان جاهليا بشكله ومعناه

  

                              
 .24، ص1996 ،1ط دار الفكر الجديد، بيروت،، قصيدة النثر: ينظر، أحمد برون (41)
، الاتباعية، الرومانسية، الواقعية ي، المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر،و نسيب نشا ينظر، (42)

، دار 2مع الشعراء، ط: ونجيب محمود .49: ص ،1984الرمزية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .175: ، ص1980الشروق، بيروت، القاهرة، 
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ــــــــــــــــي    بمــــــــــــــــا جــــــــــــــــرتتكلمــــــــــــــــت كالماضــــــــــــــــين قبل

   
ــــــــــــــــــــــــما ـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــادة الإنســـــــــــــــــــــــان أن يتكلـ   ب

    
  فـــــــــــــــــــــــلا يعتمـــــــــــــــــــــــدني بالإســـــــــــــــــــــــاءة غافــــــــــــــــــــــــــل

   
)43(فلابــــــــــــــــــــــد لابــــــــــــــــــــــن الأيــــــــــــــــــــــك أن يتكرمــــــــــــــــــــــا

  

    

لا يتعـدى مـا كـان مطروحـا علـى السـاحة  ،فمفهوم الشـعر علـى حـد مقصـدية الـنص
ن مـ علـى الـرغمو نـه أإلا حسب ما حاولنا أن نقدم لـه فـي العنصـر السـابق،  ،النقدية العربية

مـا  ،التقـديروالمشتغلين على الشعر العربـي مـن الترحيـب و  ،لقي من اهتمام النقاد فقد ،ذلك
فـي  جمـع أدونـيسوقد  ،في العصر الحديثمن أكبر أعلام الشعر العربي  جعل البارودي

العديــد مــن القــراءات النقديــة  ،المتحــولمــن الثابــت و  ،الجــزء الثالــث ،لحداثــةصــدمة ا :كتابــه
 الرافعــي بدايــة ممــا أورده عــن مصــطفى صــادق ،شــعر البــارودي ومكانتــهالتــي كانــت فــي 

وقد ذهـب ) 44( .."أما نمط البارودي في النظم، فهو غاية ما دارت له الألسنة : " الذي قال
أشــعر الشــعراء : "قــال ، حيــثعلــى رأس الشــعراء إلــى حــد جعــل البــارودي شــكيب أرســلان

وإن كان هذا الترتيب هنـا يفيـد ، )45("حافظ سامي البارودي ثم شوقي ثم  عندي هو محمود

                              
دار المعارف،  ،1جالديوان، تحقيق وتصحيح، على الجارم ومحمد شفيق، : البارودي محمود سامي (43)

 .09 :ص مصر،

  قصابينبقرية  1930ولد عام  سوريوف باسمه المستعار أدونيس شاعر علي أحمد سعيد إسبر المعر 
قصائد : من آثاره الشعرية) الفينيقية أدونيستيمناً بأسطورة (تبنى اسم أدونيس .سوريافي  جبلةالتابعة لمدينة 

معجم : منير البعلبكيينظر، . الثابت والمتحول: ني مهيار الدمشقي، المسرح والمرايا، ومن دراساتهأولى، أغا
 .32:أعلام المورد، موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى والمحدثين، مرجع سابق، ص

 ده لأمه في ولد في بيت ج )م1937-1881(مصطفى صادق  الرافعي وهو، له نص واحد في الشهاب
معجم أعلام : منير البعلبكي ، ينظر،درسة المحافظينينتمي إلي م، طنطا في أول وعاش حياته في القليوبية

 .109: المورد، موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى والمحدثين، مرجع سابق، ص

 .45: ص ،3ج ، صدمة الحداثة، مرجع سابق،الثابت والمتحول: أدونيس (44)
  .45: المرجع نفسه، ص  (45)
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ممــن  قــدمهم علــى غيــرهم، و قــد أعطــى الأهميــة للشــعراء المحــافظين ،بــأن شــكيب أرســلان
نســيج وحــده، ونــادرة : "فــذهب إلــى أنــه أمــا خليــل مطــران كانــت لهــم ميــولا نحــو التجديــد،

: " فيقـول هيكـلمحمد حسين أما  ،) 46(..." على أن أحسن ما في شعره الصياغة . الزمان
 كانـت معارضـتهو  كانـت محاكاتـه الأقـدمين جديـدة،: فكان شـعره فـي عصـره جديـدا كلـه... 

 قمــة عاليــة لــم يبلــغ شــأوها مثيــل لهــا فــي عصــره: " ويقــول كــذلك ،)47( ..."إيــاهم جديــدة 
الشـاعر العظـيم وان يكـن قـد : " ...أما محمد مندور فيسـميه، ) 48(..." لخمسة قرون قبله و 

ه الثـوب التقليـدي، إلا أنـه قـد نسـج خيوطـه مـن خيـر مـا وصـلت إليـه لغـة الشـعر خير لشـعر 
صاحب الفضل الأول في تجديـد أسـلوب : " ويعتبره العقاد ،) 49( ..."العربي من قوة وجمال

  ) 50(".الشعر وإنقاذه من الصناعة، والتكلف العقيم، ورده إلى صدق الفطرة وسلامة التعبير

فـــي ظـــل مـــا يشـــبه الاجمـــاع علـــى شـــعرية مفهـــوم الشـــعر حـــول  تحيـــل الآراء النقديـــة
علـى التوافـق الحاصـل بـين الكثيـر مـن المشـتغلين ا، مثلما تمت الإشـارة إليـه سـلفالبارودي، 

بحســب  ،حتــى ممــن كانــت لهــم رؤيــة مختلفــة لمفهــوم الشــعر ووظيفتــه ،علــى الشــعر العربــي
والتوافـق  تيـارات شـعرية،، ومـا ترتـب عنهـا مـن التطورات التي حصلت على الساحة النقديـة

                              
  ،شهير عاش معظم حياته في  لبناني شاعر (1872-1949) "القطرين شاعر" خليل مُطرانله نصان

عرف بغوصه في المعاني وجمعه بين الثقافة العربية والأجنبية، كما كان من كبار الكتاب عمل . مصر
 د في الأدب والشعر العربي فكان أحد الرواد الذيندعا مطران إلى التجدي ."بالتاريخ والترجمة، يشبّه بالأخطل 

اخرجوا الشعر العربي من أغراضه التقليدية والبدوية إلى أغراض حديثة تتناسب مع العصر، مع الحفاظ على 
ي، المدارس و نسيب نشا ينظر، .أصول اللغة والتعبير، كما ادخل الشعر القصصي والتصويري للأدب العربي

: الاتباعية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، مرجع سابق، هامش ص ربي المعاصر،الأدبية في الشعر الع
239. 

 .45: ، ص3ج ، صدمة الحداثة، مرجع سابق،الثابت والمتحول: أدونيس (46)
 .46: المرجع نفسه، ص (47)
 .46: ، صنفسهالمرجع  (48)
 .46: المرجع نفسه، ص (49)
 .47: المرجع نفسه، ص (50)
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يعــود أساســا إلــى مــا يمثلــه المــوروث الشــعري العربــي  ،الحاصــل علــى مســتوى هــذه الرؤيــة
والشـعراء  ،بالنسبة لكل التوجهات، ثم ما للعربية من حضور على مستوى النخبة خصوصـا

 ،الشــعر علــى الأســاس الــذي تبنــاه البــاروديهــو مــا حــدد مفهــوم و مــنهم علــى وجــه التحديــد، 
الذي لم يخرج في مجمله على ما كان متـداولا و  ،سلفالنموذج المعروض هو عليه في اكما 

لا تتعــدى القــدرة علــى  ،والشــعرية حســب الإحيــائيين. علــى الســاحة النقديــة العربيــة القديمــة
 ،ومجاراتهـــا علـــى جميـــع مســـتويات التعبيـــر البلاغيـــة ،محاكـــاة النصـــوص الشـــعرية القديمـــة

رهــا الشــعرية، إلــى درجــة عمال الأوزان الخليليــة علــى تنــوع بحو وعلــى مســتوى اســت ،النحويــةو 
 ،ن الشـاعر يعـيش فـي تلـك البيئـة، حتى لكأوصورهم وعواطفهم تمثل أفكار هؤلاء الشعراء،

  .   يحي على ذلك النمط من الحياةو 
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   :المهجرالكلاسيكية الجديدة و  مفهوم الشعر عند شعراء/ ج

 مختلفة، تحمل رؤية تن فإن جماعة المهجر كانرؤية الإحيائييهي وإذا كانت هذه 
فــي الــديوان الشــعري  اقويــ اخصوصــا وأن لهــذه الجماعــة حضــور  ـ وحــين نمثــل لهــذه النظــرة

اهتماما بالنقـد،  شعراء المهجر أكثر كونه من ،للشهاب ـ فإننا سنحيل على ميخائيل نعيمة
لتشــبع بالحيـاة، والرعشــة أمــام لـذة ا ":يــذهب إلـى تعريــف الشـعر بقولــه ،"الغربـال"ففـي مؤلفــه 

وجه الموت، هو الحب والـبغض، والفضـح، والشـقاء، هـو صـرخة البـائس، وقهقهـة السـكران 
ولهفــة الضــعيف وعجــب القــوي، الشــعر ميــل جــارف وحنــين دائــم إلــى أرض لــم نعرفهــا ولــن 

، فالشــعر هــو ...هــو الــذات الروحيــة تمتــد حتــى تلامــس أطــراف الذاتيــة العالميــة(..) نعرفهــا
  )51("الحياة باكية وضاحكة، ناطقة وصامتة، ومولولة ومهلهلة، ومسبحة ومقبلة ومدبرة

 ،خـرج عـن العـرف النقـدي القـديم فـي معالجـة مفهـوم الشـعر ،جلي أن تعريف نعيمة
ــ فاللغــة الشــعرية لــم تعــد تطــرح وكــذلك الــوزن  ة الشــعر،نفســها حــدا فاصــلا فــي تحديــد ماهي

في سياق التواصل  ة نفس الشاعرنفس، أو ما يعكس حالتركه في الوالقافية، فهو فقط ما ي
معــه، ومــا جــاء فــي  همتفــاعلللوجــود و  الشــعراء ، ويعكــس فهــمحــيط بــه فــي الحيــاةمــع مــا ي
 نرى أتـــي تـــيـــرفض القوالـــب الجـــاهزة، والقواعـــد المســـبقة ال ،يحيـــل علـــى أن الناقـــد ،الغربـــال

                              
  عربي وهو واحد من الجيل الذي قاد النهضة الفكرية والثقافية،  كاتب :)م1988-1889(ميخائيل نعيمة

 شاعرفهو . اناً كبيراً لما كتبه وما كُتب حولهوأحدث اليقظة وقاد إلى التجديد، وأفردت له المكتبة العربية مك
ي، المدارس الأدبية و نسيب نشا ينظر، .ومتأمّل في الحياة والنفس الإنسانية مقالوقاصّ ومسرحيّ وناقد وكاتب 
 .185: الاتباعية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، هامش ص في الشعر العربي المعاصر،

 .46،77: ، ص1971 لبنان، بيروت، ،9ط الغربال، مؤسسة نوفل،: ميخائيل نعيمة(51) 
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تلفـة للعـالم والأشـياء، وهـو مـا لـه نظرتـه الخاصـة ورؤيتـه المخوأن الشاعر نبي يوحى إليـه، 
 )52()الشاعر رئي ونبي وكاهن(يتفق فيه مع ما جاءت به الرومانسية الغربية 

الـــذي حفـــظ أســـلوب  ومـــنهم معـــروف الرصـــافي ،أمـــا شـــعراء الكلاســـيكية الجديـــدة
وجــدد علــى مســتوى المعــاني والمضــامين، بمعالجتــه الموضــوعات  ،الكتابــة الشــعرية شــكلا

  ) 53(.نسانية، وإبدائه للآراء الفلسفية، وإيقاظ الهمم الوطنية والقوميةوالإ ،الاجتماعية

أحاسـيس ": حيث يرى أنه ،عما جاء به الإحيائيون امختلفليس  فمفهوم الشعر عنده
وانفعالات تعمل داخل النفس، حتى إذا اكتمل توترها ونضجها، وبلغت ذروتهـا تنطلـق عـن 

 بصــــقلهاارتــــوت مــــن معــــين الســــلف لتقــــوم  ســــجيتها، ولكنــــه يعرضــــها علــــى حافظتــــه التــــي
  )54("ثها وضعيفهاغ، وإحكام سبكها ونسيجها، ورأب يبهاذوتش

فـــي ســـبيل حريـــة (بعنـــوان  ،"الميـــزان"نصـــا عـــن  »الشـــهاب«وقـــد نقلـــت لـــه جريـــدة 
  :يعكس مفهومه للشعر يقول فيه ما) الفكر

                              
الحبيب عمي، شعراء النهضة بين : عن نقلا. 158، 155: منيف، نظرية الشعر، ص ، موسىرينظ (52)

  . 47:التقليد والتجديد، ص
  لنكتب اشعارا جديدة بلغة : " بقوله) م1894-1762(إليه أندريه شينيه  دعاالكلاسيكية الجديدة هو ما

والنجفي، ومحمد  ،الرصافيي، وفي العراق الزهاوي، و ومن أعلامها في مصر شوقي وحافظ وصبر " قديمة
رضا الشبيي، وقد نوعوا في أغراض الشعر، ولقحوه بمعاني الغرب، ونظموا القصة الشعرية، والقصة التاريخية 

محاضرات عن خليل مطران،  :محمد مندور ،ينظر. والرواية التمثيلية وحافظوا على الأساليب والبلاغة القديمة
 .11:، ص1954اهرة، الق ،معهد الدراسات العربية العالمية

  وشاعر ،سياسي، و أكاديمينشرت له أربعة نصوص بالشهاب ) م1945-1875(معروف الرصافي 
ديوان طبع بجزئين له أكمل حياته بائعا للسجائر،  ،اته بالجرأة في التغيريتميزت ح ،بغدادولد ونشأ في  ،عراقي

 ي، المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر،و نسيب نشا ،ينظر .1972بيروت سنة ،عن دار العودة 
 .84:ص ، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، مرجع سابق، هامشالاتباعية

 . 84صالمرجع نفسه،  ،ينظر (53)
 .110: ، ص.108: ص مرجع سابق، شعراء النهضة بين التقليد والتجديد،: عميالحبيب (54) 
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  كتبــــــــــــــت لنفســــــــــــــي عهــــــــــــــد تحريرهــــــــــــــا شــــــــــــــعرا

   
  واشــــــــــــهد فيمــــــــــــا قــــــــــــد كتبــــــــــــت لهــــــــــــا الدهـــــــــــــرا

    
  ومـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد إتمـــــــــــــــامي كتابـــــــــــــــة عهــدهـــــــــــــــــا

   
ــــــــــــــــرا ـــــــــــــــه طغـ ـــــــــــــــوق عنوان ـــــــــــــــا ف ـــــــــــــــت الثري   جعل

    
ـــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــه يـ ــــــــــــــــــــــــي لا تنال ــــــــــــــــــــــــه ك   وعلقت

   
  بمنبعـــــــــــــــــث الأنـــــــــــــــــوار مـــــــــــــــــن ذروة الشـــــــــــــــــعرى

    
  لــــــــــــــذلك جعلــــــــــــــت الحــــــــــــــق نصــــــــــــــب مقاصــــــــــــــدي

   
  وصــــــــــــرت ســــــــــــر الــــــــــــرأي فــــــــــــي أمــــــــــــره جهــــــــــــرا

    
  وجــــــــــــــــردت شــــــــــــــــعري مــــــــــــــــن ثيــــــــــــــــاب ريائــــــــــــــــه

   
  فلــــــــــــــــــــــم أكســــــــــــــــــــــبه إلا معانيــــــــــــــــــــــه الــغـــــــــــــــــــــــرا

    
ـــــــــــــــــــروق انسجامــــــــــــــــــــهوأ ــــــــــــــــــــه نظمـــــــــــــــــــا ي   رسلت

   
ــــــــــــــــــــاده نثـــــــــــــــــــرا   فيحســـــــــــــــــــبه المصـــــــــــــــــــغي لإنشـ

    
ــــــــــــــــــــــــاره   فجـــــــــــــــــــــــاء مضـــــــــــــــــــــــيئا ليلـــــــــــــــــــــــه كنهـ

   
ــــــــــــــرا ــــــــــــــه كف ــــــــــــــوم يزعم ــــــــــــــض الق ــــــــــــــان بع   وإن ك

    
  أضـــــــــــــــــــــمنه معنـــــــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــــــة عاريــــــــــــــــــــــا

   
  فيحســـــــــــــــــــــبه جهالنـــــــــــــــــــــا منطقـــــــــــــــــــــا هجـــــــــــــــــــــــرا

    
  ويحملــــــــــــــه الغــــــــــــــاوي علــــــــــــــى غيــــــــــــــر وجهـــــــــــــــه

   
  فيوســـــــــــــــــــعني شـــــــــــــــــــتما وينظرنــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــررا

    
ــــــــــــــــدك إن ا ـــــــــــــــــلروي ــــــــــــــــت قائ   لكفــــــــــــــــر مــــــــــــــــا أن

   
  وإن صـــــــــــــــريح العـــــــــــــــرف مـــــــــــــــا خلتـــــــــــــــه نكـــــــــــــــرا

    
  هــــــــــــــل الكفــــــــــــــر إلا أن تــــــــــــــرى الحــــــــــــــق ظــــــــــــــاهرا

   
)55(فتضـــــــــــــرب للأنضـــــــــــــار مـــــــــــــن دونــــــــــــــه ســـــــــــــترا

  

    

عتبـــار بايـــولي اهتمامـــا للشـــعر  ،وإن كـــان الرصـــافي مثلمـــا هـــو فـــي البيـــت الســـادس
 ،لوضـوح فيـهنظما مرسلا منسجما، فإنه يهتم أيضـا لجانـب ا الشعر من حيث كون ،الشكل

                              
 .12: ، ص2، م1926جوان  24، 32 ع، 2سالشهاب،  (55)
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عن النثر، ما دام أن القيمة الشعرية عنده تكمن في الرسـالة  ذلكبحيث لا يختلف عنه في 
والرؤية التي يبشر بها، والفلسفة التي ينشرها، فهو من دعاة أن يكون الشـعر  ،التي يحملها

عر فالشـ  ،له، مخالفا بذلك أصحاب الفن للفـنوتجليا لأحلامه وآما ،انعكاسا لهموم الإنسان
والشـعراء دعـاة فـي بل هو أداة يعالج بها قضـايا المجتمـع والإنسـان،  ،جل الشعرأليس من 

ن داخل مجتمعـاتهم، ولعـل هـذا مـا ميـز الرصـافي عـن البـارودي، وجعـل و أقوامهم، ومصلح
والأشـمل رؤيـة فـي المقارنـة بينـه  ،والأعمـق التزامـا ،أدونيس يصـفه بـالأكثر التصـاقا بـالواقع

  ) 56 (وبين البارودي

الشعر بلية إنسانية تنطلق بالإنسان : "قد عبر الرصافي عن هذا الاختلاف بقولهو 
ل هو من ضفة على أخرى، فهو ليس مجرد تكرار للماضي، واستحضار للموروث، ب

  ."والتجدد من خلال الكشف عن الحقيقة وسبر أغوارهادعوة إلى الكشف عن التجديد 
  تعــــــــــــــــــــودت تصــــــــــــــــــــريحي بكــــــــــــــــــــل حقيقــــــــــــــــــــة

   
)57(ن دنيـــــــــــــــاه مــــــــــــــا يتعـــــــــــــــودو للمــــــــــــــرء مــــــــــــــ

  

    

مــن  بعــضعلــى  ،كــاء المدونــة الشــعرية للشــهابلعــل هــذه الرؤيــة هــي مــا تفســر اتو 
، الـذين انطلقـوا مـن »الشـهاب«نصوص الرصافي نتيجة التوافق الحاصل بينه وبين شعراء 

فكرة الالتزام في الكتابة الشعرية، فالشعر التزام أو لا يكون، والشاعر في قومه نبـي مرشـد، 
 بعيـــد كـــل البعـــد عـــن المجتمـــع ،ولهـــو ،صـــار مجـــرد ترفيـــه ،إذا لـــم يحـــز الشـــعر علـــى هـــذاو 

  : يؤكد الرصافي هذا بقوله، وقضاياه
  لســـــــــــــــــت علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــعري أروم متوبـــــــــــــــــةو 

   
ـــــــــــــــاو    لكــــــــــــــنّ نصــــــــــــــيح القــــــــــــــوم جــــــــــــــلّ مراميـ

    
  

                              
 .61: ص ،مرجع سابق، 3جالثابت والمتحول، صدمة الحداثة، : أدونيس 56)
 .74 :ص ،1972، دار العودة بيروت، 1ج الديوان،: الرصافيمعروف  57
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  مــــــــــــــــا الشــــــــــــــــعر إلا ان يكــــــــــــــــون نصــــــــــــــــيحةو 

   
ـــــــــــــــــــا   تنشــــــــــــــــــط كســــــــــــــــــلانا وتــــــــــــــــــنهض تاويـــ

    
ــــــــــوم مــــــــــن كــــــــــانو  ــــــــــيس ســــــــــرَيُ الق   شــــــــــاعرا ل

   
  لكـــــــــــن ســـــــــــري القـــــــــــوم مـــــــــــن كـــــــــــان هاديـــــــــــاو 

    
ـــــــــــــــى ــــــــــــــف التقــــــــــــــدم فــــــــــــــي العُلَ ــــــــــــــمْ كي   فعَلَمَهُ

   
)58(و مـــــــــــــن أي طريـــــــــــــق يبتغـــــــــــــون المعاليــــــــــــــا

  

    

  :)59(و قد لخص أدونيس القضايا التي ميزت شعر معروف الرصافي في

 .الحضاريةو  والاجتماعية، ،نقد الحاضر العربي من الناحية السياسية -1

 .ي من وجهة نظر الدين والتاريخنقد الماضي العرب  -2

 .رفض الاستعمارو  الدعوة إلى المعاصرة بالتحرر من السيطرة الخارجية -3

 .مفهوم الشعر عنده مثلما أشرنا إليه سلفا  -4

 

  

  

  

  

                              
 .125: ص مصدر سبق ذكره، الديوان،: الرصافيمعروف  58
وعن مفهوم . وما بعدها 61:ص ،3ج ،مرجع سابقصدمة الحداثة،  الثابت والمتحول،: أدونيسينظر، 59

 .وما بعدها 69:الشعر عند الرصافي، ينظر، المرجع نفسه، ص
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  :مفهوم الشعر عند شعراء الشهاب/ د

وأهمهــا الصــحافة  ،لمــا انفتحــت آليــات التواصــل بوجــود منــابر تــربط القــراء بالشــعر
الحركـــات الحاصـــل فـــي تطـــور ال بعـــض ثقافيـــة، وقـــف الشـــعراء الجزائريـــون علـــىوالنـــوادي ال
على الأقل عند نظرائهم العرب، وبدؤوا يدركون الاختلاف في الأساليب الشعرية،  ،الشعرية

وتفطنـوا إلـى أن الشـعر بوصـفه آليـة مـن آليـات  ،لم تكن ذات بـال عنـدهم فـي الجزائـرالتي 
وعية التي تحكمه، وهـو مـا يحيـل علـى النصـوص النقديـة والموض ،الفنية التعبير له أصوله

أو نتف النصوص التي كان يدلي بها أصحابها من الشعراء آنذاك، وكانت تعكـس مسـتوىً 
وتؤسـس لـه فـي  ،والمفـاهيم التـي ينبنـي عليهـا، والتـي تحكـم هـذا الشـعر ،من الوعي بالشـعر

وقــد كانــت هــذه  ،المنوطــة بــهوالوظيفــة  ،وبالتــالي تحــدد مفهــوم الشــعر عنــدهم. ذات الوقــت
والكيفيــة التــي تفاعــل الشــعراء بهــا معــه فــي ســياق  ،الآراء النقديــة تحيــل علــى ماهيــة الشــعر

  .إنتاج تلك النصوص

وإذا كــان العــرب مــن المشــارقة خصوصــا، والــذين ســبقت نهضــتهم الأدبيــة النهضــة 
تـاحهم علـى الأسـاليب نتيجة انف ،قد بدؤوا يمارسون النقد بشكل مختلف ،الأدبية في الجزائر

النقدية المختلفة عند الأوروبيين، والتي نـتج عنهـا تنـامي الـروح النقديـة الجديـدة لـدى النقـاد، 
مـازالوا علـى نفـس الخـط الـذي كـان قـد حكـم بـدايات التفاعـل النقـدي  ،فإن الجزائـريين حينهـا

والأسـلوبية، يعتنـي أكثـر بالناحيـة اللغويـة  ،مع الشـعر عنـدهم، حيـث ظـل فـي هـذه البـدايات
والتــي لا تختلــف  ،بهــدف تجــاوز الانحطــاط الــذي وســم مرحلــة مــا قبــل النهضــة فــي الجزائــر
فقـد  ،لـدى المشـارقة من حيث الضعف الذي عرفه الأدب فيهـا عـن مرحلـة مـا قبـل النهضـة

لاخــتلاف مــع بعــض ا حيــاءكــان التوجــه فــي البــدايات علــى النحــو الــذي كــان مــع مدرســة الإ
وهــو مــا ولــد مفهومــا  ي المحــدد لمفهــوم الإحيــاء عنــد الجزائــريين،خلتــاريالنــاجم عــن الســياق ا

شـــعريا ســـاد مـــا كـــان يـــراه شـــعراء الحركـــة الإصـــلاحية علـــى وجـــه التحديـــد، ومـــن ثـــم أغلـــب 
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، وكنــا أحيانــا نقــف علــى وجهــات نظــر »الشــهاب«الشــعراء الجزائــريين الــذين كتبــوا لجريــدة 
ماهية الشعر عمـا كـان سـائدا لـدى الأغلبيـة، من حيث تحديد  ،متفردة لاختلافها في الطرح

تتفق وما يراه الرصـافي مـن أن الشـعر التـزام  ،»الشهاب«وهنا يمكن الإحالة على أن نظرة 
ــم يحــز  رشــد علــى نحــو مــا أشــرنا إليــه ســلفا،أو لا يكــون، والشــاعر فــي قومــه نبــي م وإذا ل

  )60( .ع وقضاياهولهو بعيد كل البعد عن المجتم ،الشعر على هذا صار مجرد ترفيه

نقصـد بـذلك مفهومـه  ،»الشـهاب«وإن كنا حين نتكلم عن مفهوم الشعر عنـد شـعراء 
وقــد  ،جــهلســان حــال هــذا التو  »الشــهاب«علــى اعتبــار أن  ،عنــد شــعراء الحركــة الإصــلاحية

ومحمـــد كنـــاي مثـــل محمــد ناصـــر،  ،تكلــم عـــن مفهـــوم الشــعر عنـــدهم الكثيـــر مــن الدارســـين
ا كانــت تقليديــة أولهــ ،ى أن هــذا المفهــوم قــد انقســم بــين وجهتــينمشــيرين إلــ ،الصــالح خرفــيو 

محافظــة، أمــا الثانيــة فوجدانيــة ذات طــابع رومانســي، وهــذا بحســب تطــور الحركــة الشــعرية 
  .نفسها في الجزائر

 الشـعر العربـي القـديم، أو مـن مفهـوم التوجـه المنطلـق مـن لَ ثَّـأما الأول فهـو الـذي مَ 
رســة الإحيائيــة للشــعر العربــي فــي المشــرق، حيــث انبنــت المد عنــد أصــحاب شــعرال مفهــوم

فكانــت بــذلك تعريفــاتهم مرتبطــة  ،والرجــوع إلــى الماضــي ،نظـرتهم للشــعر علــى فكــرة الإحيــاء
مثلمـــا وردت عنـــد قدامـــة، وابـــن طباطبـــا، وابـــن  ،بمـــا روجـــت لـــه الدراســـات النقديـــة القديمـــة

الاتجــاه التقليــدي  يذو لاحية خلــدون وغيــرهم، وإن كــان الملاحــظ علــى شــعراء الحركــة الإصــ
وكـــأنهم ســـلموا بمـــا جـــاء مـــن تعريفـــات فـــي الكتـــب النقديـــة  ،لـــم يهتمـــوا كثيـــرا بمفهـــوم الشـــعر

  )61(.على حد تعبير محمد ناصر ،العربية القديمة

                              
: ، ص12، م1937، جانفي 10جو  ،164، 163 :، ص13، م1937، ماي 3الشهاب، جينظر مثلا،  )60( 

490. 
دار الغرب  ،2ط ،1975ـ 1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، : محمد ناصر )61( 

 .68:، ص2006الاسلامي، 
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مــن كـــون أن الشـــعر  ،فهـــو المفهــوم الـــذي انطلـــق فيــه الشـــعراء ،أمــا المفهـــوم الثــاني
الشـعر هـو : "يعرفـه بقولـه فمحمـد السـعيد الزاهـري والشـعور، ،والعاطفـة ،مصدره هو القلـب

فمـــا بـــالهم لا يكونـــون ) آلام الجزائـــر ومحنتهـــا(الشـــعور وأبنـــاء الجزائـــر جميعـــا بهـــذه الآلام 
يمكــن أن تحيلنــا علــى مفهــوم  ،فــالزاهري جمــع مفهومــه فــي كلمــة واحــدة )62("شــعراء جميعــا؟

  :ت الشعري الذي يقول فيهالشعر عند ميخائيل نعيمة، وهو ما يتأكد من خلال البي
  ولســــــــــــــــــــــت أقــــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــــعر إلا لأننــــــــــــــــــــــي

   
ــــــــــــــــي الضــــــــــــــــلوع وتحجــــــــــــــــب ــــــــــــــــا تخف )63( أروح م

  

    
عرفتـــــه علـــــى  ،ووظيفـــــة الشـــــاعر ،حينمـــــا تطرقـــــت لمفهـــــوم الشـــــعر »الشـــــهاب«ومجلـــــة 

لغـــــة الـــــروح الإنســـــانية فـــــي عـــــالم الحقيقـــــة وعـــــالم الخيـــــال، تنطـــــق بـــــه علـــــى ألســـــنة ": أنـــــه
ـــــــف الأعمـــــــار أفـــــــراد ممتـــــــازين مـــــــن أبنـــــــاء البشـــــــري ـــــــف الأجنـــــــاس فـــــــي مختل ة مـــــــن مختل

شــــــرفها و والأمصــــــار، وأولئــــــك الممتــــــازين هــــــم الشــــــعراء رســــــل الــــــروح الســــــامية بصــــــفاتها 

                              
  أخد تكوينه الأول على يد الأسرة الزاهرية، ثم انتقل  م1899ولد بليانة سنة الشهاب، في نصوص  ثلاثةله

ثم قفل راجعا ). التطويع العالمية. (إلى الزيتونة بتونس ليستكمل تكوينه العلمي، حصل على أعلى شهاداته
ليجاهد ضد الجهل والبدع ويعمل على ترسيخ مبادئ الإصلاح والتربية والتعليم ونشر العلم فأتخذ من الصحافة 

م، كما تراس صحيفة 1925سنة " الجزائر" لخرافات، حيث أنشأ صحيفة بدع واارب من خلالها الدرعا ح
م 1932ما بين " الصراط"و" السنة"، كما ساهم مع الطيب العقبي في تحرير صحيفتي 1927سنة م" البرق"
الربعي : ينظر. في بداية الأربعينيات" المغرب العربي"و م،1938سنة " الوفاق"م، ثم انشا صحيفتي 1933و

، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 1بن سلامة ومحمد العيد تاورتة وآخرون، موسوعة الشعر الجزائري، م
معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، دار هومة، : أو ينظر، عبد المالك مرتاض. 681: ، ص2009

الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة،  :وما بعدها، وينظر، خير الدين شترة 2015: ، ص2007الجزائر، 
 .43:، ص2009، طبعة خاصة، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 3، ج1956 – 1900

المطبعة التونسية،  ،1ط ،1شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج: الزاهري محمد الهادي السنوسي )62(
 .62:، ص1926تونس، 

 .90:المصدر نفسه، ص )63(
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عــــــن المــــــادة، إلــــــى بنــــــي الإنســــــان الــــــذين أحــــــاطتهم المــــــادة بــــــالقيود والأغــــــلال، فالشــــــعر 
  )64(."سلطانه على جميع النفوس، وللشاعر منزلته الرفيعة على جميع الناس

التعريــــف يحيــــل علــــى أن الصــــحيفة لــــم تعــــد تــــؤمن بــــالتعريف الكلاســــيكي  ولعــــل هــــذا 
يمـــــا بـــــل تعدتـــــه ف "الشـــــعر كـــــلام مـــــوزون مقفـــــى  ".المـــــوروث عـــــن النقـــــد العربـــــي القـــــديم
نشـــــاط لا عقلـــــي، ولا تحكمـــــه مقـــــولات  -رأي الشـــــع- نفهـــــم مـــــن هـــــذا التعريـــــف إلـــــى أنـــــه

ــــــك التعريفــــــا ــــــل لأن يضــــــبط بمثــــــل تل حيــــــث إن . تالمنطــــــق وهــــــو مــــــا يجعلــــــه غيــــــر قاب
وكـــــل التعريفـــــات التـــــي طرحهـــــا النقـــــد حتـــــى ذلـــــك الوقـــــت وحتـــــى . تعريفـــــه غايـــــة لا تـــــدرك

فهـــــي تعريفـــــات لـــــم تحقـــــق إلا الإحاطـــــة . الآن فيهـــــا مـــــن النقـــــائص مـــــالا يمكـــــن تداركـــــه
ركبــــت موجــــة النقــــد فــــي كونــــه  »الشــــهاب«لــــذلك فــــإن . بــــبعض جوانــــب الظــــاهرة الشــــعرية

والــــذي لــــو . لقــــدرة علــــى تحديــــد هــــذا المفهــــومدائمــــا يســــعى إلــــى البحــــث عمــــا يحقــــق بــــه ا
نـــــه نشـــــاط لغـــــوي، مـــــرتبط إأردنـــــا أن نمســـــك بـــــه ونحـــــن لـــــن نفعـــــل طبعـــــا ـــــــ يمكـــــن القـــــول 

: بـــــالواقع ارتباطـــــا عضـــــويا، ولغيـــــره عنـــــدما يســـــتوعبه ويقولـــــه أي يعيـــــد تشـــــكيله وإبداعـــــه
لغـــــة الـــــروح علـــــى حـــــد المفهـــــوم الســـــالف كمـــــا فـــــي الصـــــحيفة، ولكنـــــه يظـــــل مجـــــرد عمـــــل 

يـــــنهض علـــــى إعـــــادة النظـــــر فـــــي النظـــــام اللغـــــوي، والإمســـــاك بمـــــا يتضـــــمنه مـــــن لغـــــوي، 
ــــك النظــــام اللغــــوي، المتعــــارف نفســــه قصــــد خــــرق ذرى  ــــق ذل ــــة تســــمح بتمزي قــــوانين توليدي

   .تعبيرية جديدة

ــــي النصــــوص المنشــــورة فــــي  ــــا هــــو مفهــــوم الشــــعر كمــــا هــــو ف وإن كــــان هــــدفنا هن
فهـوم مـن خـلال آراء الشـعراء الـذين نشـر فإننا سنتوقف عند هـذا الم ،)65(تحديدا »الشهاب«

                              
 .86: ، ص3، م1927جويلية  14، 105، ع 3سالشهاب  )64(
 .108-94- 93-85-82، الأعداد، 1927ينظر، الشهاب، سنة  )65(
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الذي نشر أكبر عدد مـن  رمضان حمودلعل أهمهم و  لهم بهذه الجريدة أو المجلة فيما بعد
توجــه  رغــمنــه إ، حيــث الوظيفــةو  النقديــة التــي عالجــت الشــعر مــن حيــث المفهــوم المقــالات

المفهــوم، ذلــك أنــه  الشــاعر الشــاب الإصــلاحي، إلا أنــه لــم يكــن أســير النظــرة التقليديــة لهــذا
تبنــى آراء نقديــة مختلفــة قامــت أساســا علــى نقــد النظــرة التقليديــة، وعلــى أســاس الــدعوة إلــى 

بالاتجـاه الرومانسـي الغربـي ولاسـيما الفرنسـي منـه، وبالاتجـاه الوجـداني فـي "،متأثرا التجديد
  )66("الشعر العربي ولاسيما عند شعراء المهجر وجماعة أبولو

أول شــاعر رومانســي فــي الجزائــر وحتــى فــي المغــرب  ن حمــودرمضــا يمكــن اعتبــار
ولـو مـن الناحيـة النظريـة جملـة المفـاهيم الرومانسـية، وأسـس مـن  ،العربي ككل، نظرا لتبنيه

ـــود التـــي كبلتهـــا ردحـــا مـــن الـــزمن،  ـــة مـــن القي ـــى دعـــوة تحريـــر الممارســـة الفردي منطلقهـــا إل
بضــاعة كمــا يقولــون ولكنــه  للــيس بصــناعة ولا فهــو"وضــرورة التعبيــر عــن صــوت الأنــا، 

                              
  الجزائربغرداية جنوب  م1906ولد رمضان حمود سنة  شعرية وبعض المقالات، ثمانية نصوصنشرت، 

ئ اللغتين ومباد ،فتعلم بها القرآن الكريم ،غليزانانتقل مع والده إلى  ،لمحافظةاعرف وسطه العائلي بالتدين و 
تعرض بعد عودته إلى  لثلاث سنوات، درس حيث ،تونسالعربية والفرنسية، وفي سن السادسة عشرة انتقل إلى 

، نشر مقالات في وبعد خروجه واصل تعليمه بالاعتماد على نفسه من خلال مطالعاته ،الجزائر للسجن
ومحاولة قصصية عن حياته  ،سماها بذور الحياة وادي ميزاب والشهاب، له مجموعة من المقالات،: مجلتي

: ينظر .متأثرا بداء السل، م1929الجزء الأول واعتزم نشر الجزء الثاني لكنه توفي عام ، "الفتى"بعنوان 
أو . 661: ، مرجع سابق، ص1الربعي بن سلامة ومحمد العيد تاورتة وآخرون، موسوعة الشعر الجزائري، م

. وما بعدها 414: معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، مرجع سابق، ص: ينظر، عبد المالك مرتاض
 . 1930، مارس 2، ج6ينظر، أيضا موجز عن سيرته في الشهاب، س

مثل القضايا  82 العددالمقالات المنشورة في الشهاب ابتداء من مجموعة  الذي هو" بذور الحياة"ه وكتاب
التجربة الشعرية، وتجنب التقليد، وتبسيط الشعر، وهي من صميم اهتمامات النقاد الوجدانيين، وهو  :الواردة في

من حيث  رمضان حمود المهجر، غير أنعة اوبينه وبين جم ،ما يعكس تقاربا بينه وبين جماعة الديوان أحيانا
، مكتبة بذور الحياة :، رمضان حمودالممارسة يبقى أميل إلى الشعر التقليدي منه إلى التجديد، ينظر

 .104،127من الصفحة  ،1928الاستقامة، تونس، 
 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير1962-1925الشعر الإصلاحي الجزائري الحديث : محمد كناي )66(

 .232:، صم1994-1993د عبد االله الركبي، جامعة الجزائر،  :الأدب العربي، إشراففي 
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إذ الشـعر تيـار كهربـائي مركـزه الـروح وخيـال لطيـف تقذفـه ....إلهام وجداني ووحي الضمير
اقتضـاها  نهمـا تحسـينات لفظيـةأالنفس لا دخـل للـوزن ولا للقافيـة فـي ماهيتـه وغايـة أمرهمـا 

عذوبة ولا ملوحـة كالماء لا يزيده الإناء الجميل  ،الذوق والجمال في التركيب لا في المعنى
ك المجــرى وضــع العــرب لــوإنمــا حفظــا وصــيانة مــن التلاشــي والســيلان فعلــى تلــك الســنة وذ
ولا قافيــة ـ بعــد أن قررهــا ديــوانهم وهــم أجــلاف أميــون لــم يــدخلوا مدرســة ولــم يعرفــوا وزنــا 

 ـ وإنما حاكوا بشعرهم أوزانا تلقوها عن الطبيعة المترنمة وكانـت صـالحة لاحتـواء مـا الخليل
مـــــن العواطـــــف كالحـــــب والـــــبغض والســـــرور والحـــــزن والحلـــــم  يخـــــتلج فـــــي صـــــدورهم النقيـــــة

 )67(".فنســـبوا وافتخـــروا وتحمســـوا ورثـــوا ومـــدحوا وهجـــوا ووصـــفوا وبكـــوا الأطـــلال ،والغضـــب
سس ؤ مفهوم للشعر حاول من خلاله أن ي ولعل رمضان في مستهل مقاله كان قد بدأ برسم

الشــعر هــو ذلــك الكــلام : " س بــالوزن أو القافيــة فقــالقــاحيــث الشــعر فيــه لا ي لهــذا المفهــوم
المـــوزون المقفـــى ولـــو كـــان خاليـــا مـــن معنـــى بليـــغ وروح جـــذاب، وإن الكـــلام المنثـــور لـــيس 

فهـذا ظـن فاسـد واعتقــاد  ،بشـعر ولـو كـان أعـذب مـن المـاء الـزلال وأطيــب مـن زهـور الـتلال
" ان الشعر الذي مفاده) chaplain( نثم أحال مباشرة على مفهوم شابلا )68( ."فارغ وحكم بارد

تلك الحقيقة العميقة الشَاعِرِ بهـا القلـب ـ والشـاعرُ الصـادق قريـب جـدا هو النطق بالحقيقة ـ 
                              

فيفري  03، 82ع  ،2س ، الشهاب،)حقيقة الشعر وفوائده، نظرة عامة وبحث لطيف: (رمضان حمود )67(
وقد نقلت الشهاب في السنة الثالثة مجموعة من التعريفات الخاصة بالشعر عن  .790: ص ،2، م1927
  : يان حمود، وكانت كالآترمض

  .الشعر أمواج متدفقة يقدف بها بحر النفس الطامي*  
  .الشعر وحي الضمير وإلهام الوجدان* 
  .الشعر ناموس كوني تدخل تحث تعاليمه جميع العوالم* 
  .الشعر تموجات روحانية تخترق القلوب الحية* 
يلته الصافية فيعجز لسانه الضعيف عن النطق الشعر هو تلك الأحلام اللذيذة التي يتصورها الصبي في مخ* 

بها وعن إظهار حقيقتها فيثغثغها مرة ويرسلها أخرى مع أثير تلك النظرة الصامتة العذبة وتلك الابتسامة 
 .                                  255: ، ص3، م1927سبتمبر  08، 113، ع2الشهاب، س. الحلوة

 .788: ص مصدر سابق، ،)فوائده، نظرة عامة وبحث لطيفحقيقة الشعر و : (رمضان حمود )68(
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فمقياس الشعرية هنا ليس يتحدد بالوزن أو القافيـة بقـدر مـا هـو منجـز قلبـي  )69("من الوحي
ي كلمــات تحــدد مــدى يعكــس إحســاس الشــعراء بالعــالم مــن حــولهم، تــم لا يلبــث أن يتجلــى فــ

التعمق في فهم العالم، وتحديد خارطة تموقعنا ضمن فوضـى الوجـود، لهـذا فالشـعراء أقـرب 
ولـذلك فإنـه لا مجـال لأن نسـمي كـل مـا . إلى الأنبياء حسب ما تحيل عليه المقولة السـابقة

  :يقول رمضان حمود في ذات المقال. ينبني من الكلام على عنصري الوزن والقافية شعرا
  تـــــــــــــــــــــوا بكـــــــــــــــــــــلام لا يحـــــــــــــــــــــرك ســـــــــــــــــــــامعاأ

   
  عجــــــــــوز لــــــــــه شــــــــــطر وشــــــــــطر هــــــــــو الصــــــــــدر

    
  قــــــــــــــد حشــــــــــــــروا أجــــــــــــــزاءه تحــــــــــــــت خيمــــــــــــــةو 

   
  كعظـــــــــــــــم رمـــــــــــــــيم نـــــــــــــــاخر ضـــــــــــــــمه القبـــــــــــــــر

    
ـــــــــــــذي صـــــــــــــار مقتفـــــــــــــى ـــــــــــــالوزن ال ـــــــــــــن ب   وزي

   
ــــــــــــــــــــذفها البحــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــــط يق   بقافي

    
ــــــــــــا ــــــــــــاس هادي ــــــــــــالوا وضــــــــــــعنا الشــــــــــــعر للن   وق

   
  ومــــــــــــــا هــــــــــــــو شــــــــــــــعر ســــــــــــــاحر لا ولا نثــــــــــــــر

    
ــــــــــــــــــــــول مب ــــــــــــــــــــــه نظــــــــــــــــــــــم وق ــــــــــــــــــــــرولكن   عث

   
ــــــــــــــرو  ــــــــــــــه الفك ــــــــــــــوت ب ــــــــــــــه يم ــــــــــــــذب وتموي   ك

    
ـــــــــــــــولهم ـــــــــــــــاهوا بق ـــــــــــــــا تب ـــــــــــــــم لم ـــــــــــــــت له   فقل

   
  ألا فـــــــــــــــاعلموا إن الشـــــــــــــــعور هـــــــــــــــو الشـــــــــــــــعر

    
ــــــــــــــــــارفو  ــــــــــــــــــر ع ــــــــــــــــــق وتزوي ــــــــــــــــــيس بتنمي   ل

   
ــــــــــه الصــــــــــدر ــــــــــا يجــــــــــود ب ــــــــــا الشــــــــــعر إلا م   فم

    
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــاء شـــــــــــــــعر مرت ـــــــــــــــر الم   فهـــــــــــــــذا خري

   
ــــــــــــــرو    هــــــــــــــذا غنــــــــــــــاء الحــــــــــــــب ينشــــــــــــــده الطي

    
  هــــــــــــــذا زئيــــــــــــــر الأســــــــــــــد تحمــــــــــــــي عرينهــــــــــــــاو 

   
ــــــــــــريح ينطحــــــــــــه الضــــــــــــجروهــــــــــــ   ذا صــــــــــــفيح ال

    
  

                              
 .788: ، صالمصدر السابق )69(
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  هــــــــــذا قصــــــــــيف الرعــــــــــد فــــــــــي الجــــــــــو ثــــــــــائرو 

   
ــــــــــــــل يطــــــــــــــرده الفجــــــــــــــرو    هــــــــــــــذا غــــــــــــــراب اللي

    
ــــــــــــــه ــــــــــــــق بعين ــــــــــــــذاك هــــــــــــــو الشــــــــــــــعر الحقي   ف

   
ـــــــــــــم يو    قـــــــــــــه الجامـــــــــــــد الميـــــــــــــت الغـــــــــــــرذإن ل

    

البداية الحقيقية لهذا الاتجاه، إنمـا بـدأت فـي الأشـعار التـي ظهـرت بعـد " وإن كانت 
فـــإن الأوضـــاع  مـــع بدايـــة الـــوعي بـــالواقع الاجتمـــاعي والسياســـي، ،ىالحـــرب العالميـــة الأولـــ

المؤلمة التي فرضها المستعمر آنذاك تعد مـؤثرا أساسـيا فـي طغيـان مشـاعر الحـزن والكآبـة 
التي لونت الشعر الجزائري آنئذ، حتى غذت طابعا عاما يميز أغلب الإنتاج الشعري الـذي 

نســية فــي فرنســا إنمــا مهــدت لــه آلام الشــعب ظهــر فــي العشــرينيات، وكمــا أن ظهــور الروما
حـــرك ، فـــإن مـــا ...الفرنســـي وشـــكواه مـــن الـــنظم الاجتماعيـــة التـــي كانـــت ســـائدة قبـــل الثـــورة

وخيبــة أملهــم  والثــورة علــى الظلــم فــي نفــوس الشــعراء الجزائــريين ،مشــاعر الإحســاس بالــذات
ائـــري قاطبـــة يعـــاني التـــي كـــان الشـــعب الجز فـــي مواعيـــد الســـلطات الفرنســـية الكاذبـــة والآلام 

تمــس جوانــب المجتمــع ويمكــن أن نعتبــر النهضــة الإصــلاحية والوطنيــة التــي راحــت . منهــا
، فــي بعــض وجوههــا، مشــابهة 1925هــرت بــارزة علــى الســطح منــذ ســنة بعــد الحــرب، وظ

التــي  ، تلــك الثــورةالثــورة لتلــك الحالــة التــي ســاعدت علــى نشــأة الرومانســية فــي أوروبــا بعــد
  )70("وربي من توقع الثبات والرغبة فيه إلى الرغبة في التعبيرنقلت الفكر الأ

ـــفـــي الجزائـــر ظهـــر ضـــمن ج فالاتجـــاه الرومانســـي ت أملـــة مـــن المـــؤثرات التـــي هي
الشعراء ليمارسوا الكتابة الشعرية في ظـل هـذا الاتجـاه، حيـث كـان الواقـع المـزري وصـعوبة 

                              
 :، ص، مرجع سابق1975ـ 1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، : محمد ناصر )70(

88، 89. 
نسان الجديد الذي الدعوة الرومانسية تجربة ذاتية تهدف إلى التعبير عن الشخصية الذاتية من خلال أزمة الإ

مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في : ينظر، نسيب نشاوي .عاين الحياة كمشكلة، في كل وجه من وجوهها
 .157:الشعر العربي المعاصر، الاتباعية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، مرجع سابق، ص
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ر الرومانسية التـي ينبنـي عليهـا وتعقيدات المجتمع دافعا نحو البحث ضمن العناص ،الحياة
فـــي  النصـــوص الشـــعريةوهـــو مـــا أثـــر علـــى طريقـــة كتابـــة أفقـــا مغـــايرا لرســـم معـــالم الحيـــاة، 

، وسبق أن أشرنا إلى تعريـف محمـد السـعيد الزاهـري، وتعجبـه مـن عـدم كـون الجزائر حينها
ي ظــــل فــــ "آلام الجزائــــر ومحنتهــــا"لــــك الآلام جميــــع الجزائــــريين شــــعراء مــــاداموا يعيشــــون ت

  .الاستعمار الفرنسي

 »الشــهاب«مفهــوم الشــعر وتطــوره مــن خــلال مؤسســة  توضــيح ولمــا كــان هــدفنا هــو
فإنــه مــن المهــم أن نشــير إلــى أن أول التصــورات النظريــة للرومانســية فــي الشــعر  ،تحديــدا

 الشــعرفقــد عــرف ، »الشــهاب«الجزائــري كانــت مــع رمضــان حمــود فــي مقالتــه المنشــورة فــي 
إلهــام وجــداني، " وبأنــه  71"ي أعمــاق نفــس الإنســان كمــون النــار فــي الحجــركــامن فــ" :بقولــه

تيـــار كهربـــائي مركـــزه الـــروح وخيـــال لطيـــف تقذفـــه : " أيضـــا كمـــا قـــالو ، 72"ووحـــي الضـــمير
فنظــرة رمــان حمــود إلــى مفهــوم الشــعر قــد تجــاوزت النظــرة الكلاســيكية المحــددة  ،)73("الــنفس

ومثلمــا تمثلــه شــعراء التوجــه الإحيــائي،  ،قــدامىمثلمــا تعــارف عليــه اللمفهــوم الشــعر العربــي 
حيث ظل مفهوم الشعر عندهم مرتبط بالوزن والقافية، خصوصا حين يشبه رمضان حمـود 
الشـــعر بـــأحلام الطفـــل اللذيـــذة التـــي يجتمـــع فيهـــا صـــفاء المخيلـــة مـــع العجـــز هـــن التعبيـــر، 

ذهب إلــى اعتبــار مــا جعــل محمــد ناصــر يــ لتتجلــى فــي النظــرة الصــامتة والابتســامة الحلــوة،
يمثــل فاتحــة التطــور  حتــى بــات )74(رمضــان حمــود صــوتا فريــدا متميــزا فــي مفهومــه للشــعر،

التوجـه الرومانسـي، والشـعراء  مـع شـعراء الحاصل على مستوى الكتابة الشعرية في الجزائر

                              
 .790: سابق، ص مصدر، )حقيقة الشعر وفوائده، نظرة عامة وبحث لطيف: (رمضان حمود )71(
 .790: ، صالمصدر نفسه )72(
 .790: المصدر نفسه، ص )73(
 :، ص، مرجع سابق1975ـ 1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، : محمد ناصر )74(

136. 
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 ،ونقـالع عبـد الكـريمو ،مبـارك جلـواحمـن مثـل الذين ركبوا موجة الشـعر الحـر فيمـا بعـد، 
هـــذه مثـــل فـــي قصـــائدهم علـــى  حيـــث اعتمـــدوا ،*طريعبـــد االله شـــ، و هر بوشوشـــيالطـــاو 

والتــــي كانــــت   ،علــــى النصــــوص الشــــعرية مــــن المشــــرق نفتــــاحهمالتصــــورات، إضــــافة إلــــى ا

                              
  ولد ببني عباس مدينة قرب مدينة أقبو، أين تعلم وحفظ القرآن )1943 – 1910أو 1908(مبارك جلواح ،

يد والده، ويعتبر مبارك جلواح من أبرز شعراء الرومانسية في الربع الثاني من القرن العشرين في على 
، مرجع سابق، 1ومحمد العيد تاورتة وآخرون، موسوعة الشعر الجزائري، مينظر، الربعي بن سلامة . الجزائر
وما  341: رجع سابق، صمعجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، م: وعبد المالك مرتاض. 387: ص

  .بعدها
  ولد ببرج بوعريريج بدأ تعليمه بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى قسنطينة )1959-1918(عبد الكريم العقون ،

ليتتلمذ على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس، لينتقل بعدها على تونس حيث أكمل دراسته بجامع الزيتونة، عاد 
حق بالثورة واستشهد بعد دخوله السجن وتعذيبه من طرف غدارة المن الت. على الجزائر واشتغل بالتعليم

، مرجع سابق، 2الربعي بن سلامة ومحمد العيد تاورتة وآخرون، موسوعة الشعر الجزائري، م: ينظر .الفرنسية
: معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، مرجع سابق، ص: أو ينظر، عبد المالك مرتاض. 317: ص

 .بعدها وما 253
  من أبرز  .كتب نصوصه تحت أسماء مستعارة كابن الشبيبة، وابن جلا، وابن حمديسالطاهر بوشوشي

الجزائر العاصمة،  م في منطقة بجاية، درس بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى1916شعراء الرومانسية ولد سنة 
لعربية في مدرسة الشبيبة الإسلامية فدخل المدرسة الفرنسية، حيث نال شهادته الجامعية، مثلما درس اللغة ا

اشتغل بالصحافة، ثم أستاذا للترجمة بالجامعة الجزائرية بعد . على الشيخ الشاعر محمد العيد آل خليفة
، مرجع 1الربعي بن سلامة ومحمد العيد تاورتة وآخرون، موسوعة الشعر الجزائري، م: ينظر .الاستقلال
معجم الشعراء : وعبد المالك مرتاض. 672: ائري الحديث، صالشعر الجز : محد ناصرو  .223: سابق، ص

 .318: الجزائريين في القرن العشرين، ص
ببلدية مسكانة بأم البواقي، حيث  1921عبد االله شريط من الشعراء المعروفين بتوجههم الرومنسي ولد سنة  *

ة اللسانس بالجامعة درس بمسقط رأسه، كما درس بتونس، وانتقل إلى المشرق، وهناك حصل على شهاد
عمل مدرسا بجامع الزيتونة، ثم استاذا للفلسفة في الجامعة الجزائرية، له العديد من الكتب، وديوانا . السورية

موسوعة الشعر : الربعي بن سلامة ومحمد العيد تاورتة وآخرون: ينظر". الرماد: "شعريا واحدا بعنوان
معجم الشعراء الجزائريين في القرن : عبد المالك مرتاضأو ينظر، . 135: ، مرجع سابق، ص2الجزائري، م

 .وما بعدها 484: العشرين، مرجع سابق، ص
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 ،كنصــــوص مطــــران، لفــــراغ الحاصــــل علــــى مســــتوى الإنتــــاج الشــــعري الجزائــــريتغطــــي ا
ن جـــددوا فـــي الشـــعر ممـــ ، وغيـــرهجبـــران جبـــران خليـــل نصـــوصوالنصـــوص المهجريـــة ك

  .العربي

فــي نــص لرمضــان  ، مــا نجــدهومــن التعريفــات التــي صــبت فــي الاتجــاه الرومانســي 
  :فيه قوليعلى مفهوم الشعر  فيه يحيل ،حمود

ـــــــــــولهم ـــــــــــاهوا بق ـــــــــــا تب ـــــــــــم لم ـــــــــــت له   فقل

   
  رو ر هــــــــــو الشــــــــــعألا فــــــــــاعلموا أن الشــــــــــع

    
  ولـــــــــــــيس بتنســـــــــــــيق وتزويـــــــــــــر عـــــــــــــارف

   
ـــــه الصـــــدر ـــــا يحـــــن ل ـــــا الشـــــعر إلا م )75(فم

  

    
حيث تتجلـى دعـوة  الوزن والقافية، النص، لا يقوم على أساسعر حسب فمفهوم الش   

إلى الثورة على القـوانين الموروثـة التـي تعـارف عليهـا الشـعراء منـذ القـديم، ويؤسـس  الشاعر
                              

 عرف بغوصه في . عاش معظم حياته في مصر )م1949- 1872( لبنانيشاعر  في الشهاب، له نصان
ويقصد بهما مصر ولبنان، " شاعر القطرين"المعاني وجمعه بين الثقافة العربية والأجنبية، أُطلق عليه لقب 

التجديد في الأدب والشعر  دعا مطران إلى، "لعربيةشاعر الأقطار ا"قب وبعد وفاة حافظ وشوقي أطلقوا عليه ل
نسيب  .، مع الحفاظ على أصول اللغة والتعبير، كما ادخل الشعر القصصي والتصويري للأدب العربيالعربي
مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، الاتباعية، الرومانسية، الواقعية، : نشاوي

 .239: لرمزية، مرجع سابق، هامش الصفحةا
  ،ابريل 10 نيويوركتوفي في . لبنانشمال  بشريفي بلدة  م1883:سنةولد في له نصان في الشهاب 

الولايات المتحدة  إلىلته جر صبيا رفقة عائاه ،لبنانيوكاتب  ،وشاعر ،فيلسوف ،السلداء م بمرض 1931
الذي " النبي" بكتابه  غربفي ال اشتهر .هناك وبدأ مشواره الأدبي ،حيث درس الفن م،1895، عام ةالأمريكي

عبد المسيح و ، ميخائيل نعيمةمع كلِّ من  الرابطة القلميةأسس جبران خليل جبران . م1923تم نشره سنة 
وإخراجه من المستنقع  ،تجديد الأدب العربيى لتهدف إكانت فكرة الرابطة القلمية  ،ونسيب عريضة، حداد
العربي المعاصر، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر : نسيب نشاوي .الذي كان فيه الآسن

 .181: الاتباعية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، مرجع سابق، هامش الصفحة
رمضان أو  .788: مصدر سابق، ص، )حقيقة الشعر وفوائده، نظرة عامة وبحث لطيف: (رمضان حمود )75(

 .104: ، ص1928 ،ونست مكتبة الاستقامة، بذور الحياة،: حمود



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعر بين المفھوم والوظيفة في الشھاب   : الباب الأول

 

 
70 

القيمة الشعورية التـي تعكـس تتمركز حول  ،في الوقت نفسه توجه جديد في الكتابة الشعرية
نقلا عن صـحيفة  لأبي شادي رَ شِ وهذا يتفق مع ما نُ  مع تجاربهم الحياتية، تفاعل الشعراء

  :حيث يقول في جزء من نصه ،»الشهاب«من  44: في السنة الثانية العدد" الزهراء"
  لا تحســـــــــب الشـــــــــعر الأصـــــــــيل روايــــــــــة

   
  أو أنــــــــــــــــه المكســــــــــــــــوب بالتدريـــــــــــــــــب

    
ـــــــــــــدهبنالشــــــــــــعر قطــــــــــــرة صــــــــــــادح    شي

   
  يــــــــــــبغفـــــــــــي كـــــــــــل إشـــــــــــراق وكـــــــــــل م

    
  يســــــــــــتوحي الطبيعــــــــــــة ربـــــــــــــهفيرنــــــــــــو 

   
ـــــــــــــة جــــــــــــواب أريــــــــــــب   فتجيــــــــــــب ملهمــ

    
  ت بــــــــهلــــــــلا تــــــــذكر الكتــــــــب التــــــــي احتف

   
ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــق والتكذي   ونــــــــــــــــوادر التصديـ

    
  ذكـــــــــر لنـــــــــا صـــــــــور الوجـــــــــود فإنهــــــــــااو 

   
ــــــــب )76( !الأصـــــــل فـــــــي الإنشـــــــاد والتعري

  

    

                              
  حيث  ،الطبليدرس  إنجلتراسافر إلى . 1892: سنةبالقاهرة ولد أحمد زكي  ،في الشهاب أربعة نصوصله

 مصرعاد إلى  م1922وفي سنة . اللغة العربيةواطلع على آدابها، أسس جمعية آداب  ،اللغة الإنجليزيةأتقن 
 ،الشعر العربيالأدبية، ودعا فيها إلى التجديد في  وجماعة أبولو ،مجلة أبولو م1932وأنشأ في سنة 

، والبعث مدرسة الإحياءواجهت دعوته حربا قاسية من الشعراء المحافظين التابعين لنهج . دهوالتخلص من تقالي
وكتب في بعض صحفها  م1946:سنة نيويوركهاجر إلى . والمازني كالعقاد كذلك ومن أنصار التجديد

وقد ضمت الرابطة عددًا من الأدباء والمفكرين  ،رابطة منيرفاالعربية، وأسس في نيويورك جماعة أدبية أسماها 
 ،(1927) إحسان ،(1926) الشفق الباكي: ومن أعماله .م1955: سنةتوفي فجأة في . العرب والأمريكيين

، (1927) الآلهة: وله مؤلفات مسرحية منها .(1935) ؛ فوق العباب(1933)الشعلة ،(1928) أشعة وظلال
مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، الاتباعية، الرومانسية، : نسيب نشاوي ينظر،

 .230: الواقعية، الرمزية، مرجع سابق، هامش الصفحة

  .179: ، ص2، م1926أوت  05، 44 ع، 2سالشهاب،  )76(



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعر بين المفھوم والوظيفة في الشھاب   : الباب الأول

 

 
71 

هــو تعبيــر عــن وجــدان قائلــه، وقــد ذهــب نســيب  هنــا، الشــاعرفالشــعر حســب نــص 
قد اتخذ في ذلك خليل مطران إماما، حتى هـيمن علـى نصوصـه  ،ي إلى أن أبا شادينشاو 

وجمال الطبيعة، على الرغم من نظمه لـبعض القصـائد المناسـباتية  ،الشعرية التغني بالحب
   )77(.القومية

دمــوع : "فــي نــص لــه بعنــوان المفهــوم نفســه إلــى التعبيــر عــن مفــدي زكريــا يــذهبو  
  :الصحيفة نفسها في عددها السابع والخمسين حيث يقول وهذا في ،"وآلام وخواطر

  اتخــــــــــــذت يراعــــــــــــي صــــــــــــاحبا ومحــــــــــــابري

   
  وشـــــــــــعري إذا أرســـــــــــلته يلهـــــــــــم الســـــــــــحبا

    
  ــــــــــــــرداغأظــــــــــــل بــــــــــــه بــــــــــــين المــــــــــــروج م

   
  أصــــــب جمــــــال الكــــــون فــــــي كأســــــه صــــــبا

    
ـــــــــــــــــــــــدليب إذا غـــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــه للعن   ألقن

   
  يمتطــــــــي الغصـــــــن الرطبــــــــا ثعشـــــــية عيـــــــ

    
  هللمـــــــــــــــاء عنــــــــــــد خريـــــــــــــر بــــــــــــه أبــــــــــــوح 

   
  فينســـــــــــــاب مجتـــــــــــــازا حدائقــــــــــــــه الغلبـــــــــــــا

    

                              
مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، الاتباعية، : اويينظر، نسيب نش )77(

  .230: الرومانسية، الواقعية، الرمزية، مرجع سابق، ص
،1973 – 1912( مفدي بن سليمان صالح زكريا وهو نشر له في الشهاب النص المستشهد به وحسب(. 

عاش في الجزائر . وتوفي في تونس )1908: في سنة وقد جعل مرتاض تاريخ ولادته( ولد في بلدة بني يزفن
كون شخصيته الثقافية والسياسية؛ عززها التقاؤه بالكثير من حيث وتونس والمغرب، التحق بجامع الزيتونة، 

، وحرر في 1933عمل في الصحافة؛ حيث رأس تحرير مجلة الحياة عام  .العلماء والمثقفين في ذلك العهد
كان أمينًا عامًا لحزب نجم شمال كما  .، ثم في إذاعة تونس1937الجزائريتين  جريدتي البرلمان والشعب

، ثم أمينًا عامًا لحزب الشعب الجزائري، وانضم إلى الشبيبة الدستورية وجبهة التحرير 1936افريقيا منذ عام 
جمعية العلماء وكان متعاطفًا مع للحركة الثورية في الأربعينيات، الناطق الرسمي وكان الوطني في تونس، 
: ينظر، خير الدين شترة .1959و 1937وقد كلفه ذلك السجن لخمس مرات ما بين . المسلمين الجزائريين

وينظر، عبد المالك  .46: ، مرجع سابق، ص3، ج1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة، 
 وما بعدها  432: معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، مرجع سابق، ص: مرتاض
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ــــــــــــــــه ــــــــــــــــد هزيم   وأنشـــــــــــــــده للرعـــــــــــــــد عن

   
  بـــــــاعفيخفـــــــق منـــــــه القلـــــــب فـــــــي أفقـــــــه ر 

    
  أغـــــــــازل فيـــــــــه الشـــــــــمس عنـــــــــد غروبهـــــــــا

   
ــــــى  ــــــاغــــــعل )78(رف الأغصــــــان تائهــــــة عجب

  

    
 أسـاسعلـى  ،العاطفـة مـن خلالـهعن الشعور الـذي تتجلـى  فالشعر حسبه لا يخرج 

علـى عناصـر الطبيعـة بمختلـف مكوناتهـا، أتكأ فـي ذلـك الشـاعر ، وقد أنها إحساس بالحياة
  .وتعبر عن آلامه وأحلامه ،وإحساس وعاطفة، تعكس ذات الأديب ،فالشعر شعور

 ،ويبدو أن هذه النظرة قد تجاوزت فكرة خلق أدب جديـد يشـبه الأدب العربـي القـديم 
بـدا أنهـم فقـد مـن ذلـك على نحو ما كـان يطمـح إليـه مـع المدرسـة الإحيائيـة، وعلـى العكـس 

تشــير إلــى أن التــأثير الأدبيــة يقتربــون مــن النزعــة الرومانســية الغربيــة، وإن كانــت الدراســات 
سـواء كـان فـي وطنـه الأصـلي أم فـي المهجـر،  ،كان من خلال الاتصال بالإنتاج المشـرقي

ها نفسـ »الشـهاب«وهذا ما تؤكده الخارطة الجغرافية للشعراء المنقولة نصوصهم عن طريق 
ع الوجداني الـذي با التوجه رغم رومانسيته، أو الطاكما سنبينها لاحقا، وبالتالي فقد كان هذ

وإنمـــا كـــان حريصـــا علـــى أن يجلـــي صـــور  ،صـــبغ شـــعره غيـــر مكتـــف بـــالتعبير عـــن الـــذات
وكيفيــة التفكيــر، حتــى صــارت تلــك النصــوص غيــر بعيــدة  ،الحيــاة مــن حيــث طريقــة العــيش

 »الشـهاب«ضـح واقـع التجاوبـات التـي كـان يحيـا عليهـا شـعراء عن كونها وثائق تاريخيـة تو 
فــي تمــثلهم للحركــة الإصــلاحية توجهــا، فكــان الــديوان الشــعري للصــحيفة يمثــل بحــق تجربــة 

وإنمــا كانــت شــاملة لتوجــه شــعري ضــم  ،شــعرية لــم تخــتص بشــاعر فــرد أو تجربــة شخصــية
وآخـرين اسـتفادوا مـن المـوروث  ولـم يقـدروا علـى تجـاوزه، ،بين جنباته شعراء تمسكوا بالقديم
لــه فــي نصوصــهم، وفريــق فــدعوا إلــى التجديــد وحــاولوا تمث ،والنتــاج الشــعري المعاصــر لهــم

                              
 .361: ، ص2، م1926سبتمبر  20، 57 ع ،2سالشهاب،  )78(
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 الــذين مــن الشــعراء اذجالمشــارقة بصــفتهم نمــ العــرب وهــم ،ثالــث كــان يمثــل غيــر الجزائــريين
  .حربينالعربية في مرحلة ما بين ال لتطور الحاصل على مستوى الكتابة الشعريةامثلوا 
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  :ـ مفهوم التجربة الشعرية 3
ــــة  ــــة الشــــعرية فــــي مجل ــــل الحــــديث عــــن التجرب ــــد مــــن الإشــــارة ،»الشــــهاب«قب  لا ب

إلــــــى بعــــــض المفــــــاهيم التــــــي تــــــم طرحهــــــا علــــــى مســــــتوى بعــــــض الكتابــــــات  بدايــــــةال فــــــي
 ،التـــــــي حاولـــــــت بشـــــــكل أو بـــــــآخر أن تقـــــــدم قـــــــراءة لظـــــــواهر شـــــــعرية عربيـــــــةو  ،النقديـــــــة

جـــــاء فـــــي المعجـــــم الأدبـــــي أن التجربـــــة  فقـــــد .منـــــاهج وزوايـــــا نظـــــر مختلفـــــةاســـــتنادا إلـــــى 
: أمــــا مــــن الناحيــــة الفنيــــة فهــــي )79("معرفــــة الأشــــياء الناتجــــة عــــن الإحســــاس بهــــا"  :هــــي

مجمــــــوع الإحســــــاس والمشــــــاعر والأفكــــــار التــــــي تتــــــراكم فــــــي نفــــــس الفنــــــان، أو الشــــــاعر، "
ـــــــلا لاحتكاكـــــــه بمجتمعـــــــه، وطرائـــــــ ق اتصـــــــاله بـــــــه، والتفاعـــــــل أو الأديـــــــب، وتكـــــــون مُحَصَّ

ــــــل و  )80(..." بينهمــــــا ــــــع الشــــــعراء شــــــوقي ضــــــيف يحي ــــــر عــــــن مــــــدى تمت ــــــى أنهــــــا تعبي عل
وتلمـــــس كوامنهـــــا، والوقـــــوف علـــــى جزئياتهـــــا،  ،بقـــــدرتهم علـــــى التعمـــــق فـــــي فهـــــم الحيـــــاة

وكـــــأنهم بـــــذلك يحملـــــون علـــــى خلـــــق تجـــــاربهم التـــــي تحيـــــل علـــــى الانفعـــــال غيـــــر المفســـــر 
الشـــــــعري لـــــــيس مجـــــــرد اســـــــتجابة لمناســـــــبة طارئـــــــة أو فـــــــالنص  )81( .إزاء حقيقـــــــة الوجـــــــود

تنبــــــع مــــــن أعمــــــاق الشــــــاعر نتيجــــــة تــــــأثر  هــــــو حالــــــة حالــــــة نفســــــية عارضــــــة، بقــــــدر مــــــا
ــــــذلك فــــــإن لفــــــظ التجربــــــة لــــــيس  ،أو مجموعــــــة مــــــن العوامــــــل ،الشــــــعراء بعامــــــل معــــــين ول

  )82( .معناه هنا المحاولة، بل ما يعرض للإنسان من فكر وإحساس

                              
 .58: المعجم الأدبي، مرجع سابق، ص: جبور عبد النور )79(
 .58: المرجع نفسه، ص )80(
 .143: ، ص1981، دار المعارف، القاهرة، 6في النقد الأدبي، ط: شوقي ضيف ،ينظر )81(
، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1لنقد الأدبي الحديث، طمدارس ا: ر، محمد عبد المنعم خفاجيينظ )82(

 .140: ، ص1995
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التجربـــــة  حينمـــــا يشــــير إلــــى أن طــــرحل عــــن هــــذا الغنيمــــي هـــــلا محمــــد ولا يبتعــــد
ــــة النفســــية الشــــعرية هــــي ــــي يصــــدرها الشــــاعر حــــين يفكــــر  ،الصــــورة الكامل ــــة الت أو الكوني

   )83(.وإحساسه في أمر من الأمور تفكيرا يتم عن عميق شعوره
مــــن حيــــث كونهــــا  ،م عــــن رؤيــــة الشــــعراء للحيــــاةنوكــــأن التجربــــة الشــــعرية هنــــا تــــ

وكيفيـــــــة  ،النظـــــــر إلـــــــى الأشـــــــياءوالأفكـــــــار، وبالتـــــــالي طريقـــــــة تعكــــــس جملـــــــة التصـــــــورات 
وكــــأن كتابــــة نــــص تمثــــل ردة فعــــل شــــعرية تفســــر . فــــيهم الحيــــاة لمــــا تثيــــره ة الشــــعراءقــــراء
  . وبالتالي كيفية تعمقهم في الحياة وكوامنها ،فية تفسير الشعراء لحقيقة الوجودكي

ــــــى حينمــــــا نقــــــرأ هــــــذه النصــــــوص باعتبارهــــــا خط ابــــــا يجمــــــع ولعــــــل هــــــذا مــــــا يتجل
وهــــو مــــا ســــنحاول الوقــــوف عليــــه  ،الــــذي كتــــب فيــــه هــــذا الــــنص والســــياق ،الفنــــي الــــنص

خصوصــــــا حينمــــــا نركــــــز علــــــى معالجــــــة وجهــــــات  فــــــي العناصــــــر المقبلــــــة مــــــن الدراســــــة
بوصـــــــف النصـــــــوص الشـــــــعرية رســـــــائل لهـــــــا  ،وآليـــــــات صـــــــناعتها ،النظـــــــر الأيديولوجيـــــــة
لعـــــــل هـــــــذا يجعـــــــل مـــــــن التجربـــــــة ، و والتـــــــي تـــــــربط الشـــــــعراء بقـــــــرائهم ،حمولاتهـــــــا الدلاليـــــــة

الأدبــــي الــــذي يشــــكل  كلوالســــعي إلــــى تحصــــيل الشــــ ،والتــــآلف ،الشــــعرية نتاجــــا للامتــــزاج
ـــــ أي ) 84(.وتبــــاين المواقــــف ،تنــــوع التجــــاربو  ،نهــــا كيانــــا مــــن خــــلال تحــــدد الواقــــعم فهــــي ـ

ــــــــــ  ـــــــــنفس، بالحقيقـــــــــة كمـــــــــا هـــــــــي فـــــــــي خـــــــــواطر الشـــــــــاعر "التجربـــــــــة ـ إفضـــــــــاء بـــــــــذات ال
اعر المعايشـــــة الكاملـــــة لإحســـــاس معـــــين، أو الخبـــــرة النفســـــية للشـــــأي أنهـــــا  ؛)85("وتفكيـــــره

وهــــو مــــا  ،وفكــــره ،ممــــا يجعلــــه ينــــدمج فيــــه بوجدانــــه ،حينمــــا يقــــع تحــــت ســــيطرة مــــؤثر مــــا
والتــــي تســــاعده علــــى الصــــياغة الفنيــــة،  ،يــــؤدي بــــه إلــــى تفجيــــر الطاقــــات الإبداعيــــة لديــــه

تمكـــــن "ة، والتـــــي بمعنـــــى صـــــياغة هـــــذا الواقـــــع ضـــــمن إطـــــار شـــــعري ملائـــــم لهـــــذه التجربـــــ
                              

 .143: ، ص1981، دار المعارف، القاهرة، 6النقد الأدبي، ط: غنيمي هلالمحمد  )83(
 .119:، ص1997قراءة الشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : محمود الربيعي، ينظر) 84(
، 1998، دار الوفاء مصر، 1، طفي نقد الشعر الغربي المعاصر، دراسة جمالية: غرمضان الصبا )85(

 .102:ص



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعر بين المفھوم والوظيفة في الشھاب   : الباب الأول

 

 
76 

ــــتخلص مــــن العــــوالم الشخصــــية ،الشــــاعر ــــي  ،والقــــارئ مــــن ال ــــه  دجســــتتالت فــــي حــــدود ذات
   )86("الضيقة بمشاركته بقدر أكبر في صفة الإنسانية العامة

هــــذه الصــــفة تجعــــل مــــن صــــاحب التجربــــة لا ينطلــــق مــــن التفكيــــر فــــي نفســــه، أو 
بيــــــر عــــــن تجــــــارب يركــــــز القــــــول علــــــى ذات فــــــؤاده فحســــــب، بــــــل يتجــــــاوز هــــــذا إلــــــى التع

وكــــــأنهم ينقلــــــون ذلــــــك  ،ونحســــــه ،الآخــــــرين، فالشــــــعراء يكتبــــــون ليعبــــــروا عمــــــا نشــــــعر بــــــه
  )87( .نزعة إنسانية عامة اعنا وإلينا، وهو ما يجعل شعرهم ذ

فإنــــه لا  ،الشــــاعر حينمــــا يكتــــب نصــــا أنغيــــر أنــــه لابــــد مــــن الإشــــارة أيضــــا إلــــى 
هــــا، فهــــو لا يعبــــر عنهــــا بقــــدر إنمــــا يحيــــل عليهــــا ليخرقو  ،يحيــــل عــــن الحيــــاة ليعبــــر عنهــــا

مــــا يعمــــل علــــى خلــــق حيــــاة أخــــرى تعادلهــــا، ويســــتلهمها مــــن علاقتــــه بمرجعيتــــه الشــــعرية 
فيجســـــد العـــــالم مثلمـــــا  ،التـــــي تمثـــــل رصـــــيده مـــــن التـــــراث الشـــــعري المتـــــداخل مـــــع الواقـــــع

والشــــرح وهــــو مــــا قــــد  ،وهــــو مــــا قــــد يوصــــله إلــــى أن يمــــارس الحكــــي) 88(.يــــراه ويشــــعر بــــه
ــــــ ــــــه ســــــارتررة يخرجــــــه عــــــن دائ ــــــذهب إلي ــــــه علــــــى ) 89(،الشــــــعر حســــــب مــــــا ي ــــــد يحيل أو ق

التخييـــــل اللامتنـــــاهي فـــــي تعاملـــــه مـــــع الفكـــــرة الشـــــعرية التـــــي تتجلـــــى مـــــن خـــــلال الـــــنص 
  . القصيدة

يبقــــى متفاوتــــا مــــن حيــــث حجــــم مــــا  ،ولــــذلك فــــإن الشــــعر بوصــــفه تعبيــــرا عــــن الأشــــياء
دى حيــــاة الشــــاعر وأخــــرى تمتــــد لتتعــــ ،فأحيانــــا تكــــون لحظــــة قصــــيرة: تــــهونوعي يعبــــر عنــــه

كلهـــــا، كمـــــا أنـــــه يعبـــــر أحيانـــــا عـــــن ذاتـــــه الشـــــاعرة، وأحيانـــــا أخـــــرى يعبـــــر عـــــن الجماعـــــة 

                              
 .64 :، ص1960دراسات في الشعر والمسرح، دار المعرفة، القاهرة، : محمد مصطفى بدوي) 86(
 ،1972النقد التطبيقي والموازنات، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، المغرب، : يفيفالصادق ع) 87(

 .65:ص
 .98:مرجع سابق، ص ،في نقد الشعر الغربي المعاصر، دراسة جمالية: رمضان الصباغ) 88(
الشركة  ،1ط ربي الحديث، في شعرية القصيدة السردية،عالسردي في الشعر ال: فتحي النصريينظر، ) 89(

 .30:، ص2006، التونسية للنشر



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعر بين المفھوم والوظيفة في الشھاب   : الباب الأول

 

 
77 

ــــه الشــــعرية، وإن كــــان الأمــــر يتعلــــق بجيــــل  ــــي ينتمــــي إليهــــا، ويكــــون بــــذلك قــــدم تجربت الت
خصوصــــا إن كــــانوا يكتبــــون أشــــعارهم فــــي ظــــل إطــــار واحــــد يوحــــد رؤاهــــم  ،مــــن الشــــعراء

لـــــك علـــــى اعتبـــــار أنهـــــم يجـــــدون فـــــي ذ ،ريةم الشـــــعالتـــــي يجلونهـــــا مـــــن خـــــلال نصوصـــــه
  .الكتابة ومصدر الإلهام الشعري عندهم مَّ القاسم المشترك الذي يحكم هَ  الإطار

والعوامـــــل التـــــي  ،وهـــــذا علـــــى اعتبـــــار أن هـــــذه التجربـــــة تمثـــــل مجموعـــــة الظـــــروف
وتمــــــــنحهم  ،يعيشــــــــها الشــــــــعراء حقيقــــــــة أم خيــــــــالا، والتــــــــي تتفاعــــــــل فــــــــي بوتقــــــــة الشــــــــعراء

ـــــين الأشـــــياء إمكانيـــــة ـــــروابط المفقـــــودة ب ـــــروابط  ،إدراك ال ـــــق هـــــذه الأشـــــياء ب ـــــم إعـــــادة خل ث
 شــــــعروالطريقــــــة التــــــي يشــــــكلون بهــــــا ال ،خاصــــــة بنفســــــية هــــــؤلاء الشــــــعراء وقــــــت الإبــــــداع

وهـــــذا مـــــا يجعـــــل الشـــــعراء عناصـــــر مـــــن هـــــذه الظـــــروف والعوامـــــل، ) 90( .بصـــــورة عامـــــة
حون مجـــــرد مطيـــــة فـــــي يصـــــب - وبمجـــــرد الانطـــــلاق فـــــي عمليـــــة الإبـــــداع  -نهـــــم إحيـــــث 

   )91(.يد الفن، وأداة في يد القوة الإبداعية التي تسكنهم
ومـــــــن الجانـــــــب النفســـــــي نجـــــــد أن النصـــــــوص الشـــــــعرية لهـــــــا مـــــــاض فـــــــي نفـــــــوس 

ــــــــار  ،الشــــــــعراء ــــــــي بآث ــــــــي تمــــــــس دواخــــــــل الشــــــــعراء تلتق ــــــــدة الت وحــــــــدوث التجــــــــارب الجدي
بآثـــــــار  مـــــــا يجعـــــــل راهـــــــن التجربـــــــة الشـــــــعرية الجديـــــــدة مـــــــرتبط وهـــــــو ،التجـــــــارب القديمـــــــة

علــــى شـــــكل قصــــيدة إبداعيـــــة "هــــذا المـــــزيج  كـــــذلك مـــــا يظهــــر  المواقــــف الماضـــــية، وهــــو
جديــــدة تحمــــل ســــمات التجربــــة الخاصــــة التــــي فجــــرت القصــــيدة وســــمات تجربــــة الشــــاعر 
العامــــة، ولا تتوقــــف هـــــذه العمليــــة عـــــن التواصــــل، فالشــــاعر مـــــا يكــــاد ينتهـــــي مــــن إبـــــداع 

رى، يتجــــدد الشــــاعر مــــن خلالهــــا، قصــــيدة حتــــى تهــــيج نفســــه فــــي إرهاصــــات قصــــيدة أخــــ

                              
مكتبة مدبولي، القاهرة  ،1، طأحمد مطرر الإبداع الفني في شعر عناص: كمال أحمد غنيم ،ينظر )90(
 . 63:ص ،1998،
 .169 :ص ،1976مشكلة الفن، مكتبة مصر للطباعة، القاهرة، : زكريا إبراهيم ،ينظر )91(
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ويخلــــع ثوبــــه القــــديم، وتتشــــكل نفســــه بلــــون التربــــة الجديــــدة، متفاعلــــة مــــن غيــــر وعــــي مــــع 
  )92(".التجارب القديمة، لترسم صورة المخلوق الشعري الجديد

ـــــــةِ لإنتـــــــاج الـــــــنص  ولعـــــــل هـــــــذا هـــــــو مـــــــا يحيـــــــل علـــــــى أن جملـــــــة الـــــــدوافع المهيِّئَ
والتـــــي تعتبـــــر عنصـــــرا مهمـــــا فـــــي  ،د الشـــــعراءترجـــــع إلـــــى التجربـــــة الذاتيـــــة عنـــــ ،الشـــــعري

ـــــق الشـــــعراء المبـــــ ـــــي حجمهـــــا المتناســـــب مـــــع العناصـــــر  بقيـــــتوإن  ،دعينخل محصـــــورة ف
سيفســــــــد هــــــــذا  ،أي طغيــــــــان أي عنصــــــــر آخــــــــر ؛الأخــــــــرى، علــــــــى اعتبــــــــار أن طغيانهــــــــا

ولهـــــذا فـــــإن نجـــــاح الشـــــعراء مرهـــــون بقـــــدرتهم علـــــى . التشـــــكيل، ويفقـــــده التـــــوازن الجمـــــالي
نهــــم لا يجــــب أن يقعــــوا فــــي إوبــــين قــــدراتهم الفنيــــة، مــــن حيــــث  ،اربهمالمواءمــــة بــــين تجــــ

نقــــل الواقــــع نقــــلا جامــــدا، بــــل لابــــد مــــن إعــــادة بلــــورة هــــذا الواقــــع كــــي يكــــون منســــجما مــــع 
بــــل  ،مجــــرد مــــرآةحتــــى لا يكــــون الفــــن  ،التــــي تــــتلاءم مــــع مــــا تنتجــــه تجــــربتهمالأحاســــيس 

  )93( .لطبيعي لها، قد تحيد عن حجم الحقائق والشكل اطريقة نظر مختلفة
أو لمـــــا نـــــراه مـــــن خـــــلال الشـــــعر لا  ،عـــــدم مطابقـــــة الحقـــــائق لأشـــــكال التجربـــــةإن 

التجربــــة الشــــعرية "يعنــــي غيــــاب الصــــدق فــــي التجربــــة الشــــعرية، وهــــذا علــــى اعتبــــار أن 
إفضـــــــاء بـــــــذات الـــــــنفس، بالحقيقـــــــة كمـــــــا هـــــــي فـــــــي خـــــــواطر الشـــــــاعر وتفكيـــــــره، فصـــــــدق 

  )94(".الوجدان هو الصدق المطلوب في التجربة
ـــــــ علــــــى حــــــد تعبيــــــر عــــــز  والحــــــديث عــــــن الصــــــدق فــــــي التجربــــــة الشــــــعرية يقــــــود ـ

ــــة ــــى فكــــرة الذاتي ــــدين إســــماعيل، إل ــــر  ،ال ــــى أســــاس أن تعبي والموضــــوعية فــــي الشــــعر، عل
ــــــافى مــــــع تجــــــارب الآخــــــرين ــــــي أن تتن فنجــــــاح  ،الشــــــعراء عــــــن تجــــــاربهم الخاصــــــة لا يعن

                              
، 1988، مكتبة الفلاح الكويت ،1ط ،ير الشعري، رؤية نقدية لبلاغتناقاسم عدنان حسين، التصو  ،ينظر) 92(

 .22:ص
، 1ركة الشعر من خلال أعلامه في سورية، دمشق، دار المأمون للتراث، طح: سامي أحمد سام ،ينظر) 93(

 . 303، ص1978
  .64:ص ،مرجع سابق، ر الإبداع الفني في شعر أحمد مطرعناص كمال أحمد غنيم، )94(
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ادت قـــــدرتهم علـــــى الخـــــروج ليـــــوت ـــــــ يـــــزداد كلمـــــا ازدإونضـــــجهم ـــــــ مثلمـــــا يـــــرى  ،الشـــــعراء
  )95( .من إطار مشاعرهم الذاتية إلى الإطار الموضوعي

مـــــــع حـــــــول نقطـــــــة أساســـــــية فـــــــي معالجتهـــــــا توإذا كانـــــــت الطروحـــــــات الســـــــابقة تج
ــــة الشــــعرية ــــى  ،لمفهــــوم التجرب ــــؤدي إل ــــي ت ــــدوافع الت ــــة ال ــــى أنهــــا جمل تعــــود فــــي أصــــلها إل

 تأم تعلقـــــ ،شـــــاعر نفســـــهبال الإبــــداع الشـــــعري عنـــــد الشـــــعراء، ســـــواء تعلقــــت هـــــذه الـــــدوافع
ويعــــيش فيــــه، وتكــــون علــــة مــــا يثيــــره ليقــــول شــــعرا أو يكتبــــه، فإنــــه  ،بــــالمجتمع الــــذي يحيــــا

ـــــــق الأمـــــــر  ،لا محالـــــــة أن هـــــــذا الشـــــــعر نفســـــــه هـــــــو خلاصـــــــة هـــــــذه التجربـــــــة ســـــــواء تعل
الـــــنص الشـــــعري نفســـــه، ومـــــا يحملـــــه هـــــذا  فنيـــــة أم تمثـــــل فـــــي ،بالمـــــدلولات التـــــي يحملهـــــا

. نـــــــا نصـــــــنفه ضـــــــمن الجـــــــنس الأدبـــــــي الـــــــذي ينتمـــــــي إليـــــــهالـــــــنص مـــــــن محـــــــددات تجعل
أم جماعــــــــــات لا تتجلــــــــــى إلا مــــــــــن خــــــــــلال  ،وتجــــــــــارب الشــــــــــعراء ســــــــــواء كــــــــــانوا أفــــــــــرادا

 . النصوص التي يحققونها أثناء الممارسة الإبداعية
على  »الشهاب«ى المدونة الشعرية في بما ينسحب علهذا الكلام يمكن ربط   

لتجارب المختلفة التي تتوحد من حيث ما انبنت اعتبار أنها تمثل حاصل مجموعة من ا
التفاوت الحاصل بين هذه النصوص ـ من رغم على ال ،عليه كل النصوص المشكلة لها

ـ نظرا لما الشعرية الخاصة بشاعر واحد لنصوصوهذا ما نلمسه حتى على مستوى ا
من التحول على مستوى  ئل نصوصها تشي بشعيج ،لتجارب من نضجيصيب هذه ا

  .وتحدد مدى قوة الإبداع فيها ،ة تشكل العناصر الشعرية التي تمثل بنياتهاكيفي
تمثل المرحلة  ،على التفاوت الحاصل بينها »الشهاب«قصائد  وهذا ما جعل 

لظرف العام في العلاقة مع المستعمر ية بالجزائر بسبب االحاسمة في تطور الحركة الشعر 
ما بعد سنة فيالذي بدأت تشهده الجزائر  رفوهو الظ ،في أعقاب الحرب العالمية الأولى

التي هي جملة تجارب العديد من الشعراء ـ و  ،»الشهاب«التجربة الشعرية في إن  ،م1925

                              
 .281:ربي المعاصر، دار الفكر الغربي، القاهرة، صععز الدين إسماعيل، الشعر ال ،نظري )95(
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مثلما تحدده الخارطة الشعرية في هذه الصحيفة ـ تُظْهرُ تميزا واضحا نتيجة تشكلها في 
نه يمثل انعكاسا كو  ،صار يؤسس له الصوت الشعري الناقدظل إحساس بالقلق الذي 

  .للتطلعات التي تمثل أحلام الشعراء وآلامهم
  :التالية في النقاط في الغالب »الشهاب«تتمظهر التجربة الشعرية في مدونة  

سواء في جمع شعر الشعراء الجزائريين،  ،»الشهاب«ـ الدور التاريخي الذي لعبته  .1
  .صناعة المجتمع وإعادة ،أو من خلال إيمانها بالأدب كآلية لتحقيق النهضة

ـ حضور الكثير من النصوص الشعرية لشعراء مختلفين في طليعتهم جماعة  .2
  .المهجر

مهمة إعادة بعث الشعر، من خلال محاولات التجديد، ـ تبني الشعراء الجزائريين  .3
حيث عرف  ،ن فاعلا في تحقيق مثل تلك النصوصوتجاوز نقل الموروث الذي كا

على مستوى و  ،ة نقلة على مستوى اللغة الشعريةالشعر الجزائري في تلك المرحل
ومعاناتهم من  ،الموضوعات التي كان يعالجها، وكانت مرتبطة بواقع الجزائريين

  .الواقع الذي فرضه عليهم الاستعمار الفرنسي في تلك الحقبة من التاريخ
من  ولو ،والفرنسية منها على وجه التحديد ،ـ انفتاح الشعراء على المفاهيم الغربية .4

 . في مقالاته عن الشعر خلال الإشارات التي كان قد نبه عليها رمضان حمود

                              
  حمود ينبغي ملاحظة أنه كثيرا ما يُعتبر صوتا يغرد في واد لوحده، حيث أن شعراء فيما يتعلق برمضان

إضافة إلى أن رمضان حمود قد مات قبل نهاية العقد الثالث . العقد الثالث من القرن العشرين لم يذهبوا مذهبه
الجزائري في تلك ومن ذلك فإن تأسيس وجهة نظرنا هنا لا يعني أننا ننفي واقع الشعر . من القرن العشرين

غير أن وجهة نظرنا هنا تمثل إشارة إلى الشهاب حيث . الفترة والذي ظل بعيدا عن رؤية رمضان حمود
اهتمت برؤية رمضان حمود الفتى بفسحها المجال أمامه كي ينشر كل تلك المقالات التي كتبها حول مفهوم 

دورها التوجه العام للشعر الجزائري في وكذلك ما كان يبعث به من نصوص شعرية حفظت ب. الشعر ووظيفته
وهو ما يتأكد في مقال . تلك الفترة ذو البعد الكفاحي الذي ظل ينشد أبعاد التحرر الوطني والقومي والاجتماعي

، تطرقت فيه "فقيد الأدب والنهوض السيد رمصان حمود رحمه االله: "للشهاب بعد وفاته جاء تحث عنوان
 .1930، مارس 2، ج6ينظر، الشهاب، س. د وانتاجه الشعري والفكريالشهاب إلى مكانة رمصان حمو 
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، أو من خلال تصوره لفعالية "ن شابلا" ولعلنا أوردنا تعريفه للشعر من خلال مقولة 
حتى تترك لنا صحيفة خالدة " :فقال ،الحضور الشعري حينما تحدث عن أثر الشعر

ودرجة النهوض التي بلغتها في كل دور من  ،هاطافحة بمكامن أسرارها وخبايا زوايا
دوارها إذ إن بيتا من الشعر صدق صاحبه فيه ونظر عصره بتأمل وإنصاف وبحث دقيق أ

إذ إن . خير من ألف مجلد من مجلدات التاريخ الحافلة بسرد وقائع ذلك العصر سردا
زي اللذين صورا لنا انظر إلى فكتور هيكو الفرنسي وشكسبير الانجلي. الإجادة لا بالإكثار

عصرهما أحسن تصوير ـ وإن بحثنا في حياة العصور الوسطى أكثر من بحثهما في 
عصريهما ـ فإنك لا تطالع رواية أو ديوانا لهما إلا وتشعر بنفسك كأنها تقهقرت إلى 

وانحطاط وعدل وجور ونظام  زمنهما وإلى ما قبل فصرت تنظر ما هنالك من رقي
   )96( ".وفوضى

أجل إننا " :يقول فيه ،في سياق انتقاده لشعر شوقي في مقال آخر ثم يقول
"  لامارتين"محتاجون أشد الاحتياج إلى شعراء مفلقين وكتبة مفيدين وخطباء مفهومين مثل 

والوصول إلى شاطئ السعادة  ،لقطع بحر الاستعمار الطاغي" ميرابو"و" فولتير"و
الانفتاح على الرغم من كونه يعد من بين وإن كان محمد ناصر يرى أن هذا  )97(".والحرية
وخصوصا شعر  ،إلا أن تأثيره يبقى ضعيفا مقارنة بما كان مع الشعر العربي ،المؤثرات

  )98( .شعراء المهجر
كانت قد سمحت من خلال تأثيرها على  »الشهاب«ويبقى أن التجربة الشعرية في 

أو  ،أنتجه شعراء جماعة الديوانمسار تطور الحركة الشعرية بالجزائر في التقريب بين ما 

                              
فيفري  24، 85ع  ،2س الشهاب، ،)2حقيقة الشعر وفوائده، نظرة عامة وبحث لطيف : (رمضان حمود )96(

 .849: مصدر سابق، ص ،2، م1927
 أفريل 21 ،93ع  ،2س الشهاب،، )3حقيقة الشعر وفوائده، نظرة عامة وبحث لطيف : (رمضان حمود )97(

 .993 :مصدر سابق، ص ،2، م1927
 .وما بعدها 96: ص مرجع سابق، الشعر الجزائري الحديث،: محمد ناصر )98( 
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ر حاصل على مستوى الحركة الشعرية العربية، وبين و ه من تطنالمهجر على ما يمثلو 
كانوا قد حددوا رؤية مغايرة لمفهوم الشعر  ،الشعراء الجزائريين الذين وبفضل ذلك الانفتاح

قد تخلص من فقد كان رمضان حمود باعتباره رائدا للرومانسية . نتاجهلإومن تم طريقة 
دمعة " القيد العروضي بتجاوزه للأنظمة المتوارثة، وبدأ بالتنويع في القافية في قصيدته 

  : التي قال فيها" حارة 
  

ـــــــــــــت   -ومثلـــــــــــــي لا يحـــــــــــــق لـــــــــــــه البكـــــــــــــا -بكي

   
  علــــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــــة مخلوقــــــــــــــــــــــة للنــــــــــــــــــــــوازل

    
  بكيـــــــــــــــــــــت عليهـــــــــــــــــــــا رحمـــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــبابة

   
  وإنـــــــــــــــي علـــــــــــــــى ذاك البكـــــــــــــــا غيـــــــــــــــر نـــــــــــــــادم

    
  واظرذرفـــــــــــــــت عليهـــــــــــــــا أدمعـــــــــــــــا مـــــــــــــــن نـــــــــــــــ

   
ـــــــــــــول الليـــــــــــــل ضـــــــــــــوء الكواكـــــــــــــب   تســـــــــــــاهر ط

    
*          *          *          *  
  بكيـــــــــــــت علـــــــــــــى نفســـــــــــــي لضـــــــــــــعف نفوســـــــــــــهم

   
  علـــــــــــــى حمــــــــــــــل أثقــــــــــــــال العلــــــــــــــى والفضــــــــــــــائل

    
ــــــــــــــــــــيهم والحشــــــــــــــــــــا متقطــــــــــــــــــــع   بكيــــــــــــــــــــت عل

   
ــــــــــــــى طفــــــــــــــل ضــــــــــــــعيف العــــــــــــــزائم   بكــــــــــــــائي عل

    
  بكيــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــيهم إذ رأيــــــــــــــــــــت حيــــــــــــــــــــاتهم

   
ــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــوءة بالعجائ ــــــــــــــــــــــــــــــدرة ممل   مك

    
                 *          *          *          *  

ــــــــــــــب ــــــــــــــل واج ــــــــــــــيهم إذ نســــــــــــــوا ك ــــــــــــــت عل   بكي

   
  ومــــــــــــــالوا إلــــــــــــــى حــــــــــــــب الهــــــــــــــوى والرذائــــــــــــــل

    
  بكيــــــــــــــت علــــــــــــــيهم كلمــــــــــــــا هــــــــــــــب حرصــــــــــــــهم

   
  وظنــــــــــــــــوا بــــــــــــــــأن المــــــــــــــــرء عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــدراهم

    
ـــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــت عل ـــــــــــــــــك-بكي ـــــــــــــــــا -لا أبال   -فالبك

   
  طبيـــــــــــــب يبـــــــــــــل الصــــــــــــــدر عنـــــــــــــد المصــــــــــــــائب
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*          *          *          *  
ــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــم يجــــــــــــــــد البكــــــــــــــــاء عل ــــــــــــــــت فل   بكي

   
  فلــــــــــون الــــــــــدجاجي يبــــــــــدو لهــــــــــم غيــــــــــر حائــــــــــل

    
  رضــــــــــــــوا بحيــــــــــــــاة الــــــــــــــذل والجهــــــــــــــل والكــــــــــــــرى

   
  عــــــــــــــن العلــــــــــــــم فــــــــــــــورا والحجــــــــــــــا والمكــــــــــــــارم

    
ــــــــــــــدهم ــــــــــــــوغ يفي ــــــــــــــلا ســــــــــــــمعوا صــــــــــــــوت النب   ف

   
  ولا تركـــــــــــــــــــــوا جـــــــــــــــــــــوا فســـــــــــــــــــــيحا لكاتـــــــــــــــــــــب

    
              *          *          *          *  

ــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــباننا وغــــــــــــــــــــرورهمبك ــــــــــــــــــــت عل   ي

   
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــدوا بالأوائ ــــــــــــــــم يهت ــــــــــــــــالهم ل   فمــــــــــــــــا ب

    
  بكيـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى روح الـــــــــــــــــبلاد تضـــــــــــــــــاءلت

   
ــــــــــــــــــــائم ــــــــــــــــــــر النع ــــــــــــــــــــل وخــــــــــــــــــــذلان وكف   بجه

    
  بكيـــــــــــــــت علـــــــــــــــى الأيـــــــــــــــام ثـــــــــــــــم نحوســـــــــــــــها

   
ـــــــــــــب ـــــــــــــنفس رهـــــــــــــن المخال ـــــــــــــريم ال ـــــــــــــاش ك   فع

    
  *                   *          *

    
  ولــــــــــــــم أبـــــــــــــــك جبنـــــــــــــــا أو مخالفـــــــــــــــة نـــــــــــــــاطق

   
ــــــــــــــــــــــة م ــــــــــــــــــــــي أم ــــــــــــــــــــــلفل ــــــــــــــــــــــة للجلائ   نتام

    
ـــــــــــــــى المكـــــــــــــــروه وهـــــــــــــــي طليقـــــــــــــــة   تمـــــــــــــــر عل

   
  وتلـــــــــــــبس ثــــــــــــــوب الصــــــــــــــبر عنــــــــــــــد العظــــــــــــــائم

    
  ولكنمـــــــــــــــــــــا أبكـــــــــــــــــــــي نفوســـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــعيفة

   
ـــــــــــــــــيس بواجـــــــــــــــــب   رأت خدمـــــــــــــــــة الأوطـــــــــــــــــان ل

    
           *          *          *  

  
    

  غفلنــــــــــــا فلــــــــــــم ننظــــــــــــر لمــــــــــــا يجــــــــــــري حولنــــــــــــا

   
  علــــــــــــــى أن هــــــــــــــذا الــــــــــــــدهر لــــــــــــــيس بغافــــــــــــــل

    
  اق تجمعـــــــــــــــــــتجمـــــــــــــــــــود وجهـــــــــــــــــــل وافتـــــــــــــــــــر 

   
  علينـــــــــــــــا فلـــــــــــــــم نحفـــــــــــــــل برفـــــــــــــــع الـــــــــــــــدعائم

    
  ســـــــــــــــــــــلكنا طريقـــــــــــــــــــــا للوبـــــــــــــــــــــال مصـــــــــــــــــــــيره
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ـــــــــــــــب ـــــــــــــــا بجان ـــــــــــــــاة الشـــــــــــــــعب عن ـــــــــــــــذنا حي   نب

    
 *                   *          *

    
  كفانــــــــــــــــــــــا كفانــــــــــــــــــــــا فالحيــــــــــــــــــــــاة تبــــــــــــــــــــــدلت

   
  ألا اختــــــــــــاروا مــــــــــــا يحلــــــــــــو بخيــــــــــــر الوســـــــــــــائل

    
ــــــــــــــــــا واســــــــــــــــــتردوا فخــــــــــــــــــاركم   فســــــــــــــــــيروا حثيث

   
  حــــــــــــــت الأداهــــــــــــــمفبئســــــــــــــت حيــــــــــــــاة المــــــــــــــرء ت

    
  فـــــــــــــــإن دمـــــــــــــــتم فيمـــــــــــــــا أرى مـــــــــــــــن تخـــــــــــــــاذل

   
ـــــــــــــــــن تبلغـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــب -واالله-فل ـــــــــــــــــى المرات   أعل

    
 *                   *          *  

    
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــل كريه ــــــــــــــــام ك ــــــــــــــــا الأي   ســــــــــــــــتبدي لن

   
  إذا نحــــــــــــــن ســــــــــــــرنا فــــــــــــــي طريــــــــــــــق الغوائــــــــــــــل

    
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــلا عـــــــــــــــين ولا الأذن والحج   فنضـــــــــــــــحى ب

   
  ويصــــــــــــــبح قــــــــــــــول الحــــــــــــــق نفــــــــــــــس الجــــــــــــــرائم

    
  كلمــــــــــــــــا قــــــــــــــــام دهرنــــــــــــــــافنبكــــــــــــــــي دمــــــــــــــــاء 

   
  ليخطـــــــــــــــــــب فينـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالردى والنوائـــــــــــــــــــب

    
 *                   *          *  

    
ـــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــالعلم معظ ـــــــــــــــــــــرء إلا ب ـــــــــــــــــــــا الم   وم

   
ــــــــــــــــــازل ــــــــــــــــــى المن ــــــــــــــــــال بالإهمــــــــــــــــــال أعل   ولا ن

    
  ولا ســــــــــــــــاد قــــــــــــــــوم همهــــــــــــــــم فــــــــــــــــي ثــــــــــــــــراهم

   
  ولا خيـــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــأتيهم بـــــــــــــــــــــأحلام نـــــــــــــــــــــائم

    
ــــــــــــده ــــــــــــن يري ــــــــــــه م ــــــــــــا ضــــــــــــاع حــــــــــــق خلف   وم

   
)99(بالمطالــــــــــــــب ولا مــــــــــــــات شــــــــــــــعب أو هــــــــــــــوى

  

    
  
  
  

                              
  .414: ص 2، م1926أكتوبر  11، 61، ع2الشهاب، س )99(
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الشعر الحديث " كما ذهب إلى ذلك يوسف ناوي في كتابه  رمضان حمود يقترب 
 دوهذا بع. ، وعبد الرحمان شكريمن قصائد جميل صدقي الزهاوي" في المغرب العربي

وجعل قافيتها خاضعة لتناوب الروي بتوالي ترتيب  ،أن وزع الأبيات الشعرية إلى مقطعات
ظل يمثل التوجه العام  قد على الرغم من أن نصه )100(.والميم ،والباء ،مالحروف اللا

الموضوعات التي كانت تمثل من حيث  ،للقصيدة الجزائرية في تلك الحقبة التاريخية
والتي تعكس لب تجاربهم في الكتابة الشعرية، حيث أن  ،اهتمام الشعراء الجزائريين

صوصه الشعرية المنشورة في وكل ن ،رمضان حمود عكف من خلال هذا النص
التي كانت تكمن في غفلة الناس عن و  ،على تصوير المأساة الجزائرية »الشهاب«

بحياة الذل والمهانة،  ورضوا ،حيث انغمسوا في الرذائل ،والمجتمع ،واجباتهم نحو الوطن
   .  وجنحوا إلى الجهل والغفلة ،ابتعدوا عن العلمو 

إضافة إلى  ،ها في التنويع في حرف الرويفالنزعة التجديدية هنا ورغم تمثل
 الشحنات العاطفية القوية التي وسمت أسلوب رمضان حمود الممتلئ بالحزن في القصيدة

                              
 م، فأعجب 1896عام  نبولإست، سافر إلى م1863 :سنة ولد: نشرت له خمسة نصوص في الشهاب

وكان له مجالس تحفل . الفارسيةترجم من و  ،بالعربيةنظم الشعر  وتأثر بالأفكار الغربية، ،مفكريهابرجالها و 
توفي الزهاوي في عام ... عبد الرحمن البناءو ،  الرصافي، وكان من المترددين على مجالسه والأدببأهل العلم 

معجم أعلام المورد، موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى : منير البعلبكي ينظر، . م1936
 .119:والمحدثين، مرجع سابق، ص

)1886-1958شاعر من الرواد في تاريخ الأدب العربي الحديث، وأحد مؤسسي جماعة الديوان التي ) م
كراً وضعت مفهوماً جديداً للشعر في أوائل القرن الميلادي الماضي، كان عبدالرحمن شكري شاعراً مجدداً ومف

قدية دوراً  كبيراً في الأدب العربي ، كما كان ناقداً لعبت آراؤه الناللغة العربية الفصحىأصيلاً حريصاً على 
ي، المدارس الأدبية في الشعر العربي و نسيب نشا ،نظري .الحديث، ووجهته نحو وجهة تجديدية بناءة

 .224:ص الاتباعية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، مرجع سابق، هامش المعاصر،

 .203:جع سابق، صمر  ،1ج ينظر، يوسف ناوي، الشعر الحديث في المغرب العربي، )100(
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ريين من خلال تبقى غير ظاهرة وراء النزوح نحو الدعوة إلى مقاومة واقع الجزائ السابقة،
  .العادات الباليةو  ،والفقر ،على معالجة مشكلات الجهلالعمل و  ،الدعوة إلى العلم
محمد ناصر سبب توجه الشعراء الجزائريين نحو الرغبة في التعبير عن يفسر 

والمهانة التي ظل يسلطها الاستعمار  ،مشاعر الحزن والكآبة إلى الإحساس بالظلم
يحيل أيضا في عنصر آخر على الأثر الذي تركه الشعر المهجري و الفرنسي عليهم، 

الشعرية، وهذا بعد التأكيد على ضعف تأثير  »شهابال«خصوصا على مستوى مدونة 
أما : " يقول ،مدرسة الديوان التي رجح أن رمضان حمود قد اطلع على نظريتها الشعرية

الشعر المهجري فنحسبه ذا مكانة معتبرة في الشعر الجزائري الحديث، وإن أثره فيه 
ولاسيما في  »الشهاب«لة والمتصفح لمج....اه الوجداني ولاسيما في الشعراء ذوي الاتج

الثلاثينيات، يستطيع أن يتبين مدى حرص هذه المجلة على متابعة الحركة الأدبية 
والشعرية في المهجر الأمريكي، تنشر إنتاجها، وتتابع أخبارها، وتعقد الصلة الوثيقة بينها 

شعر وطيدة بالعديد من مجلات ال »الشهاب«فقد كانت علاقة إدارة  .وبين أشهر مجلاتها
كالسمير للإلياء أبي ماضي، والقلم الحديدي لجورج حداد، والسائح لعبد المسيح حداد، 

  )101("...  لسلمان بدور لموسى كريم، والبيان: ومجلة الشرق
في الانفتاح على حركة الشعر  »الشهاب«بته في إطار تحديد الدور الذي لعوهذا 

 عراء المهجر، وهو ما يعكس قيمة شعلى المستوى العربي، بما في ذلك النشاط الشعري ل
من حيث اهتمامها بالشعر على الرغم من كونها جريدة ثم مجلة غير أدبية،  »الشهاب«

العرب  أدباءتنشر قصائد ومقالات لأكبر وأشهر  »الشهاب«فقد كانت : "أيضا يقول

                              
: ص مرجع سابق، ،1975ـ 1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية، : محمد ناصر )101(

99. 
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 ..)(.، من أمثال جبران خليل جبران، وميخائيل نعيمة، وإيلياء أبي ماضي... بأمريكا 
   "...102ورشيد أيوب،

لشعراء الشهاب كما  ولعل هذا ما سيتوضح بشكل أدق مع الخارطة الشعرية
 »الشهاب«بما تعنيه تجربة  رض، إلا أنه يمكن أن نختتم هذا العسنشير إليه لاحقا

فإنها بحق كانت  ،لشاعر فردٍ  رغم من أنها لا تمثل تجربة شخصيةالشعرية التي وعلى ال
 واختلافهم في، جملة من الشعراء على تفاوت تحكمهم في نظم الشعرنموذجا منسقا ل

تبقى  أو على الأقل أهم النقاط التي يمكن أن يرتكز عليها هذا المفهوم ،مفهومه تحديد
قد تقيدت بغاية  ،وامتداد الفترة الزمنية التي أنتجت فيها ،جميع النصوص على كثرتها

تحيل على معنى وظيفة و مجتمعة،  »شهابال«تنعكس من خلالها تجارب شعراء  واحدة
  .التي تمثل رساليتها الشعر

  

                              
 شعراء من أهم  ديع لبناني عربيشاعر وهو  ،نشر له سبعة نصوص ،)1957 - 1900(لياء أبو ماضييإ

ويعد من الشعراء المهجريين الذين  .وأكثر شعرائها حضورا في الشهاب ،في أوائل القرن العشرين المهجر
الشعر الذي قاله في ظل  تفرغوا للأدب والصحافة، ويلاحظ غلبة الاتجاه الإنساني على سائر أشعاره، ولاسيما

، )الجداول(، )إيليا أبو ماضي(، )تذكار الماضي: (من أهم اعماله .وتأثر فيه بمدرسة جبران ،الرابطة القلمية
الاتباعية،  ي، المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر،و نسيب نشا ،نظري ).تبر وتراب(، )الخمائل(

 .195:ص بق، هامشالرومانسية، الواقعية، الرمزية، مرجع سا

  المهجر(شاعر لبناني، اشتهر في  نشر له نص واحد في الشهاب، )م1941- 1871(رشيد أيوب (
فنيويورك توفي ودفن في ، مانشسترم انتقل إلى ث ،باريسم، إلى 1889ورحل سنة  بسكنتاولد في . الأميركي
من نظمه، نشره " الأيوبيات: من أعماله. ن ينعت بالشاعر الشاكي، لكثرة ما في نظمه من شكوىكا. بروكلين

ي، المدارس و نسيب نشا ،نظري .1939سنة " هي الدنيا"، 1928نشره سنة " أغاني الدرويش"، 1916سنة 
 .189:ص الاتباعية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، مرجع سابق، هامش الأدبية في الشعر العربي المعاصر،

: ، مرجع سابق، ص1975ـ 1925ة، هاته وخصائصه الفنياتجا، الشعر الجزائري الحديث: محمد ناصر )102(
 .100ـ  99
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  :الفصل الثاني                             

  الشهابوالتوزيع الجغرافي للشعراء في  وظيفة الشعر              
  
  

  بفي الشها وظيفة الشعر.  1
  الخارطة الجغرافية لشعراء الشهاب . 2
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  :في الشهاب يفة الشعروظ  - 1

بوصــفه  - »الشــهاب«عــرض إلــى الكيفيــة التــي لعــب بهــا شــعر تمــن المهــم هنــا أن نإنــه 
والقومية التـي جعلـت مـن الجزائـريين  ،وظيفة غرس المقومات الوطنية  -شكلا تعبيريا أدبيا

وحدة الذات كالدين واللغة، وأخرى متغيرة كالعادات في ظل الشعور ب ،متمايزين عن الآخر
هــدف إلــى طمســها، مــن منطلــق فــي ظــل العــدوان الاســتعماري الــذي  هــذاو  وطــرق التفكيــر،

يســهم بفعاليــة مــن خــلال إعــادة  ،كــون الــنص يمثــل معطــى تاريخيــا خاضــعا لســياق إنتاجــه
الفنيـــة التـــي  بغـــض الطـــرف عـــن القـــيم ،تشـــكيل المجتمـــع، علـــى مســـتوى القـــيم والســـلوكيات

   )103(.أو يؤطرها داخل ما يسمى بتقليد إنتاج النصوص ،يحملها

والنصـــوص الشـــعرية داخـــل المدونـــة تحيـــل علـــى البنيـــة الثقافيـــة التـــي أطرتـــه بعناصـــر 
ــدَّ مَ وَ  ،تاريخيــة، وأخــرى مــن واقــع الســياق الــذي ورد فيــه بالقــدرة علــى الانتمــاء إلــى البيئــة  هُ تْ

 عرفــت الثقافــة الجزائريــة خصوصــا مــا بعــد الحــرب العالميــةالزمنيــة التــي ظهــر فيهــا، حيــث 
منعرجـا  - »الشـهاب«وهي السنة التي ظهرت فيها جريدة  -  م1925ومنذ سنة   ،الأولى

الإصلاحية بكل محاولاتهم التي كانت ترمي إلـى انتشـال و  ،الوطنيةتحكم فيه رجال الحركة 
ـــال المقبلـــة مـــن المســـار التـــاريخي الـــذي فرضـــه الا بعـــد  ،ســـتعمار بمختلـــف سياســـاتهالأجي

احــتلال الجزائــر، وكــاد يــؤدي بــالجزائريين إلــى الاســتكانة لواقــع يــأبى مفارقــة مــألوف العــادة 
  .والموروث تارة، والانسلاخ غير الواعي في محاولة تمثل النموذج الغربي مرة أخرى

ماعيـا والشعر الجزائري عرف نهضته التي تجلى مـن خلالهـا دور المسـاهمة الفاعلـة اجت
ـــة ـــذي أســـس لخطـــاب الهوي ودافـــع عنـــه أمـــام الاســـتعمار  ،فـــي ظـــل الاتجـــاه الإصـــلاحي ال

                              
، المركز الثقافي العربي، لبنان، 2النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية، ط: ينظر، عبد االله الغدامي )103(

 .77 :ص ،2001 بيروت،
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الـذين صـاروا يميلـون إلـى الإحسـاس  ،ألة الوعي بالذات لدى الجزائـريينالفرنسي بتنشئة مس
بالخصائص المشتركة فيما بيـنهم، ومـا يكونونـه بصـفتهم أمـة تتميـز عـن الآخـر، فـي تنـاغم 

ن المشـــرق، الــذي نشــأ أول مــا نشــأ فيـــه الــوعي القــومي فــي ســـوريا مــع الأصــداء الوافــدة مــ
ـــان ـــا بـــا ،ولبن ـــلتلوعي بالمغـــايرة أمـــام الآخـــر الـــذي وكـــان متصـــلا حق أولا فـــي العنصـــر  مث

ثـم كـان فـي مصـر التـي لعبـت دورا ثقافيـا مهمـا فـي . التركي، وثانيا في المجتمعات الغربية
   )104( .هذا الاتجاه

والثقـــافي فـــي الجزائـــر، حيـــث عمـــل رجـــال  ،اقـــع التـــاريخيإضـــافة إلـــى التفاعـــل مـــع الو  
واسـترجاع  ،ينقيلانحراف الديني الـذي وقـع مـع الطـر الإصلاح على التركيز على تصحيح ا

وبثها في الأوساط الشعبية، وهو ما أدى إلى انتشـار الـدعوة السـلفية فـي  ،مبادئه الصحيحة
 ،*جمـال الـدين الأفغـاني ابا عن طريـقبتأثر من الحركة الوهابية التي عرفت لها ب ،الجزائر

وقد عرفت هذه الـدعوة انشـغالا بالأبعـاد التحرريـة للأمـة العربيـة عـن طريـق  ،*محمد عبدهو 
الضـرورات حيـث صـب اهتمامهـا علـى  ،والاسـتعمار ،تحرير المجتمـع مـن مظـاهر التخلـف

كانــت نتيجتــه وهــو مــا . فــي ظــل الــوعي بالتــأخر التــاريخي ،والاجتماعيــة ،والوطنيــة ،الدينيــة

                              
هوية ال: ضمن كتاب ،)الرواية المغاربية بين الأنا والآخر والبحث عن الهوية القومية: (حميد لحميداني )104(

 ،1999إسماعيل، معهد البحوث والدراسات العربية،  نعزالدي: القومية في الأدب العربي المعاصر، إشراف
 .282:ص

، مصلح إسلامي من دعاة تحرير الفكر من قيود التقليد، والرفضين للغزو الفكري، هدف )م1838-1897( *
قاموس  :ينظر، محمد بوزواوي. الفوارق بينها، وإزالة من خلال مشروعه الإصلاحي إلى توحيد الأمة الإسلامية

  .08:، ص2003الأدباء والعلماء المعاصرين، دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
من أشهر دعاة الإصلاح الديني، وهو كاتب متين وشاعر فحل، وخطيب مفوه، تتلمذ ، )م1849-1905( *

بعد أن نفي وانتقل إلى باريس، عاد إلى مصر، " الوثقى العروة"على يد جمال الدين الأفغاني، واسس معه 
ينظر، المرجع . حيث تولى العديد من المناصب كالقضاء، وعضوية مجلس إدارة الأزهر، ومنصب الإفتاء

  . 216: السابق، ص
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وهـدف واضـح يقصـد إلـى تجـاوز  ،تشكل السلفية كحركـة فكريـة دينيـة ذات امتـداد مجتمعـي
الصـــحيحة كمـــا عرفهـــا الســـلف  هـــذا التخلـــف التـــاريخي عـــن طريـــق تمثـــل المبـــادئ الدينيـــة

 كمــا شــكل ،مــع الطــرقيين النظــرة إلــى الــدين هــي عليــهمــا النقــيض تمامــا معلــى  ،الصــالح
ات الاســتعمارية الراميــة إلــى طمــس الهويــة كالتبشــير والتجهيــل، واجهــة لمناهضــة الممارســ
وقد أصاب الشعر في ظل هذا الحراك تطـورا ملموسـا تجلـى .  )105(وفرض الظهير البربري
يختلـــف كثيـــرا عـــن الشـــعر الـــذي عرفـــه الجزائريـــون حتـــى الحـــرب  ،فـــي ظهـــور شـــعر جديـــد

الواقـع الاجتمـاعي، ويسـتلهم ويتماشـى مـع " ،العالمية الأولى، والذي صار متعـدد الأغـراض
فكان أن ظهر الشعر الوطني والإصـلاحي والاجتمـاعي والسياسـي، كمـا  ،وجدانه الجماعي

  )106("تطور من ناحيته الفنية بعض التطور

المرتبطــــة بواقــــع  الوظيفــــة المنوطــــة بــــه مــــن منطلــــق الشــــعرنظــــر إلــــى ي ومــــن هنــــا كــــان
طــت فــي ســياق تطــور الحركــة الشــعرية ، والتــي ارتبالمجتمــع، والمســتلهمة لوجدانــه الجمــاعي

في الجزائر في تلك المرحلة بالإبانة والإخبار عن الواقع، وقد أشرنا في عنصـر سـابق إلـى 
بعـد التـدرج فـي طـرح المفـاهيم المختلفـة عنـد القـدماء  »الشـهاب«وفقـا لرؤيـة  ،مفهوم الشـعر

 بالأسـاس كانـت يـثح ،الشيء نفسه بالنسبة لوظيفة الشعر. تلك الرؤيةوحتى المعاصرين ل
مرتبطــة بواقــع المجتمــع الجزائــري لا واقــع الممارســة الشــعرية فــي حــد ذاتهــا علــى الــرغم ممــا 
مــس هــذه الممارســة مــن تطــور حاصــل فــي ظــل الانشــغال بــذلك الواقــع، وإن كــان ذلــك لا 

مــا جــاء فــي دور الشــعر ك ،الشــعر مفهــوممعالجــة يخــرج بــدوره علــى النحــو الــذي رأينــاه فــي 
  .لواقع عند العرب قديماوعلاقته با

                              
 .56:، مرجع سابق، صفي المغرب العربي ، الشعر الحديثويينظر، يوسف نا) 105(

 .30: صمرجع سابق،  ،1975ـ 1925هاته وخصائصه الفنية، اتجا ،الشعر الجزائري: محمد ناصر) 106(



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعر بين المفھوم والوظيفة في الشھاب   : الباب الأول

 

 
92 

حيـث تـرهن وظيفتـه مـن  ،يتوفر علـى جملـة مـن الخصـائص من هذا المنطلق لشعرإن ا
ويكـون الخطـاب  ،مبنية بالكلام وفي الكلام ،غايته هي الإخبار عن أشياء متضمنة فيهإن 

بــالقول " :ابــن ســيناوهــو مــا يســميه وتشــكل فيــه،  ،يحيــل علــى واقــع ابتنــاه ،فيهــا مرجعــا لذاتــه
يستمد فاعلية التـأثير فـي السـامع مـن طبيعتـه، فـالقول بـذلك يحتـوي " لذي حرف عن العادةا

علـى مرجعــه فـي ذات القــول، فيخلــق بـذلك مرجعــه ويميـل عليــه علــى عكـس الخطــاب غيــر 
ويصـبح الخطـاب محـيلا علـى أشـياء محققـة خـارج  ،الشعري فينبني على الوظيفة المرجعيـة

  .الكلام يتحدث عنها المتلقي

لا يمكـن أن تكـون فعـلا جـذريا يلغـي اللغـة  بـالموازاة، "تحريف القول عـن العـادة"فكرة  إن
وتحريـف عـن العـادة، ومـن ثـم  ،المتعارفة، ويبتدع لغة من فراغ، بقدر ما هو عمليـة انزيـاح

بـل هـو متولـد عـن الواقـع عينـه حتـى لا يكـون  ،وينفيـه نفيـا مطلقـا ،فالتخييل لا يلغـي الواقـع
 ،طغــى عليــه دون إلغائــهفالتخييــل يحضــر مــع التصــديق، وي ،)طلســما(م كلامــا غيــر مفهــو 

 ،)لانعكـاس للواقـعا(تطغـى علـى الوظيفـة المرجعيـة  ،)التخييـل( هنـا وبالتالي فوظيفة الشعر
النـاجم عـن متعـة التفاعـل مـع " الالـذاذ"أحدهما : في أمرين ة الشعروظيفويحصر ابن رشد 

رة، وجيد الشعر عنده هو ما جمع بين حسـن الفكـرة، ثم الإفهام الذي يتحدد في الفك ،النص
والقــدرة علــى الانزيــاح الــذي يخــرج اللغــة مــن طبيعتهــا، ومــن ثمــة فــإن الحــرص علــى الفكــرة 

وتحــدد قيمتهــا، فــالقول مهمــا كــان ضــربه لا يمكــن أن  ،يبقــى أساســا فــي الممارســة الشــعرية
 ،يـه ويضـيع مـا لـم يحـدد فكرتـهوإلا فسيتلاشـى المعنـى ف ،يحقق غايته إلا من خلال الإبانـة

ومحاكاتــه  ،يجــب علــى الشــاعر أن يلــزم فــي تخيلاتــه: هــو مــا ذهــب ابــن رشــد إليــه بــالقولو 
ي ظــل حرصــه علــى فــ" وألا يتعــدى فــي ذلــك طريقــة الشــعر ،التــي جــرت العــادة باســتعمالها

وز وانزياحه عنهـا يتجـا ،على اعتبار أن الشعر في تلاعبه باللغة ،والمرجعية وظيفة الشعر
ويوشــك علــى تحقيــق القطيعــة معــه، وأمــا فــي محاكاتــه للواقــع فهــو تخفيــف مــن حــدة  ،الواقــع

ـــى  ،هـــذه المقاطعـــة وإلجـــام لهـــا، ولعـــل النصـــوص الشـــعرية تختلـــف مـــن حيـــث التركيـــز عل
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والارتكـــاز علـــى  ،فأحيانـــا يهـــم الشـــعراء بفكـــرة اللعـــب علـــى كســـر لغـــة الكتابـــة ،الـــوظيفتين
عل الكتابة، وأخرى تجد أن الفكـرة تعلـو إلـى مسـتوى مركـز على مستوى ف الحاصل الانزياح

ـــوزن الشـــعري  ـــة، فيقتصـــر التمـــايز بـــين الشـــعر والنثـــر علـــى مســـتوى ال الاهتمـــام فـــي الكتاب
الـذي يـربط العمليـة الإبداعيـة بإطارهـا " التصـديق الشـعري"وحسب، مـع الحـرص علـى فكـرة 

متـى ن تحصـل ـ يعنـي الوظيفـة ـ إلا ا لـالوظيفي المؤسس للمتعة والفائدة، والتركيز على أنه
امعين لـــه كأنـــه أو القضـــية التــي يصـــفها مبلغــا يـــرى الســ ،بلــغ الشـــاعر مــن وصـــف الشــيء

  .محسوس ومنظور إليه

فـإن حركـات البعـث  ،"التصديق الشـعري يحـرك الـنفس إلـى الطلـب أو الهـرب"ومادام أن 
 »الشـهاب«عليـه فـي ومن ثم علـى نحـو مـا هـي  ،الأدبي في الشعر العربي الحديث عموما

ووطنــي كبيـرة داخـل الحركــات  ،ومثلمـا تمـت الإشـارة بدايــة، قـد ارتبطـت بحركــة بعـث قـومي
ا تبنــاه أعــلام الحركــة الإصــلاحية ومنهــا مــ ،والــدعوات الإصــلاحية ،والجمعيــات ،والأحــزاب

ومـا  ،»الشـهاب«ابـن بـاديس مؤسـس صـحيفة الشيخ عبد الحميـد وعلى رأسهم  ،الجزائرفي 
 ،مـــن محاولـــة لتصـــحيح المســـار التـــاريخي بـــالعودة إلـــى تعـــاليم الـــدين الصـــحيحة جـــاؤوا بـــه

  .وإحياء أدابها ،وبعث اللغة العربية

وما تلاها مـن مراحـل  ،وإن كان المشرق العربي قد عرف بدايات تبلور النهضة الأدبية 
ايات قد عاش فيها صراعا شديدا بين ما يسمى بالمحافظين والمحدثين، فإن الجزائر فـي بـد

مـا شـهده الشـعر مـن تطـور مرغم على الـ ،نشاط حركتها الشعرية لم تشهد مثل هذا الصراع
ـــم الوجـــداني الرومانســـي ،المحـــافظ كـــان مـــع الاتجـــاه ـــذي تبنـــى نـــص انتهـــاء بالاتجـــاه  ،ث ال
كمــا ذهــب إلــى ذلــك  ،فــي مطلــع الخمســينيات مرحلــة مــا قبــل الاســتقلال فــي القصــيدة الحــرة
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ول نــص مــن خــلال ظهــور أ ،)107(هم لبدايــة ظهــور الشــعر الحــراغلــب الدارســين فــي تــأريخ
  .على يد أبي القاسم سعد اهللالوطنية في الصحافة 

من وراء العملية الإبداعيـة الشـعرية  حددةالم غايةبما نتصور يعود إلى طبيعة الوهذا حس
نــت كاقــد و  ،أولا، ثــم تبلــور المواقــف النقديــة التــي صــاحبت تطــور الحركــة الشــعرية بالمشــرق

متقدمة على ما هو عليه عنـدنا بكثيـر، إضـافة إلـى تبعيـة التجربـة الجزائريـة خصوصـا إلـى 
المنشور لهم في  الخارطة الجغرافية للشعراءو ما توضحه ومن ه ،فها المشرقتلك التي عر 

أصـحاب الحركـة الإصـلاحية  لـدىالهـدف مـن الشـعر أن واضـحا  حيث يظهر ،»الشهاب«
 -علــى مــا أشــرنا إليــه ســلفا-عر فــي إطــار مــا ســماه القــدماء دور الشــ فــي حصــرواقــد كــان م

فالغايــة مــن الكتابــة الشــعرية تهــدف إلــى تحريــك الــنفس   ،بالوظيفــة المرجعيــة أو الإفهاميــة
نحو الطلب أو الهرب في إطار المشروع الإصـلاحي وأهدافـه المسـطرة، ومـن ناحيـة أخـرى 

 في ظل مـا عرفتـه هـذه الأخيـرة هادة بعثالذي هو تمكين للغة العربية، وإعا ،التمكين للشعر
وهــو مــا يتأكــد مــن خــلال مــا ورد فــي مقــال ضــمن  ،مــن محــاولات اســتعمارية قصــد طمســها
الأدب فــي الأمــم مــرآة مجتمعهــا ومقيــاس حياتهــا، : " ملــف حــول الأدب الجزائــري جــاء فيــه

                              
 .149: صمرجع سابق،  ،1975ـ 1925هاته وخصائصه الفنية، اتجا الشعر الجزائري،: محمد ناصر) 107(

  بقمار في واد سوف، حصل على شهادة التحصيل بالزيتونة، ثم شهادة الليسانس من القاهرة  1930ولد سنة
يعد سعد االله أبو القاسم من رواد الشعر . لى أمريكا التي حصل فيها على شهادة الدكتوراهفي مصر، ثم سافر إ

وإن كان سعد االله فد انقطع بعد ، "ثائر وحب"، و"النصر للجزائر: " الحر في الجزائر وله في ذلك ديوانان
له . ريخ الجزائري الحديثالاستقلال عن كتابة الشعر، متفرغا حيث تفرغ للتدريس والبحوث الأكاديمية في التا

هاته اتجا جزائري،الشعر ال: محمد ناصر ينظر،". تاريخ الجزائر الثقافي" العديد من المؤلفات أشهرها 
الطلبة الجزائريون : خير الدين شترة ، أو ينظر،678 :صمرجع سابق،  ،1975ـ 1925وخصائصه الفنية، 
، 2009البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر،، طبعة خاصة، دار 3، ج1956 – 1900بجامع الزيتونة، 

 .53:ص
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موه عليــه تنطبــع جميــع حركاتهــا وبــه تعــرف درجاتهــا ومكانتهــا مــن الرقــي والنهــوض، وبســ
  .واها، ورسوخ قدمها في ميادين العلياء والمجدتيستدل على ارتفاع مس

لهــذا كــان مــن الواجــب الاعتنــاء بــالأدب وســيره وبتوحيــده وتوجيهــه وجهــة لائقــة ولا ســيما 
  )108( ..."في الأمم الضعيفة المتطلبة إلى التحرر، والتواقة إلى العيش الرغيد

تكمن أساسا في بعـدها  الكتابات الأدبية، الذي يمثل الجنس الحاضر من وظيفة الشعرف
المرجعــي الإفهــامي، علــى اعتبــار أنــه مركــز الممارســة، وهــذا لا ينفــي مطلقــا البعــد الشــعري 
المتعلـــق بالإمتـــاع وهـــو مـــا سنوضـــحه فـــي الفصـــل الأخيـــر مـــن خـــلال الكـــلام عـــن الســـياق 

سنشــير إلــى الســنة  مســافة التــوتر، وإن أردنــا أن نمثــل للبعــد المركــزي فإننــا/ومســألة الفجــوة
نصـا  ونثة وعشرين اسما شعريا وست وعشر الأولى بإعدادها المختلفة والتي ظهر فيها ثلا

كــل هــذه النصــوص اعتمــدت حيــث إن جمعــت خمــس مائــة وواحــد وســتين بيتــا مــن الشــعر، 
علـــى نظـــم البيـــت العمـــودي واهتمـــت فـــي موضـــوعاتها بقضـــايا الشـــأن الاجتمـــاعي والثقـــافي 

 تانيسـباء شـعرية غيـر جزائريـة كسـليمان العلـى الـرغم مـن حضـور أسـمالجزائري والعربـي 
   :في مقطوعة حول الوطن وجراحاته والتي يقول فيها

ـــــــــــــــــــــــــــي وطـــــــــــــــــــــــــــن تَ  ـــــــــــــــــــــــــــثْ ول   ل كـــــــــــــــــــــــــــاهلاهقُ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون الأمـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه يع   وأهل

    
ــــــــــــــــــــــــــــــرّ  ولـــــــــــــــــــــــــــــه ملهـــــــــــــــــــــــــــــ   ديـــــــــــــــــــــــــــــون حـــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــأروم وفاءهــــــــــــــــــــــــــــــــــا    أموت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّاف

    

                              
  .163: ، ص13، م1937، ماي 3الشهاب، ج )108(

 م ممثلا لمدينة بيروت في 1908اختير سنة  ،ر لبنانيسياسي وشاع) م1925-1856(سليمان البستاني
 .إلى العربية م إلياذة هوميروسجم، تر 19113لتجارة العثمانية سنة تولى وزارة ا. مجلس المبعوثين العثماني

معجم أعلام المورد، موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى : منير البعلبكي ينظر،
 .59 :والمحدثين، مرجع سابق، ص
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  وبعـــــــــــــــــــــــــد قضـــــــــــــــــــــــــاء ذلـــــــــــــــــــــــــك لا أبــــــــــــــــــــــــــالي

   
  قبـــــــــــــــــــــــــرا تُ دْ حِـــــــــــــــــــــــــلْ أطـــــــــــــــــــــــــال العمـــــــــــــــــــــــــر أم أُ 

    
  وإن تطــــــــــــــــــــــــــل المنيــــــــــــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــذا

   
ــــــــــــــــــــــة الإخــــــــــــــــــــــلاص عــــــــــــــــــــــذرا ــــــــــــــــــــــإن بني )109(ف

  

    
فمثلمــا هــو جلــي مــن هــذا الــنص، فقــد صــب الشــاعر فيــه تركيــزه علــى الفكــرة التــي تمثــل 

كـان حضـور الـوطن بمـا  حيـثرة، التي تعكس هيمنة الفكـ الوظيفة المرجعية للنص الشعري
مــن حضــوره الجغرافــي مــن خــلال رســم صـــورة  وروحيــة أكبــر ،معنويــة يحملــه مــن دلالات
من يقاسمه مثل هذا الشعور، ويزداد حضور الـوطن المعنـوي هنـا  مع المعاناة التي يعيشها

مــن خــلال تــدرج الشــاعر فــي رســم صــورة ارتباطــه الروحــي بوطنــه الــذي أوصــله حــد عــدم 
لشــرط فــي وهــو مــا يتأكــد مــن خــلال توظيــف الشــاعر لأســلوب ا. المبــالاة بالحيــاة أو المــوت

الـــنص مســـتويات  أحـــد الـــرغم ممـــا يزخـــر بـــه الـــنص مـــن صـــور تمثـــل، علـــى خيـــرالبيـــت الأ
لاسـتعارة المكنيـة فـي صـدر البيـت الأول، إذ كا التـي تجـنح بـه نحـو وظيفـة الشـعر المختلفـة

يمكننــــا أن نتصــــور أن الشــــاعر هنــــا قــــد شــــبه الــــوطن بصــــديق أو قريــــب يمكــــن مجالســــته 
 الاهتمــام بــالفكرة علــى حســاب اللعــب نتيجــة هنــا-لشــعري إلا أن الخطــاب ا .والإحســاس بــه

وطريقــة البنــاء علــى نظــام  ،يكــاد لا يختلــف عــن المنثــور لــولا الــوزن -باللغــة داخــل الــنص
الصـحيفة إزاء وظيفـة وهـذا مـا ينسـجم ورؤيـة  .البيت بما يتطلبه هذا النظام مـن وزن وقافيـة
لقــــومي هــــو المســــتودع الوحيــــد دب افــــالأ: " الشــــعر، حيــــث ورد في نفــــس المقــــال الســــابق

والحصن المنيع للذاتية والشخصية القومية والاستقلال الجنسي وهو سجل خصائص الأمة 

                              
  . 81: ، ص1، م1925ديسمبر  03، 4ع، 1سالشهاب،  )109(
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 -بعبــارة أولى–ومميزاēــا وحــاوي تراثهــا ومــردد نغمــات عزهــا وســؤددها في أذن الــزمن، فهــو 
  )110( ."اجنحتها التي تحلق đا في سماء الحضارة والتمدن الأصيل

نشــر لإليــاس  ا آخــرنصــضــيف أن نمــا يعكــس هــذه الرؤيــة، يمكــن  وكمثــال آخــر علــى 
ازين بالبرازيـل، كحــل مـن رباعيـات إليـاس فرحـات مـن الشـعراء الممتـ"تحـت عنـوان  فرحـات
  : يقول فيه" التجارة

  يــــــــــــــا شــــــــــــــاعر العــــــــــــــرب احــــــــــــــذر أن يقــــــــــــــال غـــــــــــــــدا

   
  كحــــــــــــــــــلُ التجــــــــــــــــــارة أعمــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــاعر العــــــــــــــــــرب

    
ــــــــــــــى الشــــــــــــــواك منفــــــــــــــردا   ســــــــــــــر فــــــــــــــي ســــــــــــــبيل العل

   
  هب النــــــــــــــــــاس أفواجــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــذهبوليــــــــــــــــــذ

    
  إن التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة للأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق مقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

   
ــــــــــــــــــــــــــلأدب ـــــــــــــــــــــــــان ل ـــــــــــــــــــــــــا النســـــــــــــــــــــــــائج فالأكف   أم

    
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــاح أحذي   إن ضـــــــــــــــــاق عيشـــــــــــــــــك ك

   
)111(لا تـــــــــــــــــــــاجرا يغتنـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــالغش والكـــــــــــــــــــــذب

  

    
  :إلى أن يقول 

  

                              
  .164: ، ص13، م1937، ماي 3الشهاب، ج )110(

  هاجر إلى  1910وفي سنة . م في لبنان1893اس فرحات سنة ليإنشر له نصان في الشهاب، وقد ولد
 المقرعةثم في تحرير جريدة  ،مجلة الجديدفي إصدار  توفيق ضعونشترك مع م ا 1919:وفي سنة. البرازيل

 لرابطة القلميةاعلى منوال  ،أميركا الجنوبيةفي  العصبة الأندلسيةس في تأسي ساهم .سليم لبكيالتي أنشأها 
م، تتمثل أعماله في 1977 :البرازيل سنة توفي في. عرف شعره بنزعته الوطنية والقومية. في المهجر الشمالي

ينظر، حنا  .رباعيات فرحات، ديوان فرحات، أحلام الراعي، عودة الغائب، فواكه رجعية :عدة دواوين
 .650: ، ص1986ار الجيل، بيروت، ، د1الجامع في تاريخ الأدب العربي الحديث، ط: الفاخوري

 .497: ، ص1، م1926ماي  06، 25 ع، 1سالشهاب،  )111(
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  يـــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــار جــــــــــــــــــــار علــــــــــــــــــــي الظــــــــــــــــــــالمون كمـــــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــم تن ــــــــــــــــــــم ترحــــــــــــــــــــل ول ــــــــــــــــــــك فل   جــــــــــــــــــــاروا علي

    
  نا فــــــــــــــــــــــإذانخشــــــــــــــــــــــى الغريــــــــــــــــــــــب ونخشــــــــــــــــــــــى بعضــــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــيم للقم ــــــــــــــــــــــــبلاء تشــــــــــــــــــــــــكونا الغ   حــــــــــــــــــــــــل ال

    
  فـــــــــــــــــــــــــــــــيم التقـــــــــــــــــــــــــــــــاطع والأوطـــــــــــــــــــــــــــــــان تجمعــــــــــــــــــــــــــــــــنا

   
  قــــــــــــــــم نغســــــــــــــــل القلــــــــــــــــب ممــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن وضــــــــــــــــر

    
  مــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــت محترمــــــــــــــــــــا حقــــــــــــــــــــا فأنــــــــــــــــــــت أخـــــــــــــــــــــي

   
  .)112(آمنـــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــاالله أم آمنـــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــالحجر

    
ــالقيم الــنص مــن حيــث مضــمونه يتنــاول والأخــلاق أدبيــا،  ،قضــية الــدعوة إلــى التمســك ب
نتيجة حسن النظم الجلـي  ،غم مما يمتاز به هذا النص من قدرة كبيرة على الجذبفعلى الر 

لــه، أكثــر مــن اهتمامــه بالشــكل اللغــوي  قُ وِّ سَــمــن قراءتــه، فهــو يركــز علــى المعنــى الــذي يُ 
 فـــي الـــنص، ووظيفـــة الشـــعر ،الفـــارق بـــين الوظيفـــة المرجعيـــة والصـــورة البيانيـــة التـــي تمثـــل

ر إليــــه ســــلفا مــــن صــــميم مــــا كانــــت قــــد ســــطرته الحركــــة فالأبيــــات معناهــــا كمــــا هــــو مشــــا
ـــدأ البعـــد عـــن ب موالالتـــزالاق، الإصـــلاحية، فـــي ظـــل دعـــوة الشـــاعر إلـــى التمســـك بـــالأخ مب

ولــو اقتضــى الأمــر العــيش مـع مــن لا عــيش لهــم إلا الأنفــاس، والشــيء نفســه  ،االمتـاجرة بهــ
ة على الظلم، والعمـل علـى فيها دعوة إلى الثور ، و مع كل النص حتى أبياته الأربعة الأخيرة

  .وصلاتها في الوطن الواحد ،تقوية أواصر الجماعة

أنها لا تخرج عن هذا الإطار  »الشهاب«في  والملاحظ على كل النصوص المنشورة
حتى مع النصوص المنشورة لغير  ،بالوظيفة المرجعية عنايتها فيه »الشهاب«الذي أولت 

لمحمود باشي عن مجلة " فعل الجفون"لها الجزائريين، نستثني منها أربعة نصوص أو 
وإن كان قد حافظ على شكله العربي القديم من حيث الوزن  ،العرفان والذي كان في الغزل

                              
 .497: ، ص1، م1926ماي  06، 25 ع، 1سالشهاب،  )112(
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والقافية، وكذلك من حيث مباشرة اللغة التي شكلت المعجم الشعري لهذا النص وبساطة 
  :التركيب مما جاء فيها

  
ـــــــــــــــــــــوب القاســـــــــــــــــــــيات بدمعـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــين القل   تل

   
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــل فع ــــــــــــــــا وتفع ــــــــــــــــا جفونه ــــــــــــــــر فين   الخم

    
ــــــــــــــــة ـــــــــــــــو الهمـــــــــــــــوم ونغمـــــ   لهـــــــــــــــا مبســـــــــــــــم يجل

   
  يحـــــــــــــــــــــــرك أوتـــــــــــــــــــــــار القلـــــــــــــــــــــــوب رنينهــــــــــــــــــــــــا

    
  وخفــــــــــــــــــــــــــــــة روح كــــــــــــــــــــــــــــــالأثير لطافــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
)113(وأيـــــــــــــــــــد كأنفـــــــــــــــــــاس النســـــــــــــــــــائم لينهــــــــــــــــــــا

  

    
  

 ،فــي وصــف البحــر حيــث والشــيء نفســه يمكــن أن يقــال فــي قصــيدة خليــل مــردم بــك 
استهلكها جميعا في هـذا  ،وثلاثين بيتا ةل من أربعوعلى الرغم من طول هذا النص المتشك

تهــــدف إلــــى جعــــل القــــراء  ،ممــــا يــــوحي بــــأن الغايــــة مــــن نشــــر مثــــل هــــذا الــــنص ،صــــفالو 
الجزائريين ومنهم الشعراء يتواصلون مع مثل هذا النـوع مـن النصـوص الـذي يهـتم بعناصـر 

رأينــا مــع الطبيعــة فــي تشــكله، خصوصــا وأن الشــاعر قــد حــافظ فــي نصــه ـ علــى نحــو مــا 
   )114( .النص السابق ـ على وحدة الوزن والقافية وبساطة العبارة

                              
 .434، 1، م1926أفريل  08، 22، ع1س: الشهاب) 113(

  من أصول تركية، سوريشاعر نشرت له قصيدة واحدة في الشهاب، ): م 1959-1895(خليل مردم بك 
: ينظر، محمد بوزاوي. وكان في آخر حياته رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق وزير الخارجية، شغل منصب

  .292: ، ص2003قاموس الدباء والعلماء المعاصرين، دار مدني للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .99: ، ص1، م1926أفريل  29، 24ع، 1س: ينظر النص في الشهاب )114(
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ثَّـلَ فارقـا مـن حيـث انشـغاله لكونـه مَ  ،قـدرنا أنـه الأكثـر اختلافـا بينما النص الثالث والذي
، والـذي فيـه لطانيوس عبده" تحية الربيع"فهو  ،دون الوظيفة المرجعيةالصناعة الشعرية، ب

  :يقول

ــــــــــــــــــات وا" ــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــى ف ــــــــــــــــــبم   لمؤصــــــــــــــــــل غي

   
  "ولـــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــاعة التــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــا

    
  يـــــــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــــــان الربيـــــــــــــــــــــع إنـــــــــــــــــــــك البهــــــــــــــــــــــى

   
  زمـــــــــــــــــــــــــن والفصـــــــــــــــــــــــــول تحـــــــــــــــــــــــــت لوائــــــــــــــــــــــــــك

    
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــك الأزهـــــــــــــــــــــــار وانكشـــــــــــــــــــــــفت شم   عطرت

   
  س البرايـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــــــمس لهـــــــــــــــــــــــــاك

    
ـــــــــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــــــــت جوهــــــــــــــــــــــــــا برقي ــــــــــــــــــــــــــث حجب   حي

   
  مــــــــــــــــــــن غيــــــــــــــــــــوم تفرقــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــمائك

    
ــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــيم ورفقـــــــــــــــــــــا   دغــــــــــــــــــــدغ الزهــــــــــــــــــــر ي

   
  بـــــــــــــــــــــــــــورود تفـــــــــــــــــــــــــــوح فـــــــــــــــــــــــــــي أرجائـــــــــــــــــــــــــــك

    
  مـــــــــــــــــــــا تراهـــــــــــــــــــــا تميـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــكرا وتهــــــــــــــــــــــــ

   
)115( تـــــــــــــز مـــــــــــــن الشـــــــــــــوق ثـــــــــــــم تختـــــــــــــال تيهــــــــــــــا

  

    
ونحن هنا لا يهمنا الاتجاه الرومانسي الذي طبع مثل هذه القصائد على اعتبار 

ة إلى والطبيعة مرة أخرى، بقدر ما نريد الإشار  ،في الحب تارة تْ لَّ جَ موضوعاتها التي تَ 
والذي  ،المختلف عن ذلك الذي أشرنا إليه سلفا الشعري حضورطبيعة هذا النوع من ال

هو في حقيقة الأمر المهيمن بحسب عدد النصوص المنشورة في السنة الأولى من 
   .»الشهاب«حياة جريدة 

                              
 من كبار مترجمي الروايات عن الفرنسية، لبناني  له نصان في الشهاب،: )1926_1769(طانيوس عبده

ينظر، حنا  .م1925ديوان شعري وحيد اخرجه عام  لطانيوس عبده ،1907سنة " الراوي"جلة مأصدر 
 .525: الجامع في تاريخ الدب العربي الحديث، مرجع سابق، ص: الفاخوري

 .259: ، ص6، م1930، ماي 4، ج6، سالشهاب )115(
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مثلت مرحلة الانفتاح على المركز  ،في ظل الدور الشعري الذي لعبته »الشهاب«و  
توضحه من على نحو ما س ،لمشارقةوتحقيق احتكاك الشعراء الجزائريين بنظرائهم من ا

مفاهيم الجزائريون الشعراء  لَ ثَّ مَ الخارطة الجغرافية للشعراء المنشور لهم، ومن ثم كان أن تَ 
أحد أهم  باعتبارها »الشهاب«من خلاله ما كانت تمثله الذي . جديدة عن الشعر

 عليهاتي كان وال ،المؤسسات التي اتكأ عليها المشروع الإصلاحي في ظل تحقيق النهضة

                              
 حيث  ،وهنا يمكن أن نفتح قوسا لنتكلم في بعض الآراء التي تبناها المؤرخون للحركة الشعرية في الجزائر

ذهبوا إلى فكرة أن الشعراء الذين مثلوا بدايات النهضة كانوا تحت تأثير ما يصلهم من أشعار شعراء 
هاته اتجا الشعر الجزائري الحديث،: محمد ناصر( ن على البارودي بشكل محدد،المدرسة الإحيائية ويحيلو 

نجد عكسه حينما يتعلق الأمر ما  ذاوه  ).97:ص مرجع سابق، ،1975ـ 1925وخصائصه الفنية، 
ما يظهر من خلال النصوص  م، حسب1939بجريدة ومجلة الشهاب منذ بداية صدورها وحتى سنة 

 لىعالمسؤولون  سنة عمد ل، فمن أو اب لمختلف شعراء العرب من المشارقةالشعرية المنشورة في الشه
الشيخ عبد  سطره توجهوالتي كانت في إطار ما ، إلى اختيار النصوص المهجرية الشعرية نشر النصوص

الحميد ابن باديس الهادف إلى تطوير اللغة العربية من خلال العناية بالكتابة الشعرية التي تمثل النموذج 
حتى بدا  مع ما ذهب إليه محمد ناصر نفسه، سلفا إليه أشرناوهو ما . ربي الأكثر حداثة في ذلك الوقتالع

على سبيل _ ، حيث نجد تجاوز النظرة الإحيائية في حد ذاتها وَ حْ نَ  مضيهذا التوجه بدوره كان يأن 
ين اثنين، ونصا واحدا نصا لأحمد شوقي ومقطع من بيت_ من جملة الأشعار المنشورة على كثرتهاالتحديد 

لحافظ إبراهيم ممن يمثلون الاتجاه التقليدي المحافظ، ويمكن أن نضيف إليهم نصا آخر لبدوي الجبل 
وفي المقابل نجد العديد من الأسماء الشعرية ذات التوجه . باعتباره من الشعراء السوريين المحافظين

شعرية للشهاب من مثل معروف الرصافي التجديدي، حيث نمثل على ذلك بمن نجدهم ضمن المدونة ال
نصوص، ومحمد رضا الشبيبي بنص واحد، وهم من أصحاب التوجه التقليدي على مستوى الأسلوب  ةبثلاث

: كما نجد حضورا لشعراء عرفوا بالدعوة إلى التجديد من مثل. ومن المجددين على مستوى المضمون
ا، وإيلياء أبو ماضي بستة نصوص كاملة، وكذلك جبران خليل جبران، ورشيد أيوب، بنص واحد لكل منهم

نفسه بالنسبة  الشيءنجد شعراء الرابطة الأدبية كزكي قنصل بنص واحد، وفوزي المعلوف بنصين اثنين، و 
لجماعة أبولو حيث نشر لأحمد زكي أبو شادي نصين اثنين، كما نجد حضورا لشاعر الدعوة إلى التجديد 

 .ة الخوري بنصين اثنين، وغيرهمخليل مطران بنصين اثنين، وبشار 
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والمحيط الاجتماعي في تفاعله  ،العلاقة بين المنتجين ، من منطلقتأطير الإنتاج الثقافي
لأفراد والمجتمعات في الوقت على اعتبار أن المجال الثقافي يهم ا ،مع هذا الإنتاج

    )116(ذاته

حين " الشعر الحديث في المغرب العربي"ما أشار إليه يوسف ناوي في كتابه  هذاو 
، حيث بالإنتاج الثقافي اهتمت التي التحديث، ومؤسسات ،عن مجالات النهضةحدث ت

، تبني إيديولوجية معينةي خطابتؤسس لو  تتجاوز تأطير الممارسة الشعرية في حد ذاتها،
وهو ما يحيل عليه بيتر  ،»الشهاب«في مثلما  ،دور الشعر ووظيفته على أساسها يتحدد

لا يعني ) منها الشعر(مفهوم المؤسسة الأدبية : "يقول بريجر نقلا عن الكاتب السابق،
في حقبة معينة، بل يعني ذلك النشاط الذي يتميز بالسمات " الأنشطة الأدبية"مجموع 

إن المؤسسة الأدبية تخدم أغراضا خاصة في النظام الاجتماعي بصفة : الخاصة التالية
مؤسسة هي التي تحدد ما فال"عامة، وهي التي تضفي على أحكامها صحة لا نقص لها 

  )117(".الأدب في عصر من العصور

والوظيفة التي يلعبها داخل السياق التاريخي الذي  ،الشعرمن ومن ثم تحدد الغاية    
من مجمل القيم " ،باعتباره جزءا من كل المجال الثقافي المتكون ،أنتج فيه هذا الأدب

المجتمع عبر التنشئة الاجتماعية في والأعراف والتقاليد التي تهيئ حضوره واستخدامه 
وأنظمة التعليم وعناصر التكوين الفردي، مع ما قد توسم به من ملامح نفسية تخص 

  )118(".شخصية الفرد المتلقي

                              
  .58 :صمرجع سابق،  ،1ج يوسف ناوي، الشعر الحديث في المغرب العربي،) 116(
، 1985، أبريل يونيو3، ع5مج ، تر محمد عناني، م فصول،)المؤسسة الأدبية والتحديث( :بيتر بريجر )117(

  .62: ، صالسابق نقلا عن المرجع، 73:ص
  .61: ، صالسابقالمرجع  )118(
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" محـب الـدين الخطيـب"من خلال نقلها لسلسة مقالات  »الشهاب«لعل هذا ما يتأكد مع 
 ــ ،"الزهــراء"عــن ي، ثــم الوظيفــة المنوطــة بــه علــى والتــي بــدأها بمعالجــة واقــع الشــعر العرب

:" فــالأدب العربــي علــى حــد تعبيــره ،اعتبــار أن الأمــر المنشــود مــن وراء مــا يقولــه الشــعراء
فــلا  مــان حــول الحــرم الــذي يســكنه فــؤاده،يطمــح بشــاعر قامــت أعــلام الفضــيلة ومعــالم الإي

. ذلـك الفـؤادسبيل تسلكه الأغراض الصغيرة إلى هذا الحرم، ولا منفذ يدخل منه الهـوى إلـى 
فيحـول بينهـا  ،إن الأدب العربي يطمع بشاعر لـه مـن قـوى الـنفس مـا يقـوى بـه علـى الـنفس

ــدنيا ال للشــهوات الأدبيــة  ويمنعهــا مــن أن تستأســر ،دنيئــةوبــين أن تــنحط إلــى غمــار هــذه ال
والمادية، ويرتفع بها غير بعيد حتى تشرف على آلام الفرد وآماله، وعلى أمـراض الجماعـة 

  )119( ...."قوتها وينابيع

والتــي اشــرنا إلــى مفهـــوم  ،فــي سلســلة مقالاتــهولعــل هــذا مــا ذهــب إليــه رمضــان حمــود 
فإنـه  ،نـه وإضـافة إلـى كونـه اهـتم بمفهـوم الشـعرإحيث  ،من خلالها »الشهاب«الشعر عند 

" فوائـده"كلمـة ف ،وهـو مـا يتوضـح مـن عنـوان سلسـلة المقـالات نفسـها ،قـد ركـز علـى وظيفتـه
إلــى ودعوتــه  ،بعــد طرحــه لمفهــوم الشــعركمــا أنــه و ، إلــى مــا يمثــل هــذه الرؤيــةتشــير  تحديــدا

ومحــاولات الإحيــاء الخاضــعة للتقليــد،  ،لتجديــد مــن خــلال الثــورة التــي أعلنهــا علــى القــديما
مـن  خل تحت ما نقصده بوظيفـة الشـعرذهب إلى التركيز على فكرة رسالة الشاعر التي تد

 ،النوع من القول الفني على تقـدم وتـأخر الشـعوب والأمـمخلال الإشارة إلى مدى تأثير هذا 
وعندي أن الغرب مـا تقـدم  إلا بشـعرائه المجيـدين ولا تـأخر الشـرق إلا بشـعرائه : "يث قالح

                              

 أصل أسرته من )م1969_1886( محب الدين الخطيب :ه مجموعة من المقالات في الشهاب اسمهل ،
قاموس الأدباء والعلماء المعاصرين، : ينظر، محمد بوزواوي. مذكرات محب الدين الخطيب: من آثاره .دبغدا

 .  123: مرجع سابق، ص

  .209: ص ،3، م1927أوت  25 111ع  ،3، الشهاب، س)شعرنا وشاعرنا: (محب الدين الخطيب )119(
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المعكوســين الــذين ارتــدوا ثــوب الجمــود والتقليــد ونســوا واجــبهم الــوطني الشــريف ومــالوا  إلــى 
الــه فمــات الشــعور القــومي والميــزة الشــرقية اللهــو والتــرف والمجــون فنســجت العامــة علــى منو 

  .وتلبدت غيوم الجبن وحب الذات على العقل ومسخت النفوس وعم الوباء جميع الطبقات

رسل الحرية والسعادة إن شئتم  فأنتمفيا أيها الشعراء الأحداث بكم تحيا الأمة وبكم تموت 
  )120( . "وأنتم النعاة إن أردتم

فمن شاء منكم التشطير فليشاطر مواطنيه في "  :إلى أن يقول في المقال نفسه  
الأمور العظام والأعمال الجليلة ومن أراد المعارضة فليعارض الخونة سماسرة السوء 

ومن له غرام بالاحتذاء فليحتذ أجداده الكرام وأسلافه . ويعاكسهم في أعمالهم الخبيثة
وإنسانيتهم وجميع خصالهم، العظام في إبائهم ونخوتهم وعزهم وقوتهم وسلطانهم وإيمانهم 

بالفضيلة، ومن تعلقت نفسه بالمدح فليمدح الأخلاق الحميدة وينشرها بين قومه ويتشبث 
ج العوائد الفاسدة ويذم الرذيلة بأنواعها ومن يحب التغزل يهيميل إلى الهجاء فل ومن

  )121(."قيفبذلك تسعد البلاد وترت. فليتغزل في وطنه المقدس الذي يعيش فيه ويأكل خيراته

سواء كانت عن طريق النقل، أم  »الشهاب«حسب منشورات  شعرالتظهر هنا وظيفة و 
عن طريق ما كان ينشره الشعراء الجزائريون أنفسهم على نحو ما كان مع رمضان حمود، 
بحيث نجد التركيز حول كشف الحقيقة التي تنطلق من معالجة قضايا المجتمع وظواهره 

ن يالجزائريأن اهن الاجتماعي والسياسي والثقافي، خصوصا و التي تمثل الر و  ،المختلفة
  . وقتهاون ويلات الاستعمار الفرنسي يعان

                              
: ص مصدر سابق، ،1927فيفري  03، 82ع  ،2س الشهاب،، )ئدهاحقيقة الشعر وفو : (رمضان حمود )120(

789.  
  .790: ، صالسابق المصدر )121(
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ا هي وسيلة تعكس وظيفته التي فكتابة الشعر لم تكن هدفا يسعى إليه الشعراء، بقدر م
دعاة  ،حسب هذا التوجهبالتزام الشعراء إزاء مجتمعهم، وهو ما جعل من الشعراء  مثلت

مع الحرص على عدم الانسياق نحو المبالغة في  ،وأصحاب رسائل في أوطانهم ،إصلاح
  . الاهتمام بالانزياح والمحسنات حد التكلف

ر ومن هنا كانت الوظيفة الاجتماعية للشعر على اعتبار انه يتحمل مسؤولية تأطي
وهو ما يتفق مع أول نص ظهر في العدد الأول من  ،الأخلاق داخل الكيان الاجتماعي

  :والذي جاء فيه ،الجريدة لمحمد الهادي السنوسي الزاهري
ـــــــــــــــــؤنس الأخـــــــــــــــــذان ـــــــــــــــــة م   رب النباه

   
  يـــــــــــــم الفصـــــــــــــاحة صـــــــــــــاحب التبيـــــــــــــان

    
  يـــــــــا شـــــــــاعر العـــــــــرب المجيـــــــــد بقطرنـــــــــا

   
ـــــــــي الأوطـــــــــان ـــــــــراع الحـــــــــر ف ـــــــــا ذا الي   ي

    
ــــــــــــا أمــــــــــــة ــــــــــــا مــــــــــــن النظــــــــــــرات أن   زدن

   
ـــــــــــد مرضـــــــــــت وبالســـــــــــرطان   بالجهـــــــــــل ق

    
ــــــــــداو  ــــــــــام مفن   اعــــــــــذر إذا مــــــــــا الغــــــــــر ق

   
ــــــــــانو  ــــــــــر ب ــــــــــإن الحــــــــــق أكب   اصــــــــــدع ف

    
  لــــــــــــــولا اليــــــــــــــراع وحــــــــــــــاملوا أعلامــــــــــــــه

   
)122( مــــــا كــــــان مــــــن كفــــــر ومــــــن إيمــــــان

  

    

                              
 صاحب  ، وهووشاعر المنتقد، نشرت له عشرة قصائد في الشهاب: محمد الهادي بن علي بن محمد الزاهري

دى إححيث ولد في قرية ليانة  ،)م1974-1902(، عاش ما بين "العصر الحاضر شعراء الجزائر في"كتاب 
، عاش في الجزائر متنقلاً بين ربوعها، كما أمضى زمنًا في العاصمة قرى الزاب الشرقي، وتوفي في الجزائر

وتجول في ، 1925نشط في مجال العمل الثقافي ممثلاً لهيئة الشبيبة الجزائرية في مدينة قسنطينة عام . فرنسا
ينظر، الربعي بن سلامة  .، ومروجًا لهما»المنتقد والشهاب«أنحاء الجزائر داعيًا لأفكارها، وممثلاً لجريدتي 

وينظر، خير الدين  .685:، مرجع سابق، ص1ومحمد العيد تاورتة وآخرون، موسوعة الشعر الجزائري، م
 .43: رجع سابق، ص، م3، ج1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة، : شترة

 .20: ، ص1، م1925نوفمبر  12، 1ع ،1الشهاب، س )122(
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الشاعر هنا على الدور الرسالي الذي يلعبه الشعراء، في النهوض بأوطانهم من يحيل  
دعوته إلى ضرورة الاستماتة في الدفاع عن قيم الوطن بالكتابة المتأملة في واقع خلال 
مؤكدا على  م المسلط عليهم من طرف الاستعمار،ظل الظل، وما يعانونه في الناسحياة 

والباطل، ومن ثم الكفر  بين الحق ما يفرقأن الكلمة وحدها هي الفيصل في تحديد 
بهيمنة الاتجاه الواقعي على  لدى الدارسين، ولعل هذا ما رسخ قناعة كبيرة والإيمان،

أن ) هو(فالمطلوب من الشاعر " ،لك الفترة من التاريخالكتابة الشعرية في الجزائر في ت
يعبر عن إحساسه الصادق، وأن يحاول التحرر من سيطرة الماضي إلى حد ما ويتجه 

، ومع أن الشعراء الجزائريين قد نقلوا الشعر من موضوعات سادت في أشعار إلى الواقع
هم، رغم ذلك فإن من سبقهم إلى موضوعات تتصل بالشعب وقضاياه الحيوية في زمان

معالجتهم لذلك تختلف من شاعر لآخر، ولكنهم يتفقون في سمة عامة هي أنهم لم يعبروا 
     )123( " ... عن ذواتهم بقدر ما عبروا عن موضوعات متشابهة بل متفقة إلى حد كبير

إلى الالتزام بالخط دعت أغلب النصوص حتى قبل ظهور مثل دعوات رمضان حمود ف
إما دعوة للعلم  ،فكانت من الناحية الموضوعية ،ة الشعرية في الجزائرالرسالي للممارس

، وفي لمشايخ الحركة الإصلاحية اأو مدح ،عن القيم الدينية والوطنية اأو دفاع ،والتعلم
الظروف المزرية التي آلت حياة الناس إليها في و  ،المجتمعبعض الأحيان بكاء على 

من صور المقاومة بالقلم، والجسد معا، بل صورة صورة "فكان الشعر بذلك  ...الجزائر 
من صور الأصالة، والعبقرية في ليالي الاستدمار البغيض لأنه أدب ملتزم بقضايا 

حتى إن عبد  )124(..." كما يمثل وثيقة تاريخية لصدقه، وعفويته، وموضوعيته...الوطن

                              
، دار الكتاب العربي، 2الشعر الديني الجزائري الحديث، الشعر الديني الإصلاحي، ج: عبد االله ركيبي )123(

 .80: ، ص2009الجزائر 
والنشر والتوزيع، الجزائر، شعراء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دار الهدى للطباعة : محمد زغينة )124(

 .122: دت، ص
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مما يلفت : "لى أنهاالله الركيبي قد ذهب في كتابه دراسات في الشعر الجزائري الحديث إ
خلوه من الحديث عن الحب والغزل، فمن النادر ... نظر الدارس للشعر الجزائري الحديث

جدا أن تجد أكثر من قصيدة لشاعر جزائري تحدث فيها عن صبابة وأحلام 
   )125(..."شبابه

 »الشهاب«لسان حال  -  "آل خليفة محمد العيد"ذهب  نمثل على ذلك أيضا بما
 أحد أبناء أصحابه في قصيدة كان قد ارتجلها في حفل ختان - ر حضوراوشاعرها الأكث

أحد طلابه نصا بمناسبة ذلك  قدم بعد أنحيث و  ،من رجال جمعية العلماء المسلمين
على المضي في  رد محمد العيد آل خليفة بما من خلاله شجع الطالب الشاعر ،الحفل

  :قال حيث ،فتهووظي ،الشعر أهميةعلى  وأكد في الوقت نفسه الكتابة الشعرية،
ــــــــــــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــاعر ال   أيه

   
ــــــــــــــــي الصــــــــــــــــغر   حــــــــــــــــذق الشــــــــــــــــعر ف

    
ــــــــــــــــــــــــــى   هكــــــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــــــعر ينتق

   
ــــــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــــــعر يبتكــــــــــــــــــــــــــر   هك

    
  

                              
دراسات في الشعر العربي الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي، للطباعة والنشر : عبد االله ركيبي )125(

  .175: ، ص2009والتوزيع، الجزائر، 
 بـعين البيضاءم 1904: ، من مواليدن نصا شعرياة وخمسو نشر له تسع أكثر الشعراء حضورا في الشهاب 

 كوينينتنحدر أصلا من بلدة  ،الطريقة التجانيةتنتمي إلى  ،من عائلة دينية محافظة متصوفة ،ولاية أم البواقي
) تونةجامع الزي( تونسانتقل إلى ثم وأصول الدين عن علماء البلدة،  ،القرآن الكريم، حفظ ولاية واد سوفمن 

وغيرها من  ،عاما 12م لمدة 1927في  بالجزائر العاصمة ة الإسلاميةالشبيب ةللتحصيل، تولى إدارة مدرس
وبعد اندلاع الثورة  ،الجزائريينس جمعية العلماء المسلمين سيألأخرى، وفي هذه الفترة أسهم في تالمدارس ا

أنشودة الوليد، رواية : من آثاره. بسكرةالكبرى اعتقلته السلطات الفرنسية، ووضع تحت الإقامة الجبرية في 
ينظر، محمد  .بباتنة ودفن في بسكرة م1979، ديوان محمد العيد، توفي عام )رحية شعريةمس(بلال بن رباح 

والربعي بن سلامة ومحمد العيد . 11: شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ص: الهادي السنوسي الزاهري
 .512: ، مرجع سابق، ص1الجزائري، متاورتة وآخرون، موسوعة الشعر 



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعر بين المفھوم والوظيفة في الشھاب   : الباب الأول

 

 
108

  يلعـــــــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــعر بـــــــــــــــــــــــــالنهى

   
  لعـــــــــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــــــــوس بـــــــــــــــــــــــــالأكر

    
  إنمـــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــعر ريشـــــــــــــــــــــــــــة

   
  كــــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــــس لهــــــــــــــــــــا وتــــــــــــــــــــر

    
ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــعر لوح   إنم

   
  غيــــــــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــــــــدودة الصــــــــــــــــــــــــور

    
  اصــــــــــــــــــــــــحب الشــــــــــــــــــــــــعر واثقــــــــــــــــــــــــاو 

   
ــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــرإن   الصــــــــــــــــــــــــــاحب الأب

    
  مبعـــــــــــــــــث الأنـــــــــــــــــس فـــــــــــــــــي الهنـــــــــــــــــا

   
)126(و حمـــــــــــى الـــــــــــنفس فـــــــــــي الخطـــــــــــر

  

    

لق الأمر بذات عفالممارسة الشعرية هنا تمثل أحد أهم صور تحقق الذات، سواء ت
 شعوره بالانتماء،مع الجماعة التي يحقق فيها  الشاعر في علاقته مع نفسه، أم في علاقته

حين يكون في مرحلة  خصوصا ،اعتباره ممارسةالشعر ب أهمية فالنص يمثل رؤية تعكس
وهو ما  ،دلالتهله  يكبر الشباب في جو الكلمة الشعرية فأن ،بدايات الكتابة أو النظم

خير انعكاس لحقيقة الحياة حقيقة الشعر التي هي في النهاية بحسب البيت الأيعكس 
الخطر  منالنفس  حين تكون الحياة رغيدة، وحمى" الهناء"نفسها، فالشعر مبعث الأنس 

  .حين يتهدد الناس ما ينغص حياتهم

ردا على جهد محمد الهادي  ،ـمحمد العيد آل خليفةوعلى هذا النسق نجد نصا آخر لـ
حيث قال في " شعراء الجزائر في العصر الحاضر"السنوسي الزاهري بعد أن وضع كتابه 

  :ذلك
  أرق بالشـــــــــــــعر لا عـــــــــــــدمت رقيـــــــــــــا

   
  قـــــــــــــد عرفنـــــــــــــاك نابغـــــــــــــا عبقريـــــــــــــا

    

                              
 .473، صك 11، م1935، أكتوبر 7ج ،11الشهاب، س) 126( 
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  قـــــــــد عرفنـــــــــاك نـــــــــابغ الفكـــــــــر حـــــــــرا

   
  نابــــــــــــه الــــــــــــذكر مخلصــــــــــــا وطنيــــــــــــا

    
ـــــــــــــرا ـــــــــــــالجزائر ب ـــــــــــــاك ب ـــــــــــــد عرفن   ق

   
)127(يــــــــوم أحييــــــــت ذكرهــــــــا الأدبيــــــــا

  

    

وهذا كله يبق  الرقي والإخلاص، مثلما تمثل النبوغ والعبقرية، تمثل فالكتابة الشعرية هنا
م الوحيد الذي هو متصلا بمدى ارتباط هؤلاء الشعراء بوطنهم الجزائر، حيث ظل همه

  .إحياء ذكرها الأبي

وهذا ما يذهب إليه محمد الهادي السنوسي الزاهري في قصيدة أخرى يقول في بعض 
  :ما ورد فيها من الأبيات

ــــــــــــك خــــــــــــاطري ــــــــــــادي الشــــــــــــبيبة قــــــــــــد تمل   ن

   
  والبلبــــــــــــــل الشــــــــــــــادي اســــــــــــــتفز مشــــــــــــــاعري

    
ــــــــــب ــــــــــين جــــــــــوانحي مــــــــــن واث ــــــــــان ب   مــــــــــا ك

   
  إلا برنـــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــاعر أو نـــــــــــــــــــــــــــاثر

    
  عاطفـــــــــــــــــــــــة إذا أيقظتهـــــــــــــــــــــــاوالقلـــــــــــــــــــــــب 

   
  هيجـــــــــــــــت عاطفـــــــــــــــة اللبيـــــــــــــــب الشـــــــــــــــاعر

    
ـــــــى ـــــــي الشـــــــعوب لمـــــــا اعتل ـــــــولا العواطـــــــف ف   ل

   
  شــــــــــــــــعب وأصــــــــــــــــبح ناعمــــــــــــــــا بأواصــــــــــــــــر

    
ــــــــــــي المــــــــــــواطن كلهــــــــــــا   أهــــــــــــل الزعامــــــــــــة ف

   
ـــــــــــــــابر ـــــــــــــــدام أشـــــــــــــــم وك ـــــــــــــــل مق   مـــــــــــــــن ك

    
ــــــــــــــت بهــــــــــــــا ــــــــــــــي ملئ ــــــــــــــوبهم الت ــــــــــــــولا قل   ل

   
ـــــافر ـــــن ظ ـــــورى م ـــــي ال ـــــنهم ف ـــــان م ـــــا ك )128(م

  

    

                              
 .879:، ص2، م1927مارس  03، 86ع ، 2سالشهاب،  )127( 
  .890: ، ص2، م1927مارس  10، 87ع  الشهاب، )128(
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والجهل والظلم، وبالتالي على  ،تبط بالثورة على حياة البؤسفالشعر حسب السنوسي مر 
كل ما كان الاستعمار الفرنسي قد سلطه على الجزائريين، ليذهب بعدها إلى أبعد من ذلك 
في تحديد أهمية الشعر ووظيفته، والتي يرى أنها من أهمية ما يثيره في الشعراء من 

العمل على تغيير واقعهم بالعمل على  وتبوؤهم لقيادة شعوبهم نحو ،عواطف تشحذ هممهم
   .حماس وتعبئة المشاعر ضد المستعمر وسياساتهوبث ال ،الاستنهاض

إلى الخط العام الذي  »الشهاب«في إحدى مقالاته عن  "أبو القاسم سعد االله"قد أشار ل 
بعد عودته إلى الجزائر  "ابن باديس"في ظل التحدي الذي رفعه  ،انتهجته هذه المجلة

قد  ،فالجريدة ثم المجلة فيما بعد ،الصحافة: تحقيق هذا المشروع  كان من بين آلياتو 
كانت تعبر عن مستوى  ،مدرسة متكاملة من عدة نواح، فلغتها وأسلوبها وخطابها"مثلت 

ما وصلت إليه اللغة العربية في وطن خضع للاستعمار الفكري واللغوي والثقافي أكثر من 
تمثل الكفاح ضد المستعمر من أجل البقاء  »الشهاب«بية في قرن، فكانت اللغة العر 

  )129(".الرسمية التي غزت العقول والألسنة والأقلام. وتمثل التحدي للغة الفرنسية

بموضوعاتها وأفكارها  »الشهاب«فقد كانت  "هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى 
رة عبر القرون وهي ثقافة ذلمتجتي أشاعتها الطرق الصوفية واواتجاهها تتحدى الثقافة ال

   )130(".المسكنة والخرافة والتواكل واليأس من الإصلاح والتطور

مثل تصديا لمحاولات لمس الذي  »الشهاب«ثم يجمل كلامه بالإحالة على أن خطاب  
وهو ما نراه هنا ينبطق على دور الشعر والوظيفة  ،عالم حضارة وهوية الشعب الجزائريم

، ونظرا للاهتمام »الشهاب«داخل  الشعر الذي خص به للفضاء الهامنظرا  ،المنوطة به
يمكن الإشارة إلى  من الجهة الثانيةو  ،يس، هذا من جهةالذي حظي به من طرف ابن باد

                              
  . 219 :، ص2009، دار البصائر، الجزائر، 2، طمقالات وتأملات: خارج السرب: أبو القاسم سعد االله )129(
  .220:ص نفسه،المرجع  )130(
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على ما عبر عنه سعد االله نفسه  يلُ حِ تُ  ،الخارطة الجغرافية للشعراء المنشور لهم عَ زُ وَ أن تَ 
قد اتخذت شكل مجلة المنار وأفكارها الإصلاحية  »الشهاب«إذا كان يظهر أن : "بقوله

فإنها في الواقع كانت مجلة جزائرية صميمة في موضوعاتها وتبويبها وأسلوبها الكتابي 
ولاشك أنها كانت تشكو من قلة الكتاب باللغة العربية في الموضوعات التي تريد . ولهجتها

لزوايا المحلية وجامع الزيتونية أو طرقها، إذا كان متعلمو العربية لا يخرجون عن طلبة ا
لجأت إلى نقل عن الصحف والمجلات (..) ولذلك ... المدارس الحكومية الثلاث 

  )131( ..".. العربية، ولو كانت تصدر في المهاجر الأمريكية

يسمى  وهو ما كنا قد أشرنا إليه سلفا حين تكلمنا عن فكرة التأثير والتأثر، وظهور ما
التأكيد على أن الحركة الشعرية على مستوى المدونة  ىويبق .يما بعدبالشعر الرومانسي ف

بغض الطرف  ،قد ارتبطت بحركة إصلاح وطني كان منهجها العام هو الخط الباديسي
ناتج التواصل الحاصل بين الشعراء ، مَـثَلَ لل هذه الحركة من تبلور في الرؤىعما تخ

ما يعكس انفتاح البيئة  ،»الشهاب«لهم في  وغير الجزائريين الذين تم النشر ،الجزائريين
ومن تم إسهامها في  ،الشعرية »الشهاب«على تجربة كذلك ما انعكس ك ،الشعرية والثقافية

  .وأهدافه ووظيفته بشكل عام ،تطوير الشعر الجزائري

  

  

  

                              
  .219:، صالسابق المرجع )131(
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  :لشعراء الشهاب التوزيع الجغرافيـ  2
، باعتبارها »الشهاب«مدونة  بعد أن أشرنا إلى فكرة التجربة الشعرية على مستوى  

ديوانا يؤسس لمرحلة شعرية تمثل التطور الحاصل على مستوى هذه الممارسة في 
  .»الشهاب«شعراء خارطة الجزائر، ننتقل في هذا المبحث إلى تحديد 

، فإننا نقصد إلى »الشهاب«لشعراء  التوزيع الجغرافي :ولعلنا حينما أطلقنا عنوان  
بحسب مواطن الشعراء  الشعرية، في الذي تستوي عليه المدونةتحديد الامتداد الجغرا
مزيجا من التجارب التي تختلف من حيث نضج  باعتبارها تمثلالمنشور لهم فيها، 

ممارستها على مستوى كتابة الشعر، على الرغم من اتفاقها أساسا حول الرسالة الشعرية 
  .والغاية منه

في غزارة الإنتاج الشعري المنشور  أولا مدى ،لذلك فإن هذه الخارطة ستوضح  
 إلى، إضافة تشكيل هذا الديوان ، ثم تنوع الأسماء الشعرية المساهمة في»الشهاب«
 والقلة ،مدى تراوح هذا النتاج الشعري من حيث الغزارة، و نتماءات هؤلاء الشعراء الجغرافيةا

، شعراء المهجرثم مدى حضور تجارب  ،على مدى سنوات صدور هذه الصحيفة
  .في المدونة الشعرية للشهاب الشعراء المشارقةو 

فالمدونة ضمت العديد من الأسماء الشعرية على اختلاف انتماءاتها الجغرافية،   
 ،التي كانت قد ساهمت في بلورة الحركة الشعرية العربيةو وحتى توجهاتها الأدبية، 

ي فئة محصورين ف لم يكونوا »الشهاب«فالشعراء المنشور لهم في . وتطورها بشكل عام
في تحقيق  »الشهاب« إسهامهذا ما يعكس و  ،ولا حتى توجه شعري بذاته ،شعرية واحدة

حتى و  ،لة ربط بين الشعراء الجزائريينصحيث كانت  ،ضة الشعرية في الجزائرالنه
ما كان ينتجه و  ،»الشهاب«الشعراء من تونس والمغرب من المتتبعين لما كانت تنشره 

إلى دول  اأو ممن هاجرو  ،مختلف دول الوطن العربي في المشرق فيالشعراء العرب 
   :في وهو ما يمكن حصره ،بشعراء المهجر نتيجة لذلكعرفوا و  ،غربية
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  .... معروف الرصافي، وجميل صدقي الزهاوي، : مثل شعراء :العراق .1
   ، إضافة إلى عبد المسيح حدادوندرة حداد: مثلشعرية سوريا أسماء  .2
، ، وخليل مطرانوفوزي معلوف، ء أبو ماضي، وبشارة الخوريايليا: لبنان .3

  ... ، رشيد أيوب،توإلياس فرحا
 .، ولي الدين يكنإبراهيمحافظ و  ،شادي يأبأحمد زكي ك: مصر .4

                              
  كان يميل إلى الإيجاز في . هادئ الروح ،من شعراء المهجر سوري، شاعر )م1950- 1881(ندرة حدّاد

وكان يتّسم بطابع  ،، ويُبشِّر برسالة الحب الإنسانيبعيد عن التعصّب المذهبي ،متعبِّد صوفي النزعة. القول
الجامع في تاريخ الأدب العربي : نا الفاخوريينظر، ح .وبطابع المُجدّدين تلاعباُ بالأوزان ،المحافظين لغـة

  .624: الحديث، مرجع سابق، ص
   

الرابطة كان من مؤسسي . أدباء المهجرمن  سوريشاعر ناقد وأديب : )م1963-1888(عبد المسيح حداد
 الرابطة القلميةباللغة العربية التي أصبحت لسان " السائح"أصدر جريدة  1912في نيويورك، وفي عام  القلمية

   .نيو يوركفي  1920التي أسّسها عام 
 
 على الرغم من الطابع الوجداني الذي . طل الصغيرالمعروف بالأخ )م1968-1890(بشارة عبد االله الخوري

ديوان الهوى : صدر له من الدواوين الشعرية. صبغ كتاباته فقد مال بشعره نحو التقليد وإعادة المعاني القديمة
ي، المدارس الأدبية في و نسيب نشا ينظر، .1961ديوان شعر الأخطل الصغير عام . 1953والشباب عام 

 .249: الاتباعية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، مرجع سابق، ص الشعر العربي المعاصر،

 كان يكتب في الصحف اللبنانية مجدد،  من أصل سوري لبنانيشاعر : )م1930-1899(فوزي المعلوف
من قلب السماء، على بساط الريح، بين ، سقوط غرناطة: من مؤلفاته. 1930والسورية والمصرية توفي عام 

تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى معجم أعلام المورد، موسوعة : منير البعلبكي ينظر، .الطيور
 .225:والمحدثين، مرجع سابق، ص

 من أبرز شعراء النهضة، تميز شعره  مصري شاعر ،)م3219-1872(أو شاعر النيل  إبراهيم محمد حافظ
  .91: ينظر، المرجع نفسه، ص. ق الديباجةبجزالة اللفظ، وإشرا

 
 وانتقل إلى  إستانبول ولد في. الأم تركي الأب شركسي، مصري شاعر) م 1921-1873(يكن  ولي الدين

عرف بميوله  تعاطف مع الاحتلال البريطاني لمصر ودافع عنه، .لأخير إليهامصر مع والده لما ارتحل هذا ا
 .265: ينظر، المرجع نفسه، ص. الأدبية
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   ، ومحمد القري، ومحمد المكي الناصريمحمد علال الفاسي: من المغرب .5
  *****.محمد المرزوقيو حمد الصالح التونسي، م :تونس .6
نجد أسماء شعرية مختلفة منها ما هو ضمن الشعراء الشيوخ، الذين مثلوا  :الجزائر .7

محمد الهادي السنوسي، محمد السعيد : الساحة الشعرية بالجزائر على غرار
 خصوصا فيما بعدلسان حال الحركة الإصلاحية  ، وشعراء كانوا...الزاهري

لم حمد العيد آل خليفة، ثم شعراء م: تأسيس جمعية العلماء المسلمين، وقد مثلهم
بولبينة، محمد : مثل يكن لهم حضورا كبيرا على الساحة الأدبية في ذلك الوقت

ميموني عنتر، و ، الزواق يعلو  موسى الأحمدي،و بجاوي، السعيد لو بن بسكر، و 
  .محمد الصالح رمضانو 
  :إلى »الشهاب«لهذا فإنه يمكن تقسيم شعراء و   

                              
 الحركة  وزعيم حزب الاستقلال سياسي وأديب مغربي، مؤسس ،)م1974-1908(الفاسي الفهري علال
ينظر، خير الدين . القرن العشرين ، وأحد أعلام الحركة الإسلامية الحديثة التي ظهرت فيلوطنية المغربيةا

ومحمد الصالح . 246: ، دار العلم للملايين، بيروت، ص15، ط4اموس تراجم جالأعلام، ق: الزركلي
 .207: ، ص2008، موفم للنشر، الجزائر، 2، ط2أعلام من المغرب العربي، ج: الصديق

 سفير الحركة الوطنية المغربية من رجال ،المغربية الرباطب ،)م1994 -1906(محمد المكي الناصري ،
 .والثقافة، ورئيسا للمجلس العلمي بولاية الرباط وسلا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير سابق بليبيا المغرب

 .218: ينظر، المرجع نفسه، ص

 ي سجن كلميمة غرب مدينة الراشدية، وتوفي ففاس ولد في .)م1937-1900(محمد بن أحمد القري. 
حصل على شهادة ت حيثتلقى مبادئ العربية على يد والده، التحق بجامعة القرويين  .قضى حياته في المغرب

انخرط في  .عمل معلمًا بالمدرسة الناصرية، ثم بمدرسة أبي مدين وبعدها انتقل للتدريس في القرويين .العالمية
ينظر، معجم البابطين، شبكة  .تحرير بلاده حتى استشهد في سجون الاستعمارسلك العمل الوطني مناضلاً ل

  www.almoajam.org .الأنترنت
تونسي ودرس بالزيتونة، أديب ومناضل له الكثير من المؤلفات ، ولد بدوز بالجنوب ال)م1916-1981( *****

، المؤسسة الوطنية للترجمة 1، جالأدب الجزائري في تونس: ينظر، محمد الصالح الجابري. ونشاط أدبي زاخر
 .159: ، ص1991والتحقيق والدراسات، 
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والجرائد التي  ،من المشرق، وقد نقلت لهم نصوص من المجلات ـ شعراء غير جزائريين 1
كانوا ينشرون بها، خصوصا شعراء المهجر، وهذا من باب سد النقص الموجود على 

عن طريق تقريب  جربة الشعرية للشعراء الجزائريينمستوى الساحة الأدبية، وكذلك دعم الت
 ى تطوير آلياتد الدفع بهم إلقص ،المستجد من الإنتاج الشعري على المستوى العربي

  .كتابة الشعر وفق ما يتماشى والراهن الجزائري في تلك المرحلة
محمد  كل من ماتاهسان المغرب العربي، وهنا نركز على ـ شعراء غير جزائريين م 2

وهو ما يعكس التقارب الحاصل بين أقطار  ومحمد المكي الناصري، علال الفاسي،
  .والنضالية ضد الاستعمار الفرنسي ،الإصلاحيةى الممارسة الشمال الإفريقي على مستو 

ـ شعراء جزائريون عرفوا على الساحة الشعرية بأسمائهم، وكان حضورهم مميزا مثل  3
وأبي  والطيب العقبي، ،رمضان حمود، ومحمد الهادي السنوسي، ومحمد السعيد الزاهري

  .وقتها يعمدة الشعر الجزائر من أوهم ... اليقضان 
مثلهم محمد العيد آل يشعراء جزائريون لسان حال الجريدة، والحركة الإصلاحية،  ـ 4

  .خليفة صاحب أكبر حضور شعري في المدونة
ك الفترة، في تللم يكن لهم حضورا كبيرا أو ، لم يكن لهم حضورا كبيراـ شعراء شباب  5

 حسين وارزقي،و الحاج، عثمان و ، بن قدور محمدو بن بسكر، و بولبينة، محمد  :من أمثال
  ....علي الزواق و 

تحيل على هذا التوزيع حسب سنوات نشر النصوص التي تمثل  تيةالجداول الآو   
  :، وهذا حسب التسلسل التاريخي لنشر هذه النصوص»الشهاب«ديوان 
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  :الشهاب الأسبوعية: السنة الأولى

  .)1926جوان  18، 31م حتى ع1925نوفمبر  12(، 1بداية من ع 
  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  ياتالأبعدد 

 محمد الهادي السنوسي الزاهري إلى المرشد الصريح 24
  الصحراوي الشهاب يحي الشباب 24
 عن السائح الخريف 21
 بحياابن بشير الر  العلم خير مقتنى 19
 سليمان البستاني ولي وطن 04
 بحياابن بشير الر  حبذا نخبة بها الشعب يسمو 17
 ابراهيم بن نوح امتياز الحقيقةأنشدت  26
 الزاهري دع الفئة العمياء يعلو نباحها 08
 محمد الحاج ابراهيم الطرابلسي ظهور الشهاب 14
 الطيب العقبي سر في ذرى ذاك الحمى يا راعي 10
 محمد العيد أسطر الكون 32
 محمد العيد ما بال أشيل يهدي 30
 إلياس طعمة إلى أمي 12
 إيلياء أبو ماضي قال الغراب 08
 صالح سويسي الشريف القيرواني إلى شهاب قسنطينة 10
 طانيوس عبده تحية الربيع 26
 فريد حبيش إلى الشيب 02
 محمود باشي فعل الجفون 07
 محمد عبابسة الأخضري تهنئة عيدية 11
 أحمد عبيد إلى المرأة مترجمة 12
 خليل مردم بك البحر 34
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 فرحات إلياس كحل التجارة 24
 ابن تيمية عبد الحق ابن ابراهيم الحنفي الدعاء إلى الكتاب والسنة 25
 معروف الرصافي المرأة العراقية 22
 محمد العيد الله أيام الزفاف 29
 محمد العيد في ذمة التاريخ 40
 أبو مسلم ناصر الرواحي يستنهض قومه طال الرقاد  04
 ابن قيم محمد منصور العقبي ناتحال 15
 رشدي ماهر ليالي الشعر 07
  محمد بن الحاج ابراهيم الطرابلسي أسباب الرقي 22

   



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعر بين المفھوم والوظيفة في الشھاب   : الباب الأول

 

 
118

  :الشهاب الأسبوعية: السنة الثانية 

  .)م1927جوان  02، 99م حتى ع1926جوان  24(، 32بداية من ع 
  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  عدد الأبيات

 معروف الرصافي في سبيل حرية الفكر 29
 أحمد عبيد نصائح  18
 محمد علال الفاسي  اب الثاقبهإيه أيها الش 30
 مجلة العرفان ثمارها أفكارها  3
 سعد بن محمد حضارة العرب 3
 يليا أبو ماضي إ الرقص المقنع 21
 أبو شادي  صحف الطبيعة 11
 مكي اسماعيل الحنفي  رثاء فقيد العلم  8
  إبراهيم منذر لسان حال  8
 محمد بهجت البيطار  المدح الصادق 13
  رمضان حمود الجديد والقديم 16
 معروف الرصافي  بة الرصافي يخاطب الشبي 52
 رمضان حمود  أقسام الناس 30
 دويدة محمود بن احمد أطلال العرب 24
 مفدي زكريا دموع وآلام وخواطر  42
 جميل صدقي الزهاوي الشغب 33
 بشارة الخوري  الكأس المحطمة 4
 رمضان حمود  ة حارة في سبيل الأمة والشرفدمع 30
 امتيازابراهيم بن بنوح  قلمي غلامي 30
 فوزي المعلوف الشعر المقصوص 28
 مكي اسماعيل الحنفي  اعجزو  فيوليت أنت لها إذ كلهم 13
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المروءة 02
 أبو شادي  صلى االله عليه وسلم ،النبي محمد 12
 رمضان حمود  إلى شبابنا المتنورين 26
 جميل صدقي الزهاوي غي الشعببتي 12
 جميل صدقي الزهاوي لا تعيش الشعوب  8
 خليل مطران بائعات الأزهار 19
 الرابحي كله الجديد الوحيد بش الشهابتهيئة  18
 رمضان أحمد  شلت يد الجاني  13
 الحسن القسنطيني  ما عهدت الحق يخفى  6
 محمد السعيد الزهاوي  إلى زعيم المصلحين  49
 محمد العيد  ك يد المولى لشاعرحمت 41
 الطيب العقبي  في ذمة التاريخ أفضح حادث  52
 بدون ذكر اسم الشاعر  إلى الإتحاد  9
 محمد علال الفاسي  حسرتاهاو  30
 السعيد الزاهري  ويح الجزائر  44
 محمد المكي الناصري  صوت الرحمة 39
 محمد العيد هذه خطوة  35
 محمد الهادي الزاهري  إن الحياة هي الحظوظ 44
 صالح سوسي  دم أريق في سبيل االله والإصلاح 13
 محمد المكي الناصري  شباب الأمة إلى  33
 محمد علال الفاسي  رفني قومي سيع 26
 محمد القري  آه لمن أنا أشكو 39
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى نفسي  13
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  منصف 02
 رمضان حمود  عاطفة وشعور لا مدح وإطراء  51



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعر بين المفھوم والوظيفة في الشھاب   : الباب الأول

 

 
120

 محمد القري  ما على مثله يعد الخطأ  28
 محمد القري عبد الحميد  مرحبا بالأستاذ 15
 الطرابلسي  من قدر العلماء المنافقين  الحط  11
 علوي  وديت أفي االله  15
 غريب   ير مغتفر ذنب غ 26
 نجيب بالوظة  أم اللغات 13
 ابن المسلمين  يافرحتاه ببهجة الأدباء  29
 محمد بالقراد دمعة حارة على الوطن 30
 ابن الخطيب   بئيدمعة ك 27
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  :الشهاب الأسبوعية: السنة الثالثة 
  )م1928ماي  24، 148م حتى ع1927جوان  09( ،100بداية من ع

  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  عدد الأبيات
 محمد بن يحيى الصقلي  كريم إليك يا قسنطينة  13
 رمضان حمود الجديد والقديم  صدى 36
 سيف الحق بدعة السماع والغناء   20
 )مركام(لشاعر الأمريكي ا مطالب الشرق  29
 رمضان حمود شعري وشعوري وحديث ضميري  50

 هيم وشوقي حافظ ابرا شوقي وشعره  07/03
 ندرة حداد  المال والمآل شعر  15
 ندرة حداد  في رياض الشعر  9
 في الإصلاح عليكم بنهج الصالحين  33
 ابن رواحة  أيها المسلم  4
  إبراهيمحافظ    زعيم النيل يرثيشاعر النيل  90
 الزهراء    للملك الأمجد أبي المظفر الأيوبي 5
  مسعود سماحة  أين المساواة 24
 إبراهيمحافظ  الشمس 6
 عيسى محمد ميثاق وفاء في موقف وداع  6
 ابراهيم امتياز رثاء السيد الحاج محمد بن مسعود العطفاوي  47
 رمضان حمود  قال الفائزمسابقة الشهاب قصيدة الم 55
 الشيخ الصديق بن عريوة  شمس من الشرق  40
 محمد عيسى مواقف عن البين 13
 جلول البدوي الغربسي  زال ظريف عزل عفيف في غ 19
 محمد منصور العقبي أصدق حديث وخير هدي  30
  أبو بكر بن دريد  حكمة عاد وجرهم 06
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  :الشهاب الأسبوعية: السنة الرابعة

  )م1928ديسمبر  27، 178م حتى ع1928ماي  29( ،149بداية من ع
  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  عدد الأبيات

  محمد العيد  بيا معشر الطلا 40
  )العرفان( أمين ناصر الدين   غيبة الجاهليين 05
 حسن وارزقي  قد بدأ نجم الهدى  12
 بدوي الجليل نغمات عودي  19
 )القرارة(بلسي الطرا أنا والشهاب  18
 محمد السعيد الزاهري  تحية الإصلاح 73
 يد محمد الع هلال ربيع أو ذكرى مولد محمد صلى االله عليه وسلم 39
محمد الهادي السنوسي الزاهري  أضرارهاو  خبرت البلاد  17
 محمد النجار الحركاتي  غزل عفيف في غزال ظريف   34
 محمد رضا الشبيبي  التمدن العصري  13
 مد بن يحيى الأكحل أح ترداد صوت أو مناجاة أليف 27
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  :الشهاب الشهرية: السنة الخامسة
  ه1348، شعبان 12حتى ج ه1347رمضان ( ،1من ج

  )م1930م    الموافق لـــ جانفي 1929ق لـــ فيفري ــــالمواف                   
  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  عدد الأبيات

  الزهاوي  من رباعيا الزهاوي  02
  الشاعر المجهول   تقبيل اليد 04
 الياس فرحات عدل البشر 4
 رزا عباس الخليلمي حلاوة الهناء بعد مرارة العناء  6
  أبو الهيدام المري  بكاء العرب الصناديد 03
 العماري محمد الخليل إنما المؤمنون اخوة 04
 نسيب عريضة اقلب الصفحة في سفر الدهور  55
 محمد رضا المظفري  يا عراقي  7
 الشريف الرضي إلى تلك الديار 06
 أبو صخر القرطبي ديار قوم 03
  اله حنون عبد   من هو الغريب  04
  مصطفى الغلياني   قالوا تحب العرب  02

                              
 بعد أربع سنوات من ظهور الشهاب في شكل جريدة أسبوعية، تحول إلى مجلة شهرية، حيث و  في هذه السنة

، وقد كان تحول الشهاب إلى شكل مجلة بسبب الظروف 1939: حافظ على صدوره بشكل منتظم حتى سنة
ما أشار إليه الشيخ عبد الحميد بن باديس في افتتاحية الجزء الأول الذي كان صدوره في شهر المالية، وهو 

الشهاب الشهري بعد الأسبوعي، تستطيع الظروف تكييفنا،  ولا تستطيع ـ بإذن : "، جعله بعنوان1929فيفري 
لم يصل إلى غايته كما يجب، فقد زهاء أربع سنوات أسبوعيا، وإذا " الشهاب"سلخ : " ومما ورد فيه "االله ـ إتلافنا

لقد غالبته الظروف بما لها من قوة وسلطان، ولقد . بأعبائها كما يجب، وفوق المستطاع –بأمانة االله  –قام 
قاومها بما له من حق وإيمان، ولو حاربته بغير المال لخرج كعادته غالبا منصورا، ولو أراد الاستكثار من هذا 

، فيفري 1، ج5س."نصيبه منه نصيبا موفورا، ولكنه عف وتكرم فكانت الغلبة عليهالسلاح من هذا الوجه لكان 
1926.  
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 الشاعر الصغير  مكة المكرمة  30
  محمد علال الفاسي  حنانيك يا وطني 30

  مصطفى صادق الرافعي  قلبي
 محمد العيد  الإصلاح  2
 ولي الدين يكن  ياقوم هبوا من مضاجعكم  3
 خير الدين الزركلي  إلى العلم البريطاني  48

فيلا سباسا ترجمة فوزي المعلوف  كاء غرناطة ب 32 
  بدون ذكر اسم الشاعر  تربية الصغير 04
  المكي الناصري  يا أيها الشبان سيروا 60

  



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعر بين المفھوم والوظيفة في الشھاب   : الباب الأول
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  :الشهاب الشهرية: السنة السادسة
  ه1349، شعبان 12ه حتى ج1348رمضان ( ،1من ج

  )م1931م الموافق لـــ جانفي 1930ـــــق لـــ فيفريــالمواف
  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  الأبياتعدد 

  زهير بن ابي سلمى  هي الحرب 02
 إيليا إبو ماضي  هدايا العيد 22
الشيخ المختار بن احمد الشريف  يا لها قصة  36
 محمد العيد حمه علي تارك الصلاة  10
 حافظ ابراهيم متى أرى الشرق أدناه وابعده 6
 محمد بن بسكر عاش الشهاب 12
 الهادي السنوسي محمد  بلادي  20
 زهير الزاهري  تحية الربيع إن الزهر أفواه 18
 صالح الجعفري  السعادة  8
 ولي الدين يكن  العدل سلطان شديد القوى  3
 زهير الزاهري  صورة مجتمع الجزائر  30
 محمد بن بسكر  إلا  وما العلم  21
  زهير الزاهري  فتى العلم 06
 محمد العيد   زائروقفة على الج 40
 مستبشر إلى رئيس جمعية النواب المسلمين  27
  صالح الشهابي  الدين 05
 زهير الزاهري  مطار الشعور 4
 الهادي السنوسي الزاهريمحمد  ابحث عن الحرية 30
 الزهاوي الوفاق 2
 الهادي السنوسي محمد  إن المسلم المتقدم 9
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 أحمد شوقي ء شوقي بك ذكرى المولد المحمدي لأمير الشعرا 51
 أحمد زكي أبو شادي  مقومات الحياة  4
 محمد الهادي السنوسي  أجمع إليك بني العمومة  11
 عبد المسيح حداد في سكون الغاب  13
 محمد الهادي السنوسي  ؟ وماذا عسى تجدي الدموع 12
 جزائري  ذتلمي آه على أمة القدس التي بسطت للحر احسانها 42
 محمد العيد حقيقة لا خيال ناعس  تاعس 40
  بدون ذكر اسم الشاعر  نشيد الشبان المسلمين 04
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  :الشهاب الشهرية: السنة السابعة
  ه1350، شعبان 12ه حتى ج1349رمضان ( ،1ج

  )م1931م الموافق لـــ ديسمبر 1931الموافق لـــ فيفري
  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  عدد الأبيات

 محمد السعيد الزاهري  رأت حرفاليتني ما ق 45
 محمد العيد نور الإسلام  44
 زهير الزاهري  الإيمان بالقومية أو تفريط 22
 أحمد زكي أبو شادي  الحق  3
 زهير الزاهري  تحية الشتاء  8
 شاعر المهجر  ابتسم 14
 مسعود بن دويدة المربعي أحب العظماء  3
 اوي الصديقالحفن تربة فقيد الهند والإسلام  3
 طرابلسيال القلب المجنح 4
 رشيد أيوب  هي الدنيا  12
 زهير الزاهري  هذه؟ 11
 زهير الزاهري  إني أمثل أمة  22

 سليم الخوري أما عار علينا أن نهون 6
 جبران خليل جبران  حرقة الشيوخ 20
 محمد العيد تحية العلماء  40
 محمد بسكر  عقد فريد 16
   عاشق من أدب العرب في البرازيل الفنجان ال 15
 محمد العيد ما أنا بائس 8
 بن قدور محمد  أظهر مظاهر الجزائر  22
 موسى بن الملياني الأحمدي  لأنا من الدنيا زمانك 17
  عمر بن البسكري  ..الى الوفاق 13
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  :الشهاب الشهرية: السنة الثامنة
  ه1351، شعبان 12ه حتى ج1350رمضان (، 1من ج
  )م1932م الموافق لـــ ديسمبر 1932وافق لـــ جانفيالم

  
  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  عدد الأبيات

 محمد العيد  يا نفس 43
  خليل مطران  أم اللغات 02
 ب مدرسي ناهضاش القرآن 14
 محمد العيد تحية ووصية 54
 شوقي الحفلة الختامية لمؤتمر الموسيقى   59
 فرحات  دمعة 5
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المال سلطان 04
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من نشيد الاتحاد النسائي المصري  04
 العيد محمد لوح الخيال 28
 محمد العيد    خطك االله للعباد كتابا  41
 محمد بولبينة بقسنطينةالاتحاد حفلة فتح نادي  12
 يأحمد الغزاو  حفق اللواء  27
 محمد بولبينة ذوى السؤدد " الثلاث"فحول  15
 محمد العيد يا راحلا ونوادي الشرق  34
 محمد الطاهر بن بلقاسم االله أكبر نور العلم منبثق 32
  محمد حسين الزين  العلم للأوطان أعظم ثورة 7
 )الهلال(سليم عبد الأحد  مال الكريم أمانة ومال الشحيح مهانة 5
 عيسى بن حمد الدراجي شعور أخوي 12
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  :الشهاب الشهرية: السنة التاسعة
  ه1352ان ، شعب13ه حتى ج1351رمضان ( ،1ج

  )م1933م   الموافق لـــ ديسمبر 1933الموافق لـــ جانفي
  

  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  عدد الأبيات
 محمد العيد  إلى روح شوقي 47
 محمد بولينة رثاء شوقي 22
 محمد العيد  تحية الشبيبة 66
 ابن تبسة في حفلة مدرسة تهذيب البنين تبسة  33
 إيليا أبو ماضي  وارحم كل غير مهذب 14
 عبد االله بن المبارك المبدلون 5
 علي بن السعدي البجاوي أمام الجندي المجهول  15

  محمد العيد  التشكيو  بين الشك
 محمد العيد ىذفي االله نتحمل الأ 29
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  :الشهاب الشهرية: السنة العاشرة
  ه1353، شعبان 12ه  حتى ج1352رمضان ( ،1ج

  )م1934الموافق لــ ـنوفمبر  م1934الموافق لـــ جانفي

  
  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  عدد الأبيات

 إيليا أبو ماضي  موميات 50
  هدبة العذري  كرم النفس 02
 محمد العيد هيهات يخزى المسلمون 33
 محمد العيد )حافظ وشوقي( ذكرى الشاعرين 54
  محمد العيد  درة فريدة 53
 طاهرال لا يرفع الإسلام إلا مسلم 16
 علي الزواق يا قوم لا تتركوا أولادكم هملا 19
 محمد السعيد الزاهري التحية الصادقة 49
 أبو اليقظان رهذى الجزائ 48
 محمد الهادي السنوسي كفاء له ما الدين إلا قوام لا 16
 أبو اليقظان في حمى النادي 34
 محمد العيد  أيها السامر 23
  أذينة الثقفي  مهما بال من أسعى لأجبر عظا 04
 ابن الشبيبة  نفسي والماضي 90

  بن قدور محمد  أظهر مظاهر الجزائر 22
 سبع سماحة  إن في القوم جراثيم العفن  41
 جميل صدقي الزهاوي الحياة كفاح 35
 المتنبي  المجد 2
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  :الشهاب الشهرية: ةالحادية عشر السنة 
  ه1354والحجة  ،12حتى جه 1354محرم (، 1ج

  )م1936م الموافق لــ مارس 1935فق لـــ أفريل الموا
  

  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  عدد الأبيات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أفق من الغي  02
  العيدمحمد  أول الصحو 10
 عثمان بن الحاج  نحن والربيع 24
 محمد العيد خيرية تحت حزب ظل يكلأها 54
 عثمان بن الحاج يا أيها الركب السعيد 19
 مبارك بن محمد بن جلواح يا نهضة 25
 عثمان بن الحاج نبذة من حياة محمد صلى االله عليه وسلم 30
 زهير الزاهري النبوة أو الثورة 03
  محمد العيد  للذكرى حسامابراك االله   30
 العرفان العلماء والظالمون 02
 شوقي المعلم 02
 معروف الرصافي الأمهات 05
 المتنبي الذل  04
 محمد العيد دنياك أصل ضناك 07
 عثمان بن الحاج ختنوا القمر 08
 محمد العيد  له خبر 11
 جلول البدوي علم بنيك 22
 محمد العيد الأمر الله وحده 05
 رشيد سليم الخوري  الربيع الأخيرأغاني  36
 محمد العيد بين إيراد وإصدار 07
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 محمد العيد ألا أيها النادي تحية شاعر 10
 محمد علال الفاسي العرش المغربي 24
 محمد العيد ومن العلم للمواطن تاج 82

  



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعر بين المفھوم والوظيفة في الشھاب   : الباب الأول
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  :الشهاب الشهرية: السنة الثانية عشرة
  ه1355 ، ذو الحجة12ه حتى ج1355محرم ( ،1ج

  )م1937م الموافق لــ فيفري 1936وافق لـــ أفريل الم

  
  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري  عدد الأبيات

 موسى الأحمدي ضحوا النفوس لشعبي 23
 الطاهر بوشوشي  ذكريات  21
 إيليا أبو ماضي لسما صار دهرك ارقمابكن  33
 محمد العيد   تزفرا 26
 و ماضيإيليا أب الفراشة المحتضرة  42
 محمد العيد جواب الشاعر 28
 محمد العيد هل من جديد 7
 أخ تونسي إيها الوادي  9
 محمد العيد يا فرنسا 17
 محمد العيد نشيد كشافة الرجاء 12
 محمد حم بن الحاج اسماعيل   تهنئة زعيم الجزائر الشيخ الطيب العقبي 36
 الأخطل الصغير شاعر الشبان جرح فلسطين 34
 إلياس قنصل  ماس والصدف ال 4
 إلياس قنصل  نشيد المجد 12
 حمزة بوكوشة إلى أمير شعراء الجزائر صديقي الشيخ محمد العيد 21
 محمد العيد نحن حزب مصلح سلفي لشاعر الشباب  48
 محمد العيد "التاميز" بنى  12
 اسماعيل حم بن الحاج  محمد درة في تاج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 66
  ابن الرومي  حب الوطن من الإيمان 03
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 محمد بن بسكر .. قصدنا طريق الحياة بجد  17
 محمد العيد الحق 6
 زكي قنصل  لواء الحق  10
 إيليا أبو ماضي ابتسم 21
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  :الشهاب الشهرية: ةالسنة الثالثة عشر 
  ه1356، ذو الحجة 12ه حتى ج1356محرم (، 1ج

  )م1938م الموافق لــ فيفري 1937يل الموافق لـــ أفر 
  

  اسم الشاعر  عنوان النص الشعري   الأبيات
  محمد الهادي السنوسي الزاهري  للإمام الشاطبي المقرئ 05
 محمد العيد  جلهم... الناس 14
 محمد الهادي السنوسي الزاهري تحية الوفد 47
 رشيد سليم الخوري الحب البائس 7
 الصالح رمضان رمضان محمد يا للعجب  27
 شفيق جبري همسة الأضاحي 8
 صالح التونسيمحمد ال  بشرى للأمة الجزائرية 21
 محمد العيد نشيد كشافة الإقبال  15
 محمد العيد  ذكرى زفاف الشيخ جلول البدوي في البليدة 5
 أحمد بن أبي يزيد الأغواطي حب مضطرب 9
 عبد الحميد بن باديس تحية المولد الكريم 40
 محمد العيد  اليوم يوم الشعب 77
 محمد الأخضر السائحي بني الجزائر  13
السياسة في تطور العلماءهي التفكير والعمل والتضحية  5  محمد سحنون اللساني 
 عبد الحميد بن باديس هي التفكير والعمل والتضحية  العلماء نظر السياسة في 6
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  :يديولوجياالخطاب الشعري والإ- 1

والمنظرين على القول بأن النصوص  ،من توافق عدد كبير من المفكرينهنا ننطلق س
أو مضمرة فحتى  ،والأعمال الأدبية توضع عادة في خدمة أغراض إيديولوجية مكشوفة

يمكن أن تعكس توجهات غير  ،الأعمال التي لا تتضمن نصوصا سياسية مباشرة
   )1(.مبينة
 لوقوف على واقع الممارسة الشعرية فياضمن محاولتنا  ،بحثهذا الم يندرج عنوانو 

والأدبية التي رسمها رجال الإصلاح في  ،من منطلق المرجعية الفكرية ،»الشهاب«
والتي تمثل وحدة الجزائر انطلاقا من  ،محاولتهم لاسترجاع المقومات الوطنية الضائعة

التأسيس لهذه  مظاهر وف علىبصدد الوقوإن كنا في الحقيقة  .الوطنيةهذه المحددات 
الأمير عبد القادر ة للمجهود الذي قام به يس استرجاعها كمحاولة ثانيول ،المقومات
 لا بوصفه مجموعة من ،في محاولاته لتأسيس الكيان الجزائري باعتباره دولة الجزائري

من حيث ما يجمع بين جمله أفراد  ،القبائل والعشائر، والتي يختلف بعضها عن بعض
هذه القبائل والعشائر المنتمين إليها، فالحركة الإصلاحية التي تأتت بوصفها مؤسسة بعد 

رسمت لنفسها خطة  قد بذلك كانتم، و 1931سنة  جمعية العلماء المسلمين إنشاء
على  ،من أجل تحقيقها تسعىبطبيعة الأهداف التي كانت  منهجية تعكس وعي الجماعة

                              
 .98: ، ص1996، دار الآداب، بيروت، 1الصراع الايديولوجي، طالشعر و  على مقلد،: ينظر) 1(
 يرجع له الفضل في تأسيس الدولة الجزائرية بعد أن وقف  الفرنسي شاعر جزائري ورمز لمقاومة الاستعمار

وأعلن قيام  تعمرة المستحت سيطر  من الأراضي الجزائرية التي وقعت في وجه الاستعمار واسترجع الكثير
تفرغ من ورائها  وقد" التافنة "بمعاهدة  "مما دفع بالاستعمار إلى التفاوض معه وإعلان الهدنة المشهورة . الدولة

مير وقد الفرنسيون إلى القضاء على مقاومة أحمد باي بالشرق الجزائري ثم معاودة إعلان الحرب على الأ
ينظر،  .حيث سجن ثم نفي إلى بلاد الشام حتى توفي هناكم، انتهى به الأمر في آخر المطاف إلى الاستسلا

: ، ص2008مصطفى ماضي، دار القصبة للنشر، : الكتاب الجزائريون، قاموس بيوغرافي، تر: عاشور شرفي
2017.  
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وما يترتب عنه  ليات لمواجهة الخطاب الاستعماريمن خلال البحث عن آ ،أرض الواقع
 الحركة الإصلاحية مرجعياتعلى  وهو ما يحيل ،من ممارسات قهرية ضد الجزائريين

واقع ملموس ممكن الإيديولوجيا لا تعبر عن "على اعتبار أن  ،الإيديولوجيةوتوجهاتها 
مفهوم اجتماعي  إنما هي ،عن بديهيات يمكن تحديدها مفهوم ناتجعن  ولا ،الوصف

 . )2("تاريخي، يحمل في ذاته آثار تطورات وصراعات ومناظرات اجتماعية وسياسية عديدة
الذي استولى على الأرض ثم  الاستعماري" الآخر"وهذا في ظل المواجهة الحتمية مع 

ن فكر الجزائريي د من خلالهحَدت نما أفق ذهنيف ليها حَقِيقَةً،أراد أن يقتل رمزيا المنتمين إ
كان نظير الممارسة  الإصلاحية، وتأسس عن طريقه مفهوم أوليفي ظل نشاط الحركة 

يرى فيه أصحاب هذا الخطاب وهو ما . الأدبية في ظل المرجعيات السياسية والفكرية
القتل  المنبني على" الآخر"مقابل خطاب  فيعقيدة تعبر عن الوفاء والتضحية والتسامي، 

إضافة إلى مفهوم ثان كان  )3(.ية الاجتماعية للجزائريينالرمزي الهادف إلى هدم البن

                              
  ديست دي تراسي " مصطلح ابتكره "destt de tracy"،  بهدف تحليل الأفكار العامة إلى الإحساسات

  .ا تنشا عنها دافع عن هذه الدراسة كبديل عن الميتافيزيقاالتي اعتقد أنه
نه ليدل على كل الفلسفات التي شاع تأثيرها على مستوى أن شاستخدم نابليون المصطلح استخداما يقلل م -

  .شعبي
  : في العصور الحديثة أصبح المصطلح الإنجليزي المعادل للأيديولوجيا يعني -
  .الأفكار العميقة بوصفها نقيض السلوك السببي والفعال: نعند بعض الحتميين الإقتصاديي-1
  .المناهج الفلسفية أومجموعة من الأفكار العامة -2
  .والاجتماعيالفعل السياسي  هوجي، الإيديولوجيا تعبر عن أي نسق للأفكار والمعايير بصفة عامة-3
الذي ألف في العام " وجيا الألمانية الإيديول" في كتابهما  " زلوانجماركس " الإيديولوجيا في استخدام -4

تشير الكلمة إلى العامة التي تشتمل على الزيف والتحريف ) م1932نشر لأول مرة سنة ( 1845-1846
  .الناجمين عن الدوافع اللاشعورية

إعداد وترجمة، صفاء عبد السلام جعفر قاسم، حبيب الشاروني، دار الثقافة : قراءة للمصطلح الفلسفيينظر، 
 .96: ، ص1999مية، الإسكندرية، العل

  .05:ص ،1993 ،المركز الثقافي العربي ،5ط، مفهوم الإيديولوجيا:  العرويعبد االله )2(
 .10:المرجع نفسه، ص: ينظر) 3(
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تعكس وعي هذا المجتمع  ،انعكاسا للمجتمع باتفاق جميع أعضائه في الولاء لقيم مشتركة
وإيديولوجية الحركة الإصلاحية بهذا . )4( "الآخر"بمقوماته التي تجعله يشعر بالتمايز عن 

أي الإيديولوجية التي تحكمت بأذهان  -يخيالسياق التار  –تحيل على إيديولوجية العصر 
وأذهان خصومهم، والتي وجهتهم نحو الاهتمام بمشكلات محددة من بين  ،الإصلاحيين

ها في نأسئلة دون أخرى حاولوا البحث ع كل المشكلات الممكنة، مما أدى إلى وضع
ياسية ص، ولا إمكانية للوقوف على إيديولوجيتهم إلا بتأويل أعمالهم السو إطار مخص

 ،وخطابهم الأدبي، من خلال البحث في الحدود الموضوعية التي ترسم أفق ذلك الخطاب
أن هذه الإيديولوجيات تمثل رؤية كونية تحتوي على مجموعة  توتؤسس لحضوره، مادام

والأحكام حول الكون، تستعمل في سياق الممارسة الثقافية لإدراك دور من  ،من المقولات
د إلى فكر يحكم كل ظاهرة إنسانية بالرجوع إلى التاريخ كقصد يتحقق أدوار التاريخ، وتقو 

حاضرة دائما، وأن الشعر المحض لا وجود " (Dellas)فهي حسب ديلاس  )5(.عبر الزمن
ليست ثوبا نلبسه، بل هي "بما يحيل على أنها  (Althusser)وهو ما عبر عنه ألتوسير)6(" له

مجمل التمثلات الذهنية التي تبدأ بالظهور منذ "في تتحدد أساسا  تمادام ؛)7("جلدنا نفسه
اللحظة التي يعقد فيها البشر فيما بينهم روابط معينة، وهو مفهوم تعتبر بموجبه عدد 

والبرامج  ،والعادات والتقاليد ،والمبادئ الأخلاقية ،والمعتقدات الدينية ،والخرافات، الأساطير
  . )8( "السياسية بمثابة إيديولوجيات

كما ورد عند عبد  ،والمفهوم الأول الذي سقناه سلفا ،اقً فِ تَ كان هذا المفهوم ليس مُ وإن 
من العادات  الكل المركب ذلك" :االله العروي، فإن هذا يجعل منا نستحضر مفهوم الثقافة

                              
 .11:، صالسابقالمرجع : ينظر )4(
 .11:، صنفسهالمرجع ) 5(
 . 87: ص مرجع سابق،، ديولوجيالصراع الأيو  الشعر: محمد علي مقلد وينظر، .88:المرجع نفسه، ص) 6(
  .87:المرجع نفسه، ص )7(
 .88:، صالمرجع نفسه )8(
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المحددة لمفهوم سوف نتجاوز مناقشة الفروق في المفاهيم  وإن كنا هنا ،)9( ..."والتقاليد
خدم ما نسعى إليه في ما يإلى  سنحاول الإشارةبقدر ما تها بالإنتاج الأدبي، وعلاق ،الثقافة

في  مناقشة فكرة الحمولات الإيديولوجية في النص الشعري في سياق ،هذا الفصل
فإن  ،قد لمح إلى فكرة عدم وجود الشعر الخالص "ديلاس "كان ذاوإ ، »الشهاب«
لوجيا على اعتبار أن الأدب لا يمكن أن والإيديو  ،يحدد العلاقة بين الأدب "ألتويسر"
فيما هو مجرد إيديولوجيا، رغم العلاقة التي تجمعه بها، وهذا من منطلق أن  لَ زَ تَ خْ يُ 

عله ما يف جوهرتي تحكم الناس بواقعهم، وهو الإيديولوجيا تدل على الطرائق الخيالية ال
يحيل على  وهو بذلك، االرؤية التي أشارة إليها في المقولة التي أوردناهالأدب حسب 

مرتبط  الظروف التي نعيشها دون أن يقدم لهذه الظروف تحليلا مفهوميا، فالأدب
، وهو ما يحول دون تمكننا من معرفة في الوقت الذي ينأى بنفسه عنها ،بالإيديولوجيا

د كون المعرفة عن) 10(، (garantie de vérité)الحقيقة التي تحجبها، باعتبارها ضمانا للحقيقة 
حول " اللمق"التي نحققها بقراءتنا " المعرفة العلمية"هي ما يقابل بدقة كلمة " التوسير"

فالفرق بين العلم والأدب أو الفن هو . ولا نصل إليها من خلال قصيدة شعرية ،قضية ما
فالأول يعرض للمفاهيم بينما  ؛موضوعا واحدا بطريقتين مختلفتين في كونهما يعالجان

وهو ما يعادل تحديدا الإيديولوجيا في نظر  ،جربة الخاصة بذلك الوضعالثاني يعكس الت
وبهذا فبقدر ما يؤكد على أسر الإيديولوجيا للأدب، بقدر ما صار الأدب  )11( "التوسير"

ويؤكد ألتوسير على أنه يلتقي مع ما سماه  ،يوجهنا به نحو فهم الإيديولوجيا يمتلك ما

                              
، 1992فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان،  النقد والإيديولوجية، تر،: تيري إيجلتون )9(

  .92: ، ص2009المدخل إلى علم الأنتروبولوجيا، دار الكتاب الحديث، القاهرة، : عامر مصباحو  .10:ص
 في مسألة الشعر الخالص )La pure poésie(. فن الشعر، دار الثقافة بيروت، دت، : ينظر، إحسان عباس

  .وما بعدها 185: ص
(10  ) Paul Aron et autres, Le dictionnaire du littéraire, PUF, Paris,2010,p 360. 

  .11،12:النقد والإيديولوجيا، ص: لتونجينظر، تيري إي )11(
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الله العروي، نظرا لعدة وجوه، أولها تمييزه بين العلم بالمفهوم السياسي حسب تقسيم عبد ا
والإيديولوجيا، ثم كون الإيديولوجيا انعكاسا غير واع لعلاقة الإنسان بعالمه، ثم تركيزها 
على الجانب غير العلمي، وعملها على تكييف واقع الإنسان، وأخيرا احتواؤها على 

  )12( ).نيةمقولات عقلانية أو لا عقلا(الحقيقة والتزييف معا 
فإننا سنتحول مرة أخرى  ،ياوإذا عدنا إلى الحديث عن العلاقة بين الأدب والإيديولوج

 يعتقد أن وجهات نظر -لتوسيريةورغم انغماسه في النظرية الأ- الذي  "لتونجإي"إلى 
من منطلق أنه  (Macherey.) "ماشريه"إلى نجده يعود تتسم بالغموض، لهذا  "ألتوسير"

ويرى في مقاربته لمفهوم  )13(،ن الأدب والإيديولوجيا بشكل أفضلبييحدد العلاقة 
أما بالنسبة لماشريه فالعمل مقيد إلى : "الإيديولوجيا بأنها أكثر تحددا حيث يقول

الإيديولوجية لا بما يقوله بالأساس بل بما لا يقوله، يمكن أن نحس بحضور الإيديولوجيا 
وينبغي على الناقد أن يجعل . وغياباتهفي لحظات صمت النص الدالة وفي فجواته 

ديولوجيا أن يقول أشياء يإن من المحظور على النص إ". تتكلم"لحظات الصمت هذه 
أن هذا المنظور هو  يظهرو  )14( ."محددة وفي محاولته لقول الحقيقة بطريقته الخاصة

الدلالات من حيث المعاني التي يحملها، و  ،الأكثر انسجاما مع الوظيفة المنوطة بالأدب
 ومن ذلك الشعر، ،نص أدبي مهما كان جنسهأي حينما نقرأ  أن نتوقف عندها التي يمكن

وأن الخطاب الأدبي هو المخول وحده بشكل أساسي من حيث قدرته على أن يؤسس 
بي مباشر، ومن ثم المقابلة بين دون أن يصرح به بشكل خطا ،بالسكوت على ما لا يريد

ض، فالنص يتأسس دون أن يخلو من بعضها إلى جوار بعتعيش  إيديولوجيات مختلفة
أو لحظات  - على اعتبار أن الأدباء لا يعبرون عن كل شي بشكل مباشر - فراغات

                              
إلى سسيولوجيا النص  النقد الروائي والإيديولوجيا، من سسيولوجيا الرواية،: ينظر، حميد لحميداني )12( 

 .16 ،15:، ص1990المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ،1ط الروائي،
 .12:ص مرجع سابق، النقد والإيديولوجيا،: ينظر، تيري إيحلتون )13( 
 .13:، صنفسهالمرجع  )14( 
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في حديثه عن رؤية  "لتونجإي" نه دائما غير مكتمل على حد تعبيرالصمت التي تجعل م
ته وليس اكتمالها، وبالتالي فإن اختلاف المعاني هو الذي يعطي للعمل دلال ،"ماشريه"

فمن طبيعة العمل أن لا يكون " ،بلامركزية النص" ماشريه"ا يسميه وهو ما يتجسد فيم
إن " ،مكتملا وأن يكون موثقا إلى الإيديولوجيا التي تجبره على الصمت في نقاط معينة

بل أن  ،مهمة الناقد أن يملأ فجوات العمل توليس ،العمل إذا أردت مكتمل بعدم اكتماله
وأن يبين كيف ينتج هذا التعارض بوساطة علاقة العمل  ،حث عن مبدأ تعارض المعانييب

شمس كبرى  عالما مبنيا حول :"أن تكون "هماشري"فهي على حد تعبير  )15( "بالإيديولوجيا
 نبغين هناك أشياء لا يلأ ذاوه، لا نتحدث عنهشيء الذي ال مصنوعة من كلفهي  غائبة

 نصوص خصوصا –نحسب أن نصوص شعراء  »الشهاب«وفي  .)16( "أن نتحدث عنها
على الرغم من طابعها الخطابي المباشر  ،م1939و م1925مابين   - الجزائريين منهم

رح به يتمثل أساسا في الشعور بذات ، ظلت تخفي معنى ضمنيا غير مصفي أغلبها
ص ، فأغلب النصو ههؤلاء الشعراء المستقلة عن كل ما يمثله المستعمر بكل حيثيات

الشعرية المنشورة ظلت تنشد الحرية، من خلال البحث عن الذات سواء كان ذلك عن 
طريق الدعوة إلى العلم والتعلم، أم الدعوة إلى التمسك بالقيم الأخلاقية التي رسمها الدين، 

والانحراف المنتشرة بين الناس، وكذلك من  ،أشكال الفساد كل محاربة أم حتى من خلال 
جراء السياسات الاستعمارية في  اناة التي كان يرزح تحتها الجزائريونالمعخلال توصيف 

  :من هذا ما نمثل له هنا بقول محمد الهادي السنوسي الزاهري .الفترةتلك 
  

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــد بقطرن ـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاعر العـــــــــــــــــــرب المجي   ي

   
  يـــــــــــــــــــا ذا اليـــــــــــــــــــراع الحـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــي الأوطـــــــــــــــــــان

    

                              
 .13:، صالسابقرجع الم) 15( 
  . 31-30:النقد الروائي والإيديولوجيا، مرجع سابق، ص :حميد لحميداني )16(



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحمولات الايديولوجية وبناء النص الشعري  : ثانيالباب ال

 

 
147

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــا أم ــــــــــــــــــــــن النظــــــــــــــــــــــرات أن ــــــــــــــــــــــا م   زدن

   
ـــــــــــــــــــــد مرضـــــــــــــــــــــت وبالســـــــــــــــــــــرطان ـــــــــــــــــــــل ق )17(بالجه

  

    
أغلب النصوص الشعرية يلخص عالم  ،»الشهاب«فمطلع قصيدة أول نص في 

ا، وفي قلمه حريته التي تعبر ، فالشاعر يرى في انتمائه العربي مجدالمنشورة في المدونة
فيما بين شعوب اللغة التي  مها الحدود الجغرافية، في ظلكأوطانه التي لا تحعن حرية 

إلى دور الشعراء الحاملين لراية الإصلاح في ظل  مشيرا في الوقت نفسه هذه الأوطان،
وإن كان هذا ما عبر عنه الشاعر بشكل مباشر، فإن محمد . تفشي أشكال الجهل القاتل

والتي لن تتحقق  ،تطلعه إلى الحرية بمفهومها المطلقالهادي السنوسي الزاهري ظل يخفي 
  .إلا بانتهاء زمن الاستعمار بكل سياساته الظالمة

يقدم منظورا  ،في ظل تركيزه على طبيعة التكوين البنيوي للأدب "يجلتونا" وإن كان
هي  فنالفعلية للإيديولوجية في ال املو حال"فيرى أن  ،تحديده للإيديولوجياآخر في 

التطورات الدالة في الشكل الأدبي تنتج عن "مثلما أن  )18(،"الأشكال لا المحتوى المجرد
هذا مع تأكيده على اعتقاده بأن العلاقة ليست ) 19( ،"يةفي الإيديولوج التحولات الدالة

طات داخلية، وليس ولا بسيطة بينهما، فتطور الشكل حسبه دائما خاضع لضغو  ،متماثلة
عكاس بسيط لأفكار ليست مجرد ان" :ة، فهو يفهم الإيديولوجيا على أنهاعينلإيديولوجيات م
ج رؤيات للعالم عقدة دوما قد تدمإنها على النقيض من ذلك ظاهرة م ؛الطبقة الحاكمة

ربط ولنفهم الإيديولوجية ينبغي أن نحلل العلاقات الدقيقة التي ت .متصارعة ومتناقضة
وهذا يعني أن نحدد بالضبط علاقة هذه الطبقات بصيغة  ؛الطبقات المختلفة في المجتمع

تسهم في فالنص ليس إلا نسقا يتأسس بتجمع التناقضات الإيديولوجية ) 20( ،"الإنتاج

                              
  .20: ، ص1، م1925نوفمبر  12، 01ع ،1س الشهاب، )17(
  .13:مرجع سابق، ص ،النقد والإيديولوجيا :ي إيجلتونير ت )18(
  .13:المرجع نفسه، ص )19(
 .14:، صنفسهالمرجع  )20(
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والتاريخية التي تعكس صراع الطبقات نتيجة تضارب  ،تطور السيرورة الاجتماعية
ا النظام الاجتماعي، وهو ما المصالح الخاصة بهذه الطبقات المختلفة، والتي يتألف منه

يتجاوز تأويل رمزية هذه "يذهب إلى القول بأن فهم الأعمال الأدبية  "يجلتونا"جعل 
ى دراسة التاريخ الأدبي لها أو إضافة هوامش إلى الوقائع الأعمال أو العمل عل

علينا أولا أن نفهم العلاقات المعقدة غير " ؛الأعمالالاجتماعية التي تدخل في تكوين هذه 
 فقط العلاقات التي لا تظهر -االمباشرة بين هذه الأعمال والعوالم الإيديولوجية التي تسكنه

في الأسلوب والإيقاع والصورة النوعية والشكل، إننا لا بل " الانشغالات"أو " اتيمتال"في 
  .)21( "نفهم الإيديولوجية أيضا ما لم نقبض على الدور الذي تلعبه في المجتمع برمته

فإن المكونات الجمالية للأدب تعبر عن إيديولوجية معينة تنعكس  ،وعلى هذا الأساس
تولدت عن  ياتإيديولوج لخلق سيلةو و  ،ومن ثم تكون آليات تأثيث ،الشعرية النصوصفي 

بين جمهور ضرورة تأطير الوعي الجمعي بإيجاد العناصر المشتركة  ل فيتمث ،سياق ملح
وهنا نكون قد وصلنا إلى ملامسة التشابك بين الإيديولوجيات المكونة للنص  ،القراء

 لى أساسهاع دُ دَ حَ الشعري في تعارضها أو تلاؤمها، وبين النص بوصفه بنية دالة تُ 
، ولو أردنا أن نربط هذا بواقع الممارسة الشعرية التي "يجلتونا"إيديولوجية معينة حسب 

النموذج ه يمكن أن نقف عليه من خلال فإن ،"للشهاب"ري تأطرت من خلال الديوان الشع
 ،)النظام التقليدي للقصيدة العربية(على نظام البيت  ئم في الأساسقاالو لمهيمن الشعري ا

ظهور من رغم ، على الد الثقافة الشعرية السائدة حينهاكن ليمثل محاولة لر وهو بهذا لم ي
الصراع بين القديم والجديد، وحسم الموقف بالاختيار القائم على التهيكل ضمن ما  بوادر

المؤسس على  الشعري يسمى بدعاة التمسك بالنموذج الشعري القديم، كاختيار للشكل
، فعلى الرغم من أن ذلك الاتجاه "البارودي"عة جما مع مشابهة لما كان إيديولوجية

طبيعة ما يعكس الممارسة الحياتية التي تمثل واقع البارودي، ومن  أظهرالشعري كان قد 

                              
 .14:ص، السابق المرجع )21(
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 الإيديولوجيثم تمثل السياق الاجتماعي الصحيح الذي عاش فيه هؤلاء الشعراء، فالتجلي 
عادة بعث اللغة من خلال بالأساس على المراهنة على إ قام - حسب ما نتصور – عندهم
محسومة لما كانت تمثله اللغة العربية في ظل رهان الجماعة النتيجة الوهو . الشعر

حتى وإن كان قد هيمن عليه ف ،»الشهاب«مشارقة حينها، ولو عدنا إلى شعر بالنسبة لل
ور نظام البيت مثلما أسلفنا، فإنه تحدد من خلال شكل مغاير، وأسلوب مختلف، وص

وإن أردنا . ما نجده عند شعراء التوجه الإحيائي في المشرقدورها لم تكن تماثل شعرية ب
  :محمد العيد آل خليفة التمثيل هنا نورد قول

  صــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــرب العربــــــــــــــــــاء واحــــــــــــــــــم لســــــــــــــــــانهم

   
ـــــــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــــــــلابهم تنحـــــــــــــــــــــــــــدر ـــــــــــــــــــــــــــك م   فإن

    
ـــــــــــــدى ـــــــــــــى ه ـــــــــــــق الراشـــــــــــــدين عل ـــــــــــــي طري   وســـــــــــــر ف

   
ـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــك معث ـــــــــــــــــــــق غيرهـــــــــــــــــــــا ل   فكـــــــــــــــــــــل طري

    
  ن بفضـــــــــــــــــــلهمي العليـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذيلِـــــــــــــــــــثُ هـــــــــــــــــــم مُ و 

   
ـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــام وأفخ ـــــــــــــــــــل الأت ـــــــــــــــــــى ك ـــــــــــــــــــه عل )22(أتي

  

    
حيث  ،فالشاعر يدعوا إلى التمسك بالعربية انتماء ولسانا، بل يذهب إلى أكثر من ذلك

كما يدعو في الوقت نفسه إلى يؤكد على أن أصل الشعب الجزائري من صلب العروبة، 
  .اتباع نهج السلف الصالح، الذي لا سبيل غيره

تعبر عن إيديولوجية من طبيعة أخرى كانت  »الشهاب«ص نصو من  وهو ما جعل
مع  الكبيرتقاطعها  من رغم، على الأكثر انسجاما مع الواقع الاجتماعي للجزائريين حينها

إيديولوجية جماعة الإحياء في خطوطها العامة، فهذا النوع من الكتابة أسس لخطاب قام 
بالاتكاء على نموذج نظام البيت الواحد  ،)المضطهدة(للغة العربية المنفية على استعمال ا

، يةالشعر  ه النصوصفيه هذ تلكن مع احترام خصوصية السياق الذي أنتجو الموروث، 

                              
 .288: ص، 1938جويلية /، جوان4ج ،14س الشهاب، )22(
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من حيث طبيعة المعجم، والبنية الأسلوبية والصورة الشعرية، وهو ما تؤكده التطورات 
التي و  على مستوى المضمونالحاصلة، والتي يظهر أنها كانت مجارية لموجة التجديد 

عرفها الشعر على المستوى العربي، وهذا نفسه ما يحيل من الناحية الشكلية على 
من السجال الدائر بين جماعة  نصيب اأدبية كان له الاستمرار قدما نحو بناء ثقافة
وهو ما عبرنا عن جزء منه حينما تكلمنا عن مفهوم الشعر  ،المنتجين لمثل تلك النصوص

، وبهذا كان الشعر قد اتخذ له ن أشرنا لوجهة رمضان حمودحي ،»الشهاب«عند شعراء 
على الرغم من الحضور الكبير للنصوص  مكانا حسب طبيعة السياق الذي أنتج فيه

، وهو ما من حيث أنها تعبر بشكل مباشر عن موضوعاتها ،الشعرية ذات البعد الخطابي
وهو " مايتوارنولد"ا ناقش فكرة حينم" إيجلتون"يعود بنا مرة أخرى إلى ما كان قد أشار إليه 

يتكلم عن الإيديولوجيات وهي تنتج ذاتها وتحققها، ثم ما ينتج عنها من محاورة عقلية 
الولاءات "أو " للمعتقدات الغريزية"خلافية حول المذاهب، وما تحيل عليه من هدم 

 لى المذهبِ ع نْ أَ  :وهذا ما نتيجته ،دى على الإيديولوجيةغوالتي تت ،كما سماها" الروحية
  :ثم يقتبس )23( ،على الأدب أن يحل محل العقائديةكما أنه ر، عي إلى الشدِ ؤَ يُ  أنْ 

إن مضمون الشعر ممتاز لأن جنسنا البشري، حيث سيكون جديرا بنصيبه وقدره "
ليس هناك عقيدة . العاليين، سيجد في الشعر، مع مرور الزمن، مقاما أكثر ثباتا ورسوخا

تها، ولا إيمان عقائدي لا يمكن مساءلته والشك فيه، ولا تقليد لا يمكن هزمها وزعزع
أكثر فأكثر سيكتشف النوع الإنساني أن علينا أن نلجأ إلى .. معترف به لا يهدده التذويب

لمنا غير مكتمل، االشعر لنؤول حياتنا، نعزي أنفسنا، نطيل بقاءنا، دون الشعر سيبدو ع
وسيأتي اليوم الذي سوف ... يحل محله الشعر إن معظم ما يعد الآن دينا وفلسفة سوف
بجدية بالغة، وكلما أدركنا نفوسنا  ]ما آمنا به[منا لنستغرب فيه كيف أننا وثقنا بأنفسنا وعا

التي يمنحنا إياها " مجوفة وفارغة كلما أصبحنا جديرين بأن نغنم روح المعرفة الصافية

                              
 .192:، صالنقد والايديولوجيا، مرجع سابق: تيري ايجلتون )23( 
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هدد ما ي باعتباره ملاذا يمكن أن يحمي ،مستقبل الشعريهنا بوإن كان التنبؤ . )24( "الشعر
من عدم  في هذه المقولةنظير ما وصفت به العقيدة  ،المجتمع من أزمات إيديولوجية

وكذلك التقاليد التي ستمسها نزعة التغيير التي هي من صميم الروح  ،القدرة على الصمود
ما يتمتع به من  بسببلكنه بديل  ،حسب رؤية ايجلتون ،الإنسانية، فالشعر بديل ومستقبل

 علىالإحالة لى ضرورة وإن كنا نحتاج هنا إإلى اللامنطق،  قدرة على تجاوز المنطق
 ،)ظاهرة الشعر ومستقبله(السياق التاريخي الذي حكم إمكانية تصاعد مثل هذه النبوءة 

على اعتبار أن هناك فرقا بين ما كان قد ساد أوروبا من وهذا  ، بحسب ما يراه ايجلتون
حاربت أشكال تلك المغالطات التي كان يقتات  فيها، ات مهدت لأن تقام ثوراتمعتقد

في سياق هيمنة هذه الأخيرة على النظام الاجتماعي الذي  ،ومؤسساته ،عليها رجال الدين
 للمجتمعات تهديدافيها  الدين مثلي صار هو ما أنتج مثل هذه النظرة التيكان سائدا، و 

أدى إلى تراجع دور المؤسسة  ي ظل هيمنة الكنيسة، ماتطور فمن حيث قدرتها على ال
  .في علاقته بالناس ومن ثم ما يمثله الدين ،)الكنيسة( الدينية

حيث إن  ،سنجد عكس ذلك ولو عدنا إلى واقع الحركة الشعرية في الجزائر، فإننا
ويرى في الدين  ،التجاوب مع ما كان يتهدد المجتمع الجزائري حينهاعن  يعبرالشعر 

                              
هنا يمكن الإحالة على ما نشر في الشهاب نقلا عن مجلة العرفان، التي  .192:، صالسابقالمرجع  )24(

وصف فيه بلاد فلندة وحياة أهلها، وبين خلاص أهلها  ،)مشال بادل(أوردت مقالا مترجما إلى اللغة العربية لــــ
كما جاء في مقدمة المقتطف المنشور من المقال في الشهاب، وهنا أيضا نجتني قطعة من هذا المقتطف 
: المنشور الذي يمثل وثيقة ملموسة، تعكس نظرة الشهاب إلى فكرة إحياء اللغة عن طريق الشعر، مما جاء فيه

لاء القوم أن بلادهم جميلة، أعشاب خضراء ومياه عذبة وهواء ناعم فالأغاني الساحرة فمن حسن حظ هؤ " ... 
التي كانت تمثلها الأحجار والأعشاب والماء والهواء اقتطفها شعراء الفلنديين ونظموا الشعر بلغتهم الفلندية التي 

اشت اللغة الفلندية التي بقيت كانت مدفونة بين الأحراج ونشر هذا الشعر مغنوا الشعب وردده عامتهم وهكذا ع
زمنا طويلا مخبأة بين الأحراج، والفلنديون يتكلمون بلغة الفاتح، وظهور لغتهم خلص تقاليدهم الأدبية وخلص 

 1ج: الشهاب..." أفكارهم وبخلاص الأفكار خلاص الأمة، وهكذا كان وجود الشعر سببا في الخلاص الوطني
 . 27-26: ، ص10، م1934جانفي 
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لعل هذا ما نمثل له ، و محور خلاص هذا الشعب من المعاناة التي كان يتخبط فيها
   : بمقطع من نص ابن بشير الرابحي الذي يقول فيه

  اتبعـــــــــــــــــــــــــــوا الشـــــــــــــــــــــــــــرع الـــــــــــــــــــــــــــذيو 

   
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــا الحصــــــــــــــــــن العمي   هــــــــــــــــــو لن

    
  مــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــــط معتنــــــــــــــــــــى

   
  بشـــــــــــــــــــــأنه فـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــا يريـــــــــــــــــــــد

    
  بنــــــــــــــــــــــــــــــي الجزائــــــــــــــــــــــــــــــر فليـــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــل المبيــــــــــــــد ــــــــــــــد فــــــــــــــي الجه   س المج

    
ـــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــــ ف ـــــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــــي حان   ولا ف

   
ــــــــــــــــــــــــــــخمر ولهــــــــــــــــــــــــــــو وثريــــــــــــــــــــــــــــد   ـ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــو    طـــــــــــــــــــــــــــــرب يـــــــــــــــــــــــــــــذهب بال

   
ـــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــعقل ومـــــــــــــــــــــــــــــال وولي   ـ

    
ـــــــــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــــــــرب الطـــــــــــــــــــــــار أوو    لا ف

   
ـــــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــــيد ـــــــــــــــــــات م ـــــــــــــــــــي نغم   ف

    
ــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــو تحــــــــــــــــــــت أحــــــــــــــــــــرف   ب

   
  ســـــــــــــــــــــــــطرها الكـــــــــــــــــــــــــون الجديـــــــــــــــــــــــــد

    
  الــــــــــــــــــــــــــــدين ديــــــــــــــــــــــــــــن منتقــــــــــــــــــــــــــــى

   
ــــــــــــــــــــــــوح الســــــــــــــــــــــــعيد ــــــــــــــــــــــــه الل )25(فلك

  

    
والعقيدة  ،لإجلتون المقولة السابقةفي  ،إلا أن العلاقة بين العقيدة التي هي محل شكٍ  

ة على عكس مبني ،»الشهاب«في تعايشها مع الممارسة الشعرية في سياق ما كانت تنتجه 
على الرغم من أن ف، يوالدين يمن حيث تحديد العلاقة بين الشعر  ما ذهب إليه إجلتون،

عن كونه  ل يمثل أحد أهم آليات رسم الحياة، فإن هذا لم يخرجظ »الشهاب«الشعر في 

                              
 .65، ص 1، م1925نوفمبر  26، 03ع  ،1س لشهاب،ا )25( 
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وهذا نتيجة ، الإسلامي وتعاليمه السمحة مع الدعوة إلى التمسك بالدين امنسجم ظل
خصوصية الدين الإسلامي الذي تجاوز إمكانية فكرة انحرافه على ما يجعله متعارضا 

الشاعر  رؤية إلى والمقطوعة هنا تشير .الجزائري تهديده للكيان الاجتماعيوإمكانية 
ة الدين الإسلامي بمستقبل حياة شعبه في رحلة بحتهم عن المجد وكيفية تحديده لعلاق

والحرية، لذلك فقد تأسست الدعوة في النص على اتباع الشرع، والابتعاد عن كل أصناف 
  .اللهو والطرب والمجون

في  ،الصحيحة الدين الاسلامي ينادي من أجل احترام مبادئ بذلك، الشعرظل  وقد
 لطرائق الفاسدة يستثمرون في الدين من أجل تحقيقالوقت الذي كان فيه أصحاب ا

 مصالحوفق ما يخدم تلك  ،أفراد بأنفسهمالمنافع والمصالح الآنية القائمة على رؤية 
لا يمكن تجاهل تلك الكتابات التي كانت  ،خرىالأحية ناال منو  ،، هذا من ناحيةالضيقة

ي الخارطة الشعرية كما حسب ما هو محدد أيضا ف ،لشعراء لم تكن مرجعيتهم إسلامية
سلفا في الفصل السابق، إلا أن تلك الكتابات كانت تمثل نقطة الالتقاء بين  اأشرنا إليه

الرؤية المشتركة للكون والعالم، وما تحلم به الإنسانية في سياق هذه الرؤية، فالحرية 
ى مهما وستبق ،هو كل ما كانت تحلم به الإنسانية ،لسلم، والحق الطبيعي في الحياةوا

  .تصارعت الإيديولوجيات، ومهما صمدت أو تغيرت
، من فكرة احتواء الخطاب الشعري »الشهاب«وتنطلق مقاربتنا للخطاب الشعري في 

 علىوتحديد جملة هذه القضايا يحيل . لجملة من القضايا المتصلة أساسا بمسألة الالتزام
التي يعالجها هذا  عاتتعود بالأساس إلى طبيعة الموضو  ،منطلقات مختلفةل هاتبني

في  جَ تِ نْ أُ  ،وثقافية ،واجتماعية ،، وما تحيل عليه هي بدورها من سياقات تاريخيةالخطاب
  .وتسمح بمساءلة النص عن الإيديولوجيات التي أسس لها ،إطارها النص الشعري

غالبا ما كانت تتعدى شكلها  ،»الشهاب« في ة النصوص الشعرية التي تم نشرهافأهمي
وتسهم في  ،على ما للشكل من دلالات تحدد طبيعة هذه البنى الإيديولوجيةالشعري 
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إلى محاولة المساهمة في صناعة التاريخ، من خلال رصد الواقع الجزائري  ،التأسيس لها
  .وتحليله على مستوى ما كان يقوم به رجال الحركة الإصلاحية

لى المؤثرات الأساسية، بالواقع، يعود في الأصل إ »الشهاب«وتغنى النص الشعري في 
في تطوير الحركة الشعرية الجزائرية، بمختلف اتجاهاتها، والتي من أهمها في بدايات هذا 
التطور خصوصا حتمية الشعور بالانتماء إلى ماض معين، والارتباط بمكوناته الثقافية 

الأصل  من ناحية، والتأكيد على" الأنا الجزائري"وهذا بغرض التعرف على هوية . الوطنية
في وجودها من ناحية أخرى، فالتأسيس للراهن هو ما كان يكسب الخطاب الشعري 

  .مشروعيته، بالاعتماد تحديدا على تأكيد الوجود الفعلي لهوية الجزائريين
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  :الأبعاد الإيديولوجية وتشكل عناصر الهوية الجزائرية- 2
تميزه عن غيره، وتسمى  حقيقة الشيء من حيث"يتحدد مفهوم الهوية فلسفيا على أنه 

ولعلنا بدأنا الطرح بهذا التعريف حسب ما جاء في المعجم  )26(،"أيضا وحدة الذات
الفلسفي حتى نحدد ما يربطنا هنا بفكرة الإيديولوجيا التي سلف وناقشناها في بداية هذا 

فالإيديولوجيا هي من يؤثث المجتمع بأفراده، والأمة بوصفها كيَانًا بعناصر  ،الفصل
ولعل الهوية هي أهم ما  ،تمعا أو منها أمة، ككتلة متماسكةالتماسك التي تجعل منه مج

الإيديولوجيا بهذا " :وقد ذهب محمد سبيلا إلى أن )27(،تنتجه الإيديولوجيا في هذا السياق
لا تجمعهم  فالناس في المجتمع الواحد. المفهوم مكون أساسي من مكونات أي مجتمع

ن عليها، أو الموارد التي يلتقون للاستفادة منها، أو السلطة التي و ييفقط الأرض التي يح
يخضعون لها، بل تجمعهم كذلك ثقافة واحدة أو متماثلة وتاريخ وذاكرة وحكاية في 

   )28( ".النفوس
أو  ،وهنا إشارة إلى فكرة الهوية من منطلق ما تحمله من عناصر تجعل المجتمع 

 .وتجعل منها بذلك ذاتا واحدة ،ي تميزها عن غيرهالها حقيقتها الت ،الأمة كتلة واحدة
فمكونات الهوية تتداخل فيها ما يميز الفرد نفسه عن غيره مهما كان هذا الآخر، وما هو 

                              
: ، ص1973المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،  )26( 

208.  
 ين يشتركون  في اعتناقها،ذعطاء إحساس بالهوية لأولئك الإ وظيفة التوحيد والدمج، و تؤدي الأيديولوجية ) 27(
من ناحية اخرى تمر المجتمعات الحديثة في بدايتها بمجموعة من و  خلال تحديد الأدوار، تأكيدها منو 

مج الأفراد دالتوترات تساعد الايديولوجيا غالبا في التقليل من آثارها، فالأيديولوجيا بأفكارها العامة المشتركة ت
الايديولوجيا يجب تحقيقها، ذلك لأن  المهمات التيو  في التكوين أو الجماعة أو الحزب لتحديد الأشياء المقبولة

. نافذة من خلالها يراه الاخرونو  من خلالها الانسان عالمه، ولكنها ايصا مرآة يرى فيها،ليست فقط التي يرى 
عدد  ،المجلس القومي للثقافة، الرباط، الأيديولوجيا العددية والقيمية، مجلة الوحدة: محمد أحمد اسماعيل

 .92: ، ص1990ديسمبر 
 .98:ص ،1992 المركز الثقافي العربي، بيروت، ،1ط الإيديولوجيا نحو نظرة تكاملية،: محمد سبيلا )28( 
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وغيرها  ،وجماعته التي ينتمي إليها، وحتى ما هو مشترك بين الجماعة ،مشترك بين الفرد
يسهم الإحساس بالهوية في تقوية : "سبيلا بقولهمحمد ما عبر عنه  ذاوه. من الجماعات

مسألة التمييز بين الداخل (الشعور بالتماثل بين أعضاء الجماعة وبتمييزهم عن غيرهم 
عناصر تسهم في تقوية الوبأنهم في الغالب أحسن حالا وأكثر اكتمالا، وكل تلك ) والخارج

  )29(".مظاهر التماسك والانسجام بين أعضاء الجماعة
وميول وعناصر، وكذلك مؤثرات  ،تأسس على بنى واتجاهاتي ،والشعر بوصفه خطابا

من الآخر في الوقت  ممن الذات وموقفه الشعراء كلها تعكس موقفو  تحقق من خلالها،ي
ثم وعيا بالآخر، في  ،عليه وهذا ما أنتج وعيا بالذات نفسه، فكان أن هيمن موضوع الهوية

ما شكل نوعا من م ،..جزائريظل مواجهة أشكال الاضطهاد التي عرفها المجتمع ال
الوعي تجلى في التأطير للهوية الجزائرية داخل الإطار العربي والإسلامي، كانت تعكسه 
الممارسة الثقافية، خصوصا على مستوى الكتابات الأدبية، والشعرية تحديدا، ولذلك فإن 

معرفة مشروع البحث عن الهوية في إطار تحقيق التماسك الجمعي الذي نبع من محاولة 
 هذا المشروع كان من أهم الأسس التي اتكأ عليهاو ومدى اختلافها مع الآخر،  ،"الذات"

، وبعدها، ما كان من تفاعل مع السوق الشعرية *الاهتمام بالذاكرة التراثية، واللغة العربية
  .الراهنة

                              
 .98: سابق، صالمرجع ال )29( 
مثلث اللغة العربية إلى جنب الدين الإسلامي، الأساس الذي قام عليه مشروع الحركة الإصلاحية، ومما  *

جئت : " جاء فيه" أنا العربية"نورد هذا المقتطف تحت عنوان  يعكس صورة اللغة في علاقتها بالوطن الجزائر،
كريمة إلى هذا الوطن فاحتضنني، وأخذت عليه العهد ألا يتركني فكان منه الوفاء، وكان مني الكفاء، وهاهم 
جنودي، أسود وأشبال، نساء ورجال، يتسابقون إلى تكريمي، ويبالغون في احترامي، ويحنون إليّ كأم رؤوم، 

: ، ص13، م1932، أوت 8، ج13الشهاب، س !فما أسعدني بهم وأسعدهم بي. بهم كأبناء بررة أقوياء وأعتز
389.  
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وتمثلها  ،»الشهاب« المدونة الشعرية في من خلاله تحددالذي هذا الأساس  عللو  
ويسعون إلى تحقيقه من خلال هذه  ،انطلاقا مما كانوا يؤمنون به ،عراء تصورا وإنتاجاالش

يتمظهر على عدة مستويات من  "أيديولوجي دبع"للخطاب الشعري  ما دام .المؤسسة
إذا كانت الدراسة لمستويات التلقي تكاد تكون ي، و النص، وعلى عدة مستويات من التلق

 على الرغم من إمكانية ،القراءة ذات الطبيعة الفردية ليةغير ممكنة، لارتباطها بعم
رصدها في أنماط اجتماعية عامة، فإن دراسة مستويات النص أمر أكثر تيسّراً، لارتباطها 

حيث سنحاول الوقوف على  ،وفي هذا الإطار سنوجه عملية المعالجة ،بالنص لا بالمتلقي
تعكس  من منطلق أنها ،لهويةمختلف هذه البنى التي أسهمت في التأسيس لمشروع ا

  .أبعادا إيديولوجية معينة

نتماء إلى حساس بالايعود بداية إلى الإ ،هذه الهوية ن الإطار الذي تبلورت فيهولأ 
فكرة الانقسام الجغرافي كانت محددا واضحا في بداية حيث إن  ،الشرق في مقابل الغرب

أو إلى ما  *،العربية مي بالقوميةمحاولة بلورة الهوية التي قامت أساسا على مبدأ ما س
في مع وجود خلط الإسلامية ذات الطابع الشرقي،  الأمةمفهوم  يتعداها أحيانا إلى

وإن كان . استعمال مصطلح الشرق بوصفه مفهوما يحدد معالم هوية ما يقابل الغرب

                              
، ويمكن تعريف الأمة الإسلامية بأنها جماعة المؤمنين أو الأمة تشكل اجتماعي لهذا الشعور، لقومية شعورا *

دار " كما تعني مجموعة من الأفراد في  المسلمين أو الجماعة الإسلامية كنقيض للانتماء القبلي أو العشائري
 1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة، : ينظر، خير الدين شترة. وهذا من دون أي تحديد جغرافي" الإسلام

غير أن مفهوم القومية بحسب ما نجده في الشهاب يتحدد في  .1512: ، مرجع سابق، ص2، ج1956 –
حسب حدوده الجغرافية مثلما ترسمت احتلال الفرنسيين للجزائر، وهو إطار الوطن القومي الذي هو الجزائر ب

علاقته بمفهوم الاسلام، ومختلف المقومات الوطنية  ما نتبينه من خلال تحديد الشهاب لهذا المفهوم في إطار
لجزائرية أنا القومية ا: أنا القومية: " الأخرى كما كان يراها التوجه الإصلاحي حينها، مما ورد في هذا السياق

بما فيها من لغة ودين وتاريخ ومجد، وذكريات زعماء أبطال، وجهابذة في العلم مثالا للكمال، وحاليات 
، 13الشهاب، س." بالصلاح من وراء الحجال، وهاهم حراسي الأمناء يكتنفونني، يسلمون الأرواح ولا يسلموني

  .389: ، ص13، م1932، أوت 8ج
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ظهرت قد أشار إلى بداية الروح الدينية التي " الشرق الجديد"محمد حسين هيكل في كتابه 
مما جعل هذه  ،أول ما ظهرت متشابهة، والتي تمر بشكل متشابه عن الحياة وما بعدها

   )30(.الأول للهوية الشرقية جليالروح تمثل الت

على اعتبار أن  ،غير أن فكرة الدين ظلت تفرض نفسها في سياق المعطى التاريخي
وانتشارها  ،لغة العربيةوتطور ال ،الحضارة العربية قد سجلت تاريخ تطورها باسم الإسلام

إلا أن هذا المعطى المحدد . الحضارة كان باسم الدين الإسلامي أيضا هذه بوصفها لغة
الذي انبنى على التفريق بين  ،للهوية العربية الإسلامية عرف محاولات نحو الانفصال

والتي كانت تهدف   )31(،بعد الرغبة التي ظهرت في دول المشرق العربي والدين ،لعرقا
إلى محاولات الانعتاق من السيطرة العثمانية بسبب الفساد الذي عرفته هذه المناطق من 

الإسلام بوصفه كفة على  ،حيث غلبت كفة العروبة بوصفها عرقا ،الخلافة في ذلك الوقت
تعكس طرفي صراع زاد من  ،جدلية قة التي تحكم العروبة بالإسلاموباتت بذلك العلا. دينا

 . والأمة الإسلامية ،من القومية العربيةكل ح حجم الخلط في مصطل

بما  ،محاولات التوفيق التي عملت على الدمج بين المفهومينمن  رغموعلى ال
ما جعل من فكرة القومية العربية غير واضحة كما  ،يتناسب وتطلع كل طرف على حدة

بمفهوم القومية هي عليه في العصر الحديث، فبعد أن تأثر الدعاة الأوائل للقومية العربية 
تركيا، حيث  الطوراني فيعند الغربيين أنفسهم، إضافة إلى تأثرهم بحركة الفكر  هي كما

بدأ تأسيس الجمعيات التي تهدف إلى بلورة مفهوم القومية العربية، وهذا كالجمعية السورية 
وجمعية رابطة الوطن العربي التي  ،"ناصيف اليازجي"و "بطرس البستاني"التي أسسها 

                              
مقال ضمن  ،)در الفكرية لمفهوم الهوية لدى رواد الفكر القومي العربيالمصا(:ينظر، عفت الشرقاوي) 30(

، 1999إشراف عز الدين اسماعيل، معهد البحوث والدراسات العربية،  في الأدب العربي، كتاب الهوية القومية
  .16: ص

  .وما بعدها 16: ، صالسابقينظر، المرجع ) 31(
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 ،"يقظة الأمة العربية"، مثلما ألف كتاب م1904في باريس سنة  "نجيب عازوري"سسها أ
. م1907وظهر أول عدد منها سنة  ،باللغة الفرنسية" استقلال العرب"وأصدر مجلة 

التي كانت تهدف إلى تحرير الوطن العربي  م،1910" العربية الفتاة"جمعية  إلى إضافة
في  م1913نعقاد المؤتمر العربي الأول سنة با ا اكتملموهو . من التبعية إلى الأتراك

ويعمل على استبدالها بالرابطة  ،حيث ظهر اتجاه يرفض فكرة الرابطة الدينية ،باريس
بالخلاف مستدلين على ذلك ي إيجاد الوحدة السياسية، ا ذلك بفشل الدين فر القومية، مبر 

، التي تجمع بينهما رابطة الدين جودو  حول الحدود الجغرافية رغم والفرس ،بين الأتراكما 
من نصارى العرب  اووجد عون ،لما قدم إلى الشام "خالد بن الوليد"وكذلك ما حصل مع 

عن ولائهم  منهم تعبيرا ،نفس ملتهم معهم في يتشاركون الذينالروم نيين على الغسا
 )32(. لأصولهم العربية

رفض محاولة المع  ،ربيعلوهناك تم التركيز على الرابطة القومية ذات البعد ا
ها نتيجة عنانطلاقا من الصراع الحاصل على فكرة الخلافة، وما انجر  ،لعنصر الدين

وهو ما . عربيالمثل في العنصر التركي غير متالوقوف تحت طائلة الوجود العثماني ال
حين عالج مسألة الوحدة الإسلامية الكبرى، ، "شييجورج طراب"يوافق الرأي الذي قال به 

حيث بين أن الفكرة مجرد خطاب  ،الدعوة إلى ما يسمى بأنصار الجامعة الإسلامية يف
يحاول تخطي العوامل الواقعية خصوصا من جانب فكرة اللغة والثقافة والتكوين النفسي 

إرادة الشعوب نفسها المعنية  إلى والتاريخي، ثم موازين القوى الدولية والإقليمية، إضافة
لا يمكن تصور انضوائهما تحت أحد  ،زباكستاني والتركيو لامية فالأبفكرة الجامعة الإس
ربي عند النخبة في المشرق من عثلما بالضبط ظهرت فكرة التحرر الالكيانات العربية، م

 ،ودخلت في تحالفات ضد الأتراك مع عناصر غير إسلامية ،التبعية للمركز العثماني
وفقدان القدس التي ظلت  ،كالعراق والأردن وهو ما كانت نتيجته قيام بعض الدول العربية

                              
  .28 ،27 :ص ،السابقينظر، المرجع  )32(
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الوطن العربي إلى  نقسمفقد اأكثر من ذلك تابعة للقيادة الإسلامية ردحا من الزمن، بل و 
أن زمن قيام الدول على الأساس إلى  يذهبشي يما جعل طراب ،مناطق نفوذ استعمارية

 ،ليه فكرة هامةولعل هذا ما يمكن أن يضاف إ )33(.ند وقت بعيدمالديني قد انتهى 
يدخل كمعطى له دوره  حيثوأساسية ترتبط بالبعد الطائفي على مستوى الدين الواحد، 

الهدام الذي يبعث الفتن ويفرق الشعوب على انتماءاتهم الدينية المتصارعة داخل الدول 
من دون  الآن، كما يحدث في العراق وسوريا وليبيا ،القومية الواحدة في عصرنا الحالي

والتي هددت كيانات أقل بكثير مما  ،إلى التدقيق في تفاصيل هذه الصراعات العودة
  .نسميه جامعة إسلامية

تأكيد وجهة نظر  ا هوليس الهدف منه ،مناقشة مثل هذه النقطة تحديدا توإن كان
 ،، بقدر ما هو نابع من محاولة فهم فكرة القومية العربيةالأخرى في مقابل إلغاء الوجهة

سواء تعلق الأمر بالهوية الوطنية الجزائرية، أم  ،ددا هاما من محددات الهويةباعتبارها مح
والذي قام بداية بفكرة الانتماء إلى ما يتحدد ضمن  ،بالشعور الجمعي الخاص بالجزائريين

على مدونتها عليها ومن ثم  شرفاوم ،، فابن باديس بوصفه مؤسسا للشهاب*هذه الهوية

                              
التراث، رياض الريس، لندن، و  نقلا عن جورج طرابيشي، المثقفون العرب. 28:ص، المرجع السابق، ينظر )33(

  .175: ، ص1991
أن مفهوم الهوية الجزائرية لدى : "يذهب خير الدين شترة في كتابه الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة إلى *

، يندرج ضمن المفهوم الواسع للأمة )صلاحيالمعادل الموضوعي للتوجه الا(الطلبة الجزائريين الزيتونيين
الإسلامية، هذا الفضاء الإيديولوجي الذي شكل ملاذا وحصنا لمجتمع يتهدده المسخ والذوبان، وقد مثل انتشار 
الحس العروبي في الجزائر ظاهرة ملفتة الانتباه، بعد الحرب العالمية الثانية، بعد تراجع الأيديولوجيات العربية 

لدى النخبة الوطنية بانحلال الإمبراطورية العثمانية، وإلغاء الخلافة، وهذا الاتجاه العروبي ليس إلا  الإسلامية،
أحد الاشتقاقات المعدلة للجامعة الإسلامية، متكيفا مع التحولات التي طرأت على العالم الإسلامي منذ نهاية 

ه السياسي بعد ظهور تياران قويان سيطرا القرن التاسع عشر، وبرز هذا الاتجاه العروبي في الجزائري شكل
التيار الإصلاحي المجسد في جمعية العلماء المسلمين، والتيار : على الساحة السياسية والفكرية في الجزائر

 – 1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة، : خير الدين شترة." الاستقلالي المجسد في حزب الشعب الجزائري
  .1513: ص ، مرجع سابق،2، ج1956
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كان قد أقام فكرته الإصلاحية على مقولته الشهيرة  ،ستهاالشعرية التي نحن بصدد درا
ل واضح على هذه الثنائية بشكوهو ما يحيل  ،"شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب"
مفهوم الهوية كما تمت الإشارة إليه سلفا، لذلك حول  تي قامت عليها الجدلية التاريخيةال

الذي حاول أن يؤسس لفكرة عدم  ،توفيقيإلى الاتجاه الالإشارة  ضرورة فإننا نرى هنا
 ،وحسب الذي يجب حصره في ظل هذا التضارب في كونه ديناو  ،تناقض الدين الإسلامي

على اعتبار أن ربط الدين الإسلامي بالعروبة يعد ضربا من  ،فما هو بقومية أو حضارة
الشعوبية  الشعوبية الحديثة في جعل الإسلام والعروبة وجهان لعملة واحدة، في مقابل
  )34(.ونبوته ،التقليدية التي كانت تسعى إلى الفصل بين عروبة النبي صلى االله عليه وسلم

من  لُ خْ تَ علاقتها بالإسلام لم في فكرة الهوية العربية  ويجب التأكيد هنا على أن
تأثيرات الراهن السياسي، وحتى غير السياسي في تحديد معالم هذا المفهوم، فبالعودة إلى 

على اء التي ذكرناها مثلا يمكن ملاحظة أن أهم المؤسسين لفكرة العروبة القائمة الأسم
وهو  ،العرب ر المسلمين من المسيحيين واليهودتعود بدرجة كبيرة إلى غي ،اللغة أو العرق

ته طار الجديد الذي حاول إقامة فكر دمجهم داخل هذا الإبسمح تما يضمن لهم مكانة 
 ، وهذا بسبب كونهمعلى عامل اللغة العربيةو  ،م العثمانيالتخلص من فساد النظا على

 ،وائف التي ينتمون إليهاتختلف مع المسلمين بغض النظر عن الط ،يمثلون أقلية دينية
ة المتكلمة باللغة للغة يجعلهم ضمن الأكثرية المسلماء على عنصر اكإن الاتحيث 

  .العربية التي هي لغة الإسلام بالدرجة الأولى

الوضع في المشرق قد قام على هذا المعطى الذي تبلور من خلاله مفهوم  وإن كان
هام، فإن الواقع في المغرب ظل مختلفا  لٍ كِّ شَ مُ الهوية العربية ومدى دخول عنصر الدين كَ 

جل حيث إن  ،الدين هو الموحد الأساسي بين شعوب هذه الجهة من الوطن العربيف

                              
  .29: ينظر، المرجع السابق، ص )34(
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مما  تماما دينهم الإسلام، إلا أنه وعلى العكس المغاربة من سكان الشمال الإفريقي كان
نظير  اللغة لا تمثل عنصر البقاء بين جماعات هذه الشعوبف هو عليه في المشرق،

، ما جعل الاستعمار الفرنسي التنوع اللغوي الذي تعرفه في عمليات تواصل أفرادها اليومية
وكانت . )العمل العكسي( هذه الشعوبل بهدف تشتيتهيحيي فكرة هذا التباين في اللغة 

بالمغرب الأقصى وبدأت في  م1914بدايات ما يسمى بالحركة البربرية قد ظهرت سنة 
يبني  -ما أشرناك- "عبد الحميد بن باديس"جعل  ما وهو. التوسع لتشمل ليبيا فيما بعد

لعربية إلى ا، ثم الانتساب في الأول ة هذا الشعب على عنصر الدينفكرته في تصور هوي
 "ابن باديس" أن ولهذا نجد كيف. ا بحكم أن اللغة العربية مرتبطة بالدين الإسلاميثاني

هذه الرابطة بين الشعوب  تأكيد حرصوا على من رجال الحركة الإصلاحية قد ومن معه
عناصر الهوية الوطنية في  ما يشكل سالمشرق والمغرب، وبنوا عليها أسالعربية في ا

معطى هاما إلى ما بعد  اعن البنية الدينية بوصفه ثديجئ الحنر وإن كنا س .الجزائر
عاملا هاما  ناقش مسألة حضور اللغة بوصفهالعنصر اللاحق من هذا البحث، فإننا سن

  .ضمن عناصر الهوية الوطنية

حيث نظرة الحركة الإصلاحية إلى القومية العربية تتأسس تحديدا على عنصر الدين 
وطن القومي، والعواطف المشتركة التي تتقاسمها هذه ثم اللغة، ثم التاريخ المشترك، فال

البعد الإسلامي على اعتبار أن الدين في  ذا جم والطرح التوفيقيسالشعوب، وهو ما ين
ر كونها مصدرا للتضامن ينظ ،اجتماعية تحقق التآلف الاجتماعي هذه الحالة يعد قوة

 ظل الصراع مع الغرب خصوصا في ،الروحي والمعنوي الذي يمثل وحدة الأمة القومية
 . الاستعماري
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الواضحة في  ميوله الدينية نتيجةمن أهم زعماء هذا التوجه  "ابن باديس"وإن كان 
فإن هذا الطرح كان قد تبلور مع أهم أعلام الحركة الإصلاحية  ،سياق نشاطه الإصلاحي
  )35(".محمد عبده"و" جمال الدين الأفغاني"في الوطن العربي مثل 

أو حتى الولاء للوطن  ،التعارض مع الشعور بالقومية العربية مار عدوهذا في إط
 حاول هذا التوجه يتجلى بوضوح كيفو  ،يمثل دوله كل واحد على حدة القومي الذي

التقييم الجديد الذي  ،وكان بدلا لذلك ،ستفادة من مشاكل الفصل بين الدين والعروبةلاا
يرى بأن الحضارة  باعتبارهالدين الإسلامي، حاول صياغة القيم الجديدة وفق ما يتماشى و 

 ت صياغته فيما بعدالصحيحة لا تتناقض والدين الإسلامي بقدر ما تتفق معه، وهو ما تم
  )36(.يتناسب مع ما يأتي من الحضارة بأن الإسلام :في قولهم

 بفكرة  في مقاله الذي اعتمدنا عليه في صياغة هذا الطرح "عفت الشرقاوي"وقد أقر 
نتيجة جمع أصحاب  ،على جهود الفكر القومي في الوطن العربي النزعة التوفيقيةغلبة 

قبولا  يلقى"، بحيث ه بالمركب الثقافي الخاصو ة الإسلامية وما سمهذا التوجه بين النزع
 الثقافي ئهبانتما هلشعور ، غير المسلمة عند عارضيجد م لمسلم، ولالدى المواطن العربي ا

بصرف النظر عن انتمائه العقدى ، يت الطابع الإسلامذا يةالعرب هذه الحضارةإلى 
فالإخلاص  "وفقا لمعتقده الروحي؛  ،الدينية، الذي يمارس على أساسه شعائره الخاص
، ويصل في هذا الإطار إلى ما  )37("أديب إسحاق، كما يقول "يجعلنا جميعا إخوة للوطن
الإقليمية في مقابل مستويات أخرى  الوطنية"نفسه حينما ميز بين  "ابن باديس"ه يإلأشار 

فهو يبدأ بأولئك الأنانيين الذين لا يعترفون إلا بأوطانهم الصغيرة جدا . من الانتماء
                              

  .390-389: الحركة الوطنية الجزائرية، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد االله ،ينظر )35(
   .32:ص نفسه،المرجع  ،ينظر )36(

ر صاحب المقال إلى انه يقدم دور حيث يشي .74:ص ،)المثقفون العرب والغرب: (هشام شرابي )37(
يتحدث عن اسحاق أديب بوصفه أول مثقف مسيحي يبعث و  لدعوة إلى القومية العربية،المسحيين العرب في ا

   .33: ، صالمرجع السابق نقلا عن .القوميةو  يعرفه بمعنى الوطنيةو  مفهوم ابن خلدون عن العصبية
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هم، كما تعيش الطفيليات على م، هؤلاء هم الأنانيون الذين يعيشون على أم)مثلا بيوتهم(
في سبيله كل ما  يعملونفدم غيرها من الحيوانات، وهناك قسم يعرفون وطنهم الكبير، 

ولو بإدخال الضرر والشر على الأوطان الأخرى، بل يعملون دائما  ،ونفعه هفيه خير  روني
  .على امتصاص الأمم والتوسع في الملك فلا تردهم إلا القوة

، وأنكروا وطنيات )أي العالم(وهناك قوم زعموا أنهم لا يعرفون إلا الوطن الأكبر 
بيعة جملة، وما عرفته طوها مفرقة للبشر، وهؤلاء عكسوا الالأمم، كما أنكروا أديانها وعد
والأولى أن نعترف بهذه الوطنيات كلها، وننزلها منازلها غير  البشرية منذ آلاف السنين،

واحدة منها مبنية  عادية، ولا نعدو عليها، على أن نرتبها ترتيبها الطبيعي في تدرجها، كل
  )38(".على ما قبلها

يحاول أن يحقق مفهوما للوطنية لا يتعارض مع كل  "ابن باديس"وجلي أن 
وهو المفهوم الذي لا يتناقض وفكرة الجامعة الإسلامية القائمة على  ،الممكنة لطروحاتا

ولا القومية العربية التي تتحدد أساسا على عنصر اللغة، ولا حتى مع  ،عنصر الدين
تحقق يلا  ذيلأخوة المثالي الأ االتوجه الإنساني الذي يضمن انسجام الإنسانية وفقا لمبد

رض المصالح في بعض النزاعات التي قامت ضد الصدام الحضاري حينما تتعا إلا
 .الإنسانية في العالم

التي سلف وأشرنا إليها كانت " شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب"ومقولة 
ه دينا جامعا وموحدا التي كان الإسلام باعتبار و  ،محددا واضحا في إطار النظرة التوافقية

ة توهو ما يقابل عند الآخر الفرنسي نزع ،للشعب الجزائري في الإطار الوطني القومي
ى العروبة في الانتساب إل تنا الوطنية، تممن مقومات هوي مهمم الوِ قَ نحو استئصال هذا المُ 

 "نيجمال الدين الأفغا"ما يعكس موقع الشيخ المصلح الذي انتهج خطى م المقام الثاني

                              
  .37: ، صالسابقالمرجع ) 38(
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من  الشيخ عبد الحميد بن باديس كان في إطار المشروع الإصلاحي الذي" حمد عبدهم"و
الوطنية  للهوية مكونا مهما اللغة العربية باعتبارها دور يتحدّدومن ثم . أبرز زعمائه

 ابن باديس لتي تطبع اللسان الجزائري إلا أنالجزائرية، فعلى الرغم من تعدد اللهجات ا
قدسيتها هي حيث إن نظير ما تمثله اللغة العربية في مقابل الدين،  ،بتهظل متمسكا بعرو 

 . من قدسية النص القرآني نفسه

ومن ثم الاهتمام  ،على الاهتمام بهذه اللغة »الشهاب«وهو ما يفسر انبناء مشروع 
مثل اللغة ويرها، وهذا من منطلق أن الشعر يبالحركة الشعرية، من حيث العمل على تط

وتطوره يؤدي إلى العمل على تشكيلها في الوقت نفسه، فاللغة لن  تجلياتها،في أحسن 
ومن . تكون حية إلا من خلال حضورها في كل مستويات التواصل التي يمكن تحقيقها

والفكري بحيث يمكن التأسيس لمستقبل هذه  ،ضمن مجال النشاط الثقافي هاذلك استخدام
  .ةاللغة التي هي أحد أبعاد الهوية القومي
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  :اللغة والهوية الوطنية- 3

فهي التي  ،اللغة مركز الدعوة إلى القومية" تؤكد الدراسات السوسيولوجية على أن
تهب الفرد انتماءه الحقيقي إلى مجتمعه القومي؛ وهي التي تجعل لكل مجتمع قومي كيانه 

  )39("الثقافي والحضاري الذي يميزه من سائر القوميات

ى ظهور الدول القومية في أوروبا بعد انهيار ما يسمهذا ما يحدد  ولعل
ت حدود الجغرافية الطبيعية التي حدنه إضافة إلى الإبالإمبراطورية الرومانية، حيث 

حينما لا  ،يهعلمن بين ما تم الاعتماد ة من مثل السلاسل الجبلية، فإن حدودها السياسي
، وكانت ةاللغ ، هو عنصرمانياتتوفر مثل هذه المحددات الطبيعية كما بين فرنسا وأل

الحدود السياسية قد قامت بين البلدين القوميين على أساس الفوارق اللغوية بين سكان تلك 
 . المناطق

: من نتائج هذا التقسيم أن لازمت اللغة القومية الوطنية، ومهدت بذلك إلى القولو 
ولذلك فإن ) 40(،"وميةبأن اللغة المشتركة تعد تعبيرا آخر لما يسميه السياسيون بالق"

الأحلام، ومن و الانتساب إلى اللغة العربية يعكس القدرة على التعبير المشترك عن الآمال 
يؤدي إلى شعور الجماعة المتكلمة بهذه اللغة بكيان موحد ] في اللغة[ثم فإن هذا الاشتراك 

وم أساسا مثلما والتي تق. يمكن أن نطلق عليه اسم القومية العربية في هذه الحالة. ومتميز
    )41( .وحدة الجنس والدين والثقافة واللغة: يؤكده الدارسون على

فإن تفاعلها مع القومية وثيق ما  ،ر عن كل هذه المقوماتهي آلية التعبي اللغةولأن 
ه على أثر اللغة في تشكيل شخصية الأمة، وهذا في سياق ظهور بجعل الفلسفة تن

                              
الأدب المعاصر، مرجع و  ية في اللغةمن كتاب الهوية القومضمقال  ،)اللغة والهوية القومية: (محمد العبد) 39(

  .43:سابق، ص
  .43: ، صنفسهالمرجع ) 40(
  .وما بعدها 91: ، ص1970اللغة بين القومية والعالمية، دار المعارف، مصر، : ينظر، ابراهيم أنيس) 41(
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: بأن) Herder( "هردر"القرن الثامن عشر، وحينها أكد القوميات الوطنية الكبرى أواخر 
 .يه، وتنتقل بواسطته أفكار الشعوبعاء الذي تتشكل به، وتحفظ فو اللغة القومية بمنزلة ال"

من قبل االله، أم ذهبنا إلى أنها تكونت تدريجيا نها خلقت دفعة واحدة إواللغة سواء قلنا 
تخلق العقل، أو على الأقل تؤثر في التفكير  أنها الآنفي  كشأن ي لا يمكنبعمل العقل، 

إن روح  .إن قلب الشعب ينبض في لغته .وتسدده وتوجهه توجيها خاصا ،عميقا تفكيرا
  )42("الشعب يكمن في لغة الآباء والأجداد

في حدود  كانلى أهمية اللغة من منظور علاقاتها بالهوية قد إوإن كان الانتباه 
بوصفه مذهبا  يةالإنسبعد ظهور مذهب  ،عشر بأوروباالقرنين الرابع عشر والخامس 

لمفكري النهضة الأوروبية على أساس أنها تمثل أهم ما ترتكز عليه الثقافة الغربية، 

                              
اللغة والهوية (: د العبدمحم نقلا عن، .56، ص1959ماهي القومية، بيروت، لبنان، : ساطع الحصري )42(
   .44: ، ص)لقوميةا

وهذا ما انتبه إليه بوضوح أصحاب الحركة الإصلاحية، وعملوا على الاستثمار فيه، فقد كان اهتمامهم باللغة 
العربية مؤسس على الوعي بأهمية اللغة في التعبير عن ذات الأفراد وتحقيق هويتهم الجماعية، ومما نمثل 

لال ما كان ينشر في الشهاب، مقولة سبقت مجمعة من عليه بما يعكس هذا الطرح في شكله المباشر من خ
عسير أن يؤدي الانسان ما : "أجزاء قصة معربة عن الفرنسية، للفيلسوف والشاعر الهندي طاغور يقول فيها

الدرس الأخير، تلميذ "هذا بالإضافة إلى محتوى القصة المعربة المعنونة بــ"  في أعماق عواطفه بغير لغة أهله
والتي تحك محنة الفرنسية بصفها لغة في منطقة الألزاس في ظل  " زاس  يقص حكايتهصغير من الأل

أولادي الأعزاء، غننا نجتمع اليوم للمرة الأخيرة، فقد وردت الأوامر " ...صراعها مع الألمان، ومما جاء فيها 
ورين، وسيصل معلمكم من برلين تقضي بإلغاء اللغة الفرنسية والاكتفاء بالألمانية في مدارس الألزاس والل

الجديد غدا، لذلك ستستمعون في هذا اليوم آخر درس من اللغة الفرنسية، فأرجو منكم أن ترعوني آذانا 
  .مصغية

  .كاد قلبي ينفطر لهذا النبأ الفجائي  
أواه، الان فهمت فحوى تلك الإعلانات المشؤومة، فوالهفي على لغتي العزيزة وأنا الذي لم أكن اتقن   
قبل هنيهة كنت أوثر  !قراءة والكتابة سيقف بي الحظ العاثر عند هذا الحد من تعلم لغتي القوميةمبادئ ال

والآن أجد كتبي التي كنت أتضجر منها واستثقل  !إضاعة الوقت بعيدا عن المدرسة والتلهي بتخريب العشوش
  .771، 3م ،1928، مارس 138، ع3س: الشهاب..." كأصدقاء قدماء لا أقوى على هجرانهمحملها 
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وتحديدا ما  ،م إعادة النظر في الفكر اللغويث ،صوص القديمةنإلى ال مع العودة زاةامو لفبا
شابه جميع اللغات من حيث كونها لغة تأكيد على تالتعلق بالمفاضلة بين اللغات، ومن ثم 

 )43(.نعه البشر المتكلمون بتلك اللغةترجع إلى ما يص في ذلك الأفضليةو للتواصل، 

الدفاع "صاحب كتاب  "جوهيشن دي يليه"وفي هذا السياق ذهب الشاعر الفرنسي 
ض حيث عار  ،Defense et illustration de langue Française عن اللغة الفرنسية وتبيانه

وهذا من منطلق أنها  ،الفكرة المتوارثة القائلة بفكرة تفاوت اللغات فيما بينها بحكم طبيعتها
وذهب إلى أن توظيف اللغات  ،الأم التي وهبها االله للإنسانية جميعا تنحدر من اللغة

وليس طبيعة  الاف مكتسبما يجعل من الاخت ،وتداولها هو الذي غيرها بعضها عن بعض
مستوى والاكتمال وإن أردنا أن نرفع  ،لتطورلفكل اللغات لها قابلية  ،اتهاذ دلغوية في ح

مؤكدا على أن الشعر . نائها بالمؤلفات عن طريق هذه اللغةغأداء لغة معينة لا بد من إ
  )44( .قوم عليها صرح اللغةيوالخطابة هما الدعامتان الأساسيتان التي 

انتشار فكرة أن  ،لقرن السادس عشرولذلك فإننا نجد في حوالي الأربعينيات من ا
وإثبات جدارتها  ،أفضل وسيلة لتطوير اللغة الفرنسية في فرنسا هي حماية اللغة الفرنسية

) 45(.عن طريق تقليد النصوص اليونانية واللاتينية ،وهذا بوضع مؤلفات شعرية طموحة

ين فكرة وهو ما تمت الإشارة إليه في الباب الأول من البحث من خلال مقارنتنا ب
والدفع بالحركة الشعرية من طرف حركة الإصلاح في المغرب  ،الإحيائيين في المشرق

لفرنسية في وما تم من عمل على بعث وتأهيل اللغات القومية الأوروبية ومنها ا ،أيضا
والقومية على النحو  ،وما لهذا من دلالة في إطار العلاقة التفاعلية بين اللغة ،أوروبا سلفا
  .في الإشارة إلى هذه العلاقة "ردره"ماني لقد عرضناه مع الفيلسوف الأ الذي كنا

                              
  .52:تحليل الشعر، مرجع سابق، ص: ارفو غشال يان مجينظر،  )43(
  .وما بعدها 47: ، صنفسهينظر، المرجع ) 44(
  .55: ، صالسابقينظر، المرجع ) 45(
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 ،مة بهذه اللغةلكروح القومية بالنسبة للشعوب المتأما بالنسبة للغة العربية فقد كانت 
وهو ما . منذ بدايات تشكل الوعي بالذات في مقابل الآخرالأساس الذي يتميزون به  ووه

عنصر  ابعدواسواء عند تيار العروبيين الذين دها القومي تأسست عليه فكرة الهوية في بع
التيار التوفيقي الذي حاول هدم فكرة تناقض أصحاب أم عند  ،الدين بوصفه غير محدد

  ).اللغة العربية(الديني مع اللغوي 

وجماعته في المغرب العربي والجزائر على  "ابن باديس"ومن ثم فإننا نرى أن جهود 
من حيث وعيهم بمدى أهمية إعادة تأهيل اللغة  ،ت على هذا المبدأوجه التحديد قد قام
، ما أدى فيما بعد الشعبية وساطوالأ ،ةفقثرسها في أوساط الطبقات المغالعربية من خلال 

ر لهم في نشبهم إلى الاهتمام بالشعر العربي على تفاوت توجهات الشعراء الذين تم ال
  .مدارسهم الأدبيةاختلاف الشهاب، و 

مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية مثلما اللغة العربية ظلت في نظرهم أحد أهم فال
في إطار الوعي  ،ةبغيره من الأوطان العربي يد أهم ما يربط الوطن الجزائر هي أح
بكل ما يملك من  ،التي بات الاستعمار يعمل على تفكيك أواصرها إلى الوحدة بالحاجة

  .من اجل السيطرة على الجزائرقوة 

أهم ما يحدد هذه النظرة بشكل هو  ،»الشهاب«في مجلة ولعل الديوان الشعري 
من حيث اهتمامهم بفكرة  ،»الشهاب«واضح، وكذلك توجه الشعراء الدين نشر لهم في 

وإيمانهم بما لهذه اللغة من دور في تحديد معالم قوميتهم التي يشعرون في  ،اللغة العربية
  .يضيفه هذا الانتماء من تمييز لهم عن الآخر وما ،بالانتماء الواحد حدودها

أول حيث إن  ،نجد ذلك بشكل واضح ،»الشهاب«وحين نطالع المدونة الشعرية في 
والشاعر العربي  ،يتأسس بداية على التغني بالعربية ص في العدد الأول من الجريدةن

   :"محمد الهادي السنوسي "حينما يقرنه بالحرية، يقول شاعر المنقذ
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  النباهــــــــــــــــة مــــــــــــــــؤنس الأخــــــــــــــــدانرب 

   
  تــــــــــــم الفصــــــــــــاحة صــــــــــــاحب التبيــــــــــــان

    
ــــــــا ــــــــد بقطرن ــــــــا شــــــــاعر العــــــــرب المجي   ي

   
  يــــــــا ذا اليــــــــراع الحــــــــر فــــــــي الأوطــــــــان

    
ـــــــــــة ـــــــــــا أم ـــــــــــن النظـــــــــــرات أن ـــــــــــا م   زدن

   
)46(بالجهــــــــل قــــــــد مرضــــــــت وبالســــــــرطان

  

    
   :للشاعر إلياس فرحات يقول فيهنصا آخر كما نجد  

ـــــــا شـــــــاعر العـــــــرب احـــــــذر أن يقـــــــال غـــــــدا   ي

   
ـــــــرب ـــــــى شـــــــاعر الع )47(كحـــــــل التجـــــــارة أعم

  

     
  

لكلمة التي بالشاعر الناطق بالعربية أن يكون همه غير ا ينأىفالمنظور الشعري هنا  
وهو ما يتحقق على . م ذات أفراد شعبه من غير الشعراءثومن  ،تعكس ذات المثقف

عربية هي فال. مختلفةنظر  نظر من زاويةوجهة  يعبران عن وهما ،مستوى النصين كليهما
بأن أساس  اهناك وعي كما أنومن تم تؤسس لهويتنا،  ،الآلية التي تحكم رصيدنا الثقافي

قد رأيناه مع حركات تطوير اللغة القومية  على النحو الذي ،ربية هي لغتهاالثقافة الع
 ية بالفصاحة نفسهاالفرنسية مثلا، ففي النص الأول نقف على ارتباط النباهة كقيمة إيجاب

على الأداء اللغوي، وهو ما يحيل على المجد الذي يتلبسه الشعراء كما  قدرةبطة بالالمرت
في الشطر الثاني من البيت  هفي البيت الثاني من النص الأول دائما، وهذا بعد أن ربط

ل الأساسي بالتي تعود في أصلها إلى أنها المستق ،نفسه بالحرية ضمن جملة الأوطان
جمع بين أفراد جميع هذه حين ت ظل سيادة حالة الشعور بالوحدةفي  ،لوحدة الأمة العربية

وقيمة اللسان العربي في أجلى صيغ التعبير بهذه اللغة تكمن أخيرا فيما . المجتمعات

                              
  .20: ، ص1، م1925نوفمبر  12، 1، ع1الشهاب، س) 46(
  .497: ، ص1، م1926ماي  06، 25، ع1الشهاب، س) 47(
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ها الجهل ر التي يعتص ،يختص به هذا الشاعر من الدعوة إلى التأمل في واقع هذه الأمة
  .بوصفه أخطر مرض يمكن أن تصاب به الأمم

أن  ،فيه الشاعر بالشاعرنأى ا ينسجم مع ما ورد في النص الثاني الذي يوهو م
يتورط في غير الكلمة بوصفها السبيل المنير نحو تحقيق ما يطمح إليه المجتمع في ظل 

على حساب الذي يستقوى  ،المعاناة التي يعيشها جراء التشتت الذي تسبب به الاستعمار
  .المُسْتَعْمَرِ  ضعف

أو تتأسس العروبة من خلالها بوصفها بنية  ،ية التي تتغنى بالعروبةالنماذج الشعر و 
سنشير إلى بعضها من باب التمثيل لا  ،كثيرة »الشهاب«داخل النصوص المنشورة في 

  :الذي يقول فيه "الزاهري"الحصر ونبدأ بنص 
  ألا ويحنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــة عربيــــــــــــــــة

   
  أبــــــــــى الــــــــــدهر إلا أن يهــــــــــاض جناحهــــــــــا

    
ــــــا مــــــن أمــــــة فت ــــــا ويحن ــــــلوي   كــــــت بهــــــا ال

   
ـــــــــــــا ـــــــــــــدمي جراحه ـــــــــــــك ت ـــــــــــــالي لا تنف   ،ي

    
  ومـــــــــــن بعـــــــــــد هـــــــــــذا والنـــــــــــوازل جمـــــــــــة

   
)48(يحــــــــرم عنهــــــــا اليــــــــوم حتــــــــى نواحهــــــــا

  

    
في البيت الأول من الشاهد بالأمة العريبة حيث يحيل النص على ارتباط الشاعر 

 ما يعكس الوعي بواقع هذه القومية التي ظل حضورها تحصيلا ،في سياق تألمه لحالها
بغض النظر عن أوطانهم القومية التي ينتمون  ،ا يحس به كل أفراد المجتمعات العربيةلم

  .إليها

                              
  .128: ، ص1، م1925ديسمبر  17 .06، ع1الشهاب، س )48(
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يعلي من شأن المرأة الزوجة بسبب أصلها  "محمد العيد آل خليفة"هو ما جعل و 
  :العربي حيث يقول

  زفـــــــت إليـــــــك علـــــــى الشـــــــباب عقيلـــــــة

   
  عربيــــــــــــــــــــة الآبــــــــــــــــــــاء والأجــــــــــــــــــــداد

    
  فاهنــــــــــــأ بهــــــــــــا مستبشــــــــــــرا متيمنــــــــــــا

   
)49(تمتعــــــــــــــــــــــــا بالمــــــــــــــــــــــــال والأولادم

  

    
  :قوله "لعثمان بن الحاج"كما يرد أيضا في نص 

  حفظتــــــــــــــه عــــــــــــــين لا تنــــــــــــــام رقيبــــــــــــــة

   
  –وكــــــيلا  الإلــــــهتخــــــذ امــــــا خــــــاب مــــــن  -

    
  فــــــــــــــــاالله يحفظــــــــــــــــه ويحفــــــــــــــــظ أمــــــــــــــــة

   
ـــــــــــــأمولا ـــــــــــــه الم ـــــــــــــت ب ـــــــــــــة بلغ )50(عربي

  

    
  

هنا دعاءه لهم  قد ربطو  ،اج بيت االله الحرامفالهاء هنا تعود على الركب السعيد من حج
للأمة العربية كاملة في سياق هذا الإحساس الذي يمثل ما  بالدعاء ،"بأن يحفظهم االله"

  .يجمع المغرب العربي بالمشرق
 :قوله "محمد بن الحاج اسماعيل"حيث ورد في نص للشاعر  نضيف مثالا آخر
ـــــــــــاكر أنفـــــــــــس     فتصـــــــــــافحت بعـــــــــــد التن

   
  فاضـــــــــــــــــت جوانحهـــــــــــــــــا رضـــــــــــــــــى وولاء

    
  ر الحــــــــــي فيهــــــــــا نخــــــــــوةأحيــــــــــا الشــــــــــعو 

   
ـــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــة وكرامـــــــــــــــــــــــــة وإب   عربي
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  فــــــــــــــإذا محاريــــــــــــــب الشــــــــــــــقاق بلاقــــــــــــــع

   
)51(وعروشـــــــــه لـــــــــم تبـــــــــق منـــــــــه بنـــــــــاء

  

    
فالنخوة العربية كما في هذه الأبيات مرتبطة بالحالة الشعورية التي ولدت الإحساس 

  .التناغم بين أفراد المجتمع العربي الواحد هأساسيتحدد على الذي  ،بالانتماء
قد ذهب هو الآخر هذا المذهب، حيث يقول في نص جاء  "محمد علال الفاسي" لعلو 
  :قوله »الشهاب«هو يمتدح جريدة و  فيه

  قـــــــــــم للجزائـــــــــر أنعـــــــــش مجـــــــــدها العربــــــــــي

   
)52(أنـــــــت الشـــــــهاب تضـــــــيء الفكـــــــر بـــــــالأدب

  

    
 الوطن القومي باعتبار ،فمجد الوطن الجزائر من مجد الانتماء إلى الوطن العربي

نفسها تنقل نصا كاملا  »الشهاب«وهو ما جعل . من مجمل كل الجسد وا واحداضع
له من علاقة مباشرة بموضوع اللغة العربية نفسها،  انورده هنا كاملا لم "لنجيب بالوظة"

  :يقول فيه
ــــــــــــــــــزولا ــــــــــــــــــى مه ــــــــــــــــــالي أراك أخــــــــــــــــــا النه   م

   
ـــــــــــــــــــــرة وأصـــــــــــــــــــــيلا ـــــــــــــــــــــك بك   ينهـــــــــــــــــــــل دمع

    
ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــت تعشـــــــــــــــــــــق غـــــــــــــــــــــادة عربي   أأن

   
  ولاتـــــــــــــــــــــبفيهـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــدوت متيمـــــــــــــــــــــا م

    
  فأجبتهـــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــدمع يشـــــــــــــــــــبه خـــــــــــــــــــدها

   
ـــــــــــــــــــــــــولا   لا تحســـــــــــــــــــــــــبيني عاشـــــــــــــــــــــــــقا عطب
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  يــــــــــــا ويــــــــــــل بنــــــــــــت الضــــــــــــاد مــــــــــــن أبنائهــــــــــــا

   
  عــــــــــــــــــافوا الفصــــــــــــــــــيح وآثــــــــــــــــــروا المبــــــــــــــــــذولا

    
  أبنــــــــــــــــــــاء يعــــــــــــــــــــرب والعروبــــــــــــــــــــة أمهــــــــــــــــــــم

   
  هجـــــــــــــــروا الصـــــــــــــــحيح وواصـــــــــــــــلوا المعلـــــــــــــــولا

    
  شـــــــــــــــــــــــــبانهم وكهـــــــــــــــــــــــــولهم وشـــــــــــــــــــــــــيوخهم

   
  قـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــيعوا المعقـــــــــــــــــــول والمنقـــــــــــــــــــولا

    
ـــــــــــــــان حـــــــــــــــرا لل ـــــــــــــــيمـــــــــــــــن ك ـــــــــــــــة ينتم   عروب

   
  لــــــــــــــم يــــــــــــــرض عــــــــــــــن أم اللغــــــــــــــات بــــــــــــــديلا

    
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــت ثمرات ــــــــــــــــــــــــة أينع   روض العروب

   
  وقطوفــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــد ذللــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــذليلا

    
  أرجــــــــــــع لأمــــــــــــك يــــــــــــا ابــــــــــــن يعــــــــــــرب نادمــــــــــــا

   
ــــــــــــــــــــات أمــــــــــــــــــــك فصــــــــــــــــــــلت تفصــــــــــــــــــــيلا   آي

    
ــــــــــــــــــــدائع ــــــــــــــــــــى أقرانهــــــــــــــــــــا بب   ســــــــــــــــــــادت عل

   
ــــــــــــــيلا ــــــــــــــان بخ ــــــــــــــا وك ــــــــــــــان به   ســــــــــــــمح الزم

    
ـــــــــــر مـــــــــــدافع ـــــــــــاخر بهـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــئت غي   ف

   
ـــــــــــــت علـــــــــــــى عـــــــــــــرش ال   علـــــــــــــى إكلـــــــــــــيلاحمل

    
ـــــــــــا ـــــــــــاس عـــــــــــن تاريخه ـــــــــــت الن   ســـــــــــل إن جهل

   
  ســــــــــــــحبت علــــــــــــــى كــــــــــــــل اللغــــــــــــــات ذيــــــــــــــولا

    
ـــــــــــــــع آيهـــــــــــــــا ـــــــــــــــى جحـــــــــــــــدوا روائ ـــــــــــــــل للأل   ق

   
)53(هــــــــــــــاتوا لنــــــــــــــا شــــــــــــــبها لهــــــــــــــا ومثــــــــــــــيلا
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 وهي ،التي تمثل حمولته الدلالية ،كما هو واضح من جملة الأفكار "بالوظة"فنص   
ها بالتساؤل نصه بداية على حوارية يستهلّ فالشاعر يقيم  ،دعوة إلى التمسك باللغة العربية

رثت و  ،عن حاله المغلف بالشجن، المرتسم في شكل عاشق استبد به الحب فسال دمعه
حيث الألم جراء ما  ،غلالته، لكن سرعان ما يكون الجواب المحدد لطبيعة الحالة العشقية

عرب لهذه اللغة التي بناء أمته من الفقد حلّ بها ما حلّ من تنكر أ. يةأصاب اللغة العرب
ا، هجروا الصحيح فيهو  ،تعلقوا بالمعلولو  ،يبكي حالها، فآثروا المبذول على الفصيح منها

لينتقل في سياق آخر إلى إعادة الدعوة على . عليهمو  ،فضاع ما ضاع على اللغة العربية
م الذي يرسالوطن  ،لى وطنهملتي يشعر الجميع فيها بانتمائهم إالتمسك بهذه اللغة ا

بالعربية وعدم  بين التمسكفي هذا ربط هوية، فيميزهم بذلك عن غيرهم، وقد  لقوميتهم
أن يهبوا فاللغة حق على أهلها في . بين أن يكون المرء حرا أصيلاو  ،القبول بغيرها

   .حافظ تاريخهم، وموروث حضارتهملأنها مرجعهم و  ،لنصرتها
ربية بوصفها مكونا للهوية العربية، إذا كانت النصوص المنبنية على فكرة اللغة العو   

أو على العروبة التي تقوم أساسا على فكرة اللغة نفسها كثيرة في الديوان الشعري للمجلة 
فإننا سنورد نموذجا آخر على اعتبار أنه نص  ،أوطان شعرائها القومية على اختلاف

شرنا إليه سابقا كما سلف وأ" شعب الجزائر مسلم"نجده مقابلا لنص  ،نفسه "لابن باديس"
  : يقول ابن باديس

  
ـــــــــدى ـــــــــر روحـــــــــي الف   أشـــــــــعب الجزائ

   
ــــــــــة ــــــــــك مــــــــــن عــــــــــزة عربي   لمــــــــــا في

    
  بنيــــــــــــت علــــــــــــى الــــــــــــدين أركانهــــــــــــا

   
  فكانــــــــــت ســــــــــلاما علــــــــــى البشــــــــــرية
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ـــــــــــــدت ـــــــــــــم خل ـــــــــــــدتم بهـــــــــــــا وبك   خل

  
  

ــــــــة ــــــــى الأبدي ــــــــديار عل )54(بهــــــــذى ال
  

    
نص  في ف وأشرنا إليهلعل المقابلة هنا تقوم أساسا إعادة الترتيب الذي كان قد سلو    
المنبنية على  فعزة شعب الجزائر هي من عزة انتمائه العربي، ،"شعب الجزائر مسلم"

قبل ذكره ذكر العروبة هنا  قد هذا الترتيب كما نتصوره حتى وإن كان نّ أركان الدين، إلا أ
 والإسلامالذي يجمع بين العربية  فإنه وكما أحلنا في إشارتنا إلى التوجه التوفيقي ،للدين
على الدين  -النموذج بحسب-تقوم دعائمها  واضحا، على اعتبار أن العزة العربية ىيبق

 ،في نص آخر جاء تحث عنوان القومية والإنسانية "ابن باديس" هو ما يؤكدهو  نفسه،
  :حيث يقول فيه

  المجـــــــــــــــــــــد الله ثـــــــــــــــــــــم المجـــــــــــــــــــــد للعـــــــــــــــــــــرب

   
  مـــــــــــن أنجبـــــــــــوا لبنـــــــــــي الإنســـــــــــان خيـــــــــــر نبـــــــــــي

    
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــي الن ـــــــــــــــة ف ـــــــــــــــةونشـــــــــــــــروا مل   اس عادل

   
ــــــــــــــن ولا نســــــــــــــب ــــــــــــــى دي ــــــــــــــم فيهــــــــــــــا عل   لا ظل

    
  وبــــــــــــــــــــــذلوا العلــــــــــــــــــــــم مجانــــــــــــــــــــــا لطالبــــــــــــــــــــــه

   
  فنـــــــــــــــــــال رغبـــــــــــــــــــاه ذو فقـــــــــــــــــــر وذو نشـــــــــــــــــــب

    
  وحــــــــــــرروا النــــــــــــاس مــــــــــــن رق الملــــــــــــوك ومــــــــــــن

   
ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــدين والكت   رق القداســـــــــــــــــة باســـــــــــــــــم ال

    
  قــــــــــــــومي هـــــــــــــــم، وبنــــــــــــــوا الإنســـــــــــــــان كلهـــــــــــــــم

   
ـــــــــــــــــي   عشـــــــــــــــــيرتي، وهـــــــــــــــــدى الإســـــــــــــــــلام مطلب

    
  االله لا أدعـــــــــــــــــــــو إلـــــــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــــــد أدعـــــــــــــــــــــو

   
)55(وفــــــــي رضــــــــى االله مــــــــا نرجــــــــو مــــــــن الرغــــــــب

  

    
                              

  .305: ، ص13، م1937، أوت 6ج الشهاب، )54(
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فالبداية هنا قامت على تمجيد الألوهية التي هي أساس المعتقد بالنسبة للمسلمين، ثم 
محدثا للديمقراطية و  ،بوصفه ممثلا للعدالة الاجتماعية العرب الذين حملوا لواء هذا الدين

المغرب مسلما في دينه حتى صار شعب  مسؤوليته،وتحملوا  في أوساط شعوب العالم،
   .منتسبا إلى العربية في لغته

  
  
  
  
  

                                                                                          
 .127: ، ص14، م1938، ماي 2، ج14الشهاب، س )55(
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  :ثانيالفصل ال                               

  تأسس المقاومة الثقافيةالبنية الدينية و                        
  

 الإيديولوجيور الحضالمقاومة الثقافية و  .1

  . للايدولوجياالتأثيث البنية الدينية و  .2
  الوظائف الأيديولوجية لمقومات الهوية .3

  
  
  
  
  



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحمولات الايديولوجية وبناء النص الشعري  : ثانيالباب ال

 

 
179

  :والحضور الإيديولوجي المقاومة الثقافية- 1

طبيعة بناء النصوص الشعرية على مستوى و  ،تجلى من خلال الموضوعاتما  ذلك
د ضمن تصور واضح تحد »الشهاب«الإنتاج الشعري في حيث إن  ،والمضمون الشكل

بتوفر عدد من العناصر والأسباب  )كانت مشروطة(وممارساته الفردية " ،للفعل الثقافي
الثقافية والتاريخية التي تسمح بانخراط الثقافي في المجتمعي وأن تكون ممارساته رأسمالا 

                              
  عند 1880: سنة ظهر الذي المثاقفةيمكن تحديد مفهوم المقاومة الثقافية من خلال الوقوف على مفهوم 

السكاني  التمركز تهديم سياق في الثقافي والتحول الغرب غزو بمرحلة فيما يسمى الأمريكان الأنتربولوجيين
المكتوب  الإفريقي الأدب": كتابها في نصور حاج مليكة الكاتبة وتطرح ،الأمريكيتين في الأصليين للسكان

 يتعلق معنيين، الكلمة فيه الذي تأخذ ذلك المفاهيم هذه لتحليلها، وأول المثقافة تخص مفاهيم ثلاثة "بالفرنسية
 أما عليه، التعود حتى الثقافي الوسط مع الفرد تأقلم وفيه ندرس اع،والاجتم النفس علم نظر بوجهة الأول
 لها يتعرض التي التحولات مجموع  :هي المثاقفة أن إذ يرون الأنتربولوجيون، يطرحه فمرتبط بما الثاني المعنى
  .آخر بمجتمع اتصاله عند المجتمع

 يقابلها ما مع الثقافات انتشار خاص بعملية مظهر المثاقفة أن إلى ويذهب الأنتربولوجيون الأنجلوسكسونيون،
 .عليه تفرض من مستوى على أو الثقافة، بنشر يقوم مستوى من على وتحديات وصدام، رفض من

 إلى يؤدي بما مظاهر الصراع، تمثل التي الاجتماعية العوامل في يحصرها الثالث التعريف بينما
 .أخرى بثقافة اتصالها في ثقافة تغيير

 اللباس،( للثقافة الخارجية المظاهر تتجلى في كما مادية :المثاقفة من نوعين بين باستيد روجيه ويميز
 إذا إيجابية وهي ...التفكير وطريقة والمعتقد، التاريخ نحو المظاهر الخارجية تعدت إذا ، وعقلية.).الأكل 

 حالتها في وسلبية ات، مسؤولي عدة في للمشاركة جديدة سلوكات باتخاذ التغيير في رغبة من كانت نابعة
 .الواعي غير الاستهلاك عن الناجمة الارتجالية

 تدور أنها الانتربولوجيين والاجتماع أو النفس علماء طرح حد على التعاريف هذه مجمل من ونفهم
 :معناه فيما لوكلارك يوضحه ما وهو الاستعمار ومحاولة لاتباث إيجابيته، تبرير إلى يهدف واحد محور حول
 الذي للمستعمر خاصة بالنسبة لمظهره الواضحة الرؤية السخف، وعدم من يعد بالتغيير ف الاستعماروص أن

  .وطنيته ثقافته وسلب هدم إلى الاستعمار يسعى
Voir, Malika Hadj-Naceur: Litterature Africaine d'expression Française, O. P. U ,1987,p : 58.68 
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ة من هذه العناصر ما ينطبق على حال الإنتاج عام. رمزيا متداولا بين الفئات المجتمعة
   )56(".ويوجهه كمؤسسة، ومنها ما يحدد الموقف الفردي منه خاصة

لم يكن قد جاء  ،م1925سنة  "»الشهاب«"حينما أسس مجلة  "عبد الحميد بن باديس"و
من الأوائل الذين تفطنوا لأهمية ) وحميدة/المكي(بالجديد في الجزائر، فقد كان جداه 

المكي كان قد ألف حيث إن ططاته، ورد مخ ،الصحافة في مقاومة الاستعمار الفرنسي
ورأي أعيان قسنطينة في القضايا التي كانت تمثل ما  ،جملة من الكتيبات للتعبير عن رأيه

  .يحدث حينها

التي ظهرت في قسنطينة، ولعل وعي ) المنتخب(مثلا كان من المساهمين في جريدة 
يه الكولون من خلال وما كان يعمل عل ،كان من الجو السائد في الجزائر حينها ""سلف 

ومطالبتهم بمزيد من الأراضي،  ،الجرائد الكثيرة التي أسسوا لها في ظل نزاعهم مع العسكر
ونشر التعليم بين الأهالي، إضافة إلى حروبهم على  ،ومعارضتهم لسياسة الاندماج

 "عبد الحميد"في السياق نفسه إلى فترة ميلاد  "سعد االله"ويشير . القضاة المسلمين
  )57( .التي مثلت بداية التحولات في السياسة الفرنسية في الجزائر) م1889(

                              
  .62:ص ،1مرجع سابق، جفي المغرب العربي،  الشعر الحديث: يوسف ناوي )56(
، ويحدد هذه التحولات من خلال 215:ينظر، أبو القاسم سعد االله، خارج السرب، مقالات وتأملات، ص )57(

، وقدوم لجنة T .Tirmanم محل تيرمان 1890سنة  Jules Cambonتغير الحاكم حيث جاء جول كامبرن 
، وما قامت به فرنسا من مراجعتها لسياستها الإسلامية )Ferry     Jules)1892التحقيق برناسة جول فيري

في كل من المغرب العربي والمشرق، ونماء الإستشراق على يد أساتذة مدرسة الجزائر على رأسهم رينيه 
. La Vigerie، ونشاط حركات التنصير التي امتدت إلى تونس على يد لافيجري R .Bassetباصييه 

ة الاستعمارية على مشايخ الطرقية إضافة إلى إعادة النظر في المنظومة التعليمية واتساع اعتماد الإدار 
وكذلك ) مثل نادي الترقي وصالح باي. (من الجمعيات والنوادي وهو ما أدى إلى ظهور كل. للأهالي

بسبب  عثر هذه الأخيرةالصحافة الناطقة باللغة العربية والمعبرة عن الرأي الوطني الجزائري تحديدا رغم ت
/ الجزائر(والتي كان من روادها عمر بن قدور وعمر راسم ، وعراقيل الإدارة الاستعمارية لضعف التموي

 ....). ذو الفقار/ الفاروق
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والمرحلة التي كان فيها تلميذا في مساجد قسنطينة، ثم مرحلة تواجده بجامع الزيتونية 
والتي صاحبت نضج تجربته الإنسانية سواء من خلال احتكاكه بمشايخه، أو من خلال 

في الوقت الذي ) تونس للتونسيين(كان شعارها  والتي ،اضطلاعه بنشاط النخبة التونسية
  .الفرنسيينمع ه الجزائريون يطالبون بالمساواة مازال في

قد توجه إلى المشرق إلا أنه عاد راجعا إلى أرض الوطن من  "ابن باديس"كان  ذاوإ  
والذي صار مرتبطا بجمعية العلماء  ،أجل مشروعه الإصلاحي الذي ارتكز على التعليم

رسخ حضور الثقافة  ،حيث تطور على يد هذه الهيئة بشكل لافت ،فيما بعد المسلمين
وأعاد اللغة العربية إلى الواجهة في ظل محاولات استرجاع مقومات الهوية  ،الدينية
  .الوطنية

هذه : "في قوله "عبد االله حمودي"وهو ما يحيل عليه  ،فقد اختلط الوطني بالديني
أنها أدمجت في مجموعات أوسع يحددها التاريخ واللغة  الوطنية التي تتعلق بالوطن، غير

والدين، أيدها مجهود نشيط في مجال التربية والتعليم، ففي الجزائر كما في المغرب، فتح 
سنة  181و 1948مدرسة سنة  90: العلماء مدارس حرة من أجل إعطاء تعليمهم

ق المقاومة المسلحة، تلميذا، وعشية انطلا 40000منها مدارس تقليدية، استقبلت  1958
     )58( ".كانت وطنية جمعية العلماء قد انتشرت بشكل واسع في مجموع المجتمع الجزائري

دعوة إلى العلم والتعلم  »الشهاب«وقد كانت الكثير من النصوص الشعرية المنشورة في 
لعنصر على النحو الذي أشرنا إليه في ا ،والتمسك بالدين الإسلامي مربوطا باللغة العربية

  .الآخرو  السابق، على اعتبار أنها الخيط الفاصل فيما يميز الجزائريين

                              
الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، تر، عيد جحفة، : عبد االله حمودي )58(

  .206:، ص1999، دار بوتقال للنشر، الدار البيضاء
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بأهمية الدور الذي تلعبه في نشر الوعي الوطني  "ابن باديس"أما الصحافة فقد آمن 
المطبعة الإسلامية  "ابن باديس"ولذلك فقد أسس . وتثبيت مقومات الهوية ،وإحياء التراث

المنتقد التي أوقفتها  جريدة ، وإن كان قد أسس قبلها»الشهاب«الجزائرية، ثم أنشأ 
السلطات الاستعمارية نظرا للهجتها الحادة، وإن كانت هذه الأخيرة قد توقفت عن الصدور 

  . استمرت بين كونها جريدة ومجلة مدة خمسة عشر سنة »الشهاب«فإن  ،في بداياتها

أساس أنها مدرسة في إلى أن هذه الصحيفة قد تدرس على  "سعد االله"وقد أشار 
السياسة الجزائرية في مواجهة السياسة الاستعمارية، وقد تدرس على أساس أنها مدرسة 

في نظرنا  »الشهاب«ولكن : "عي، إلى أن يقولفي الإصلاح الديني والأخلاقي والاجتما
يمكن أن تدرس أيضا على أساس أنها مدرسة أدبية، ففي الوقت الذي حوصرت فيه اللغة 

وكتابة الأحجية والتوائم وبعض المقالات  ،ة في مجالات عقود الزواج والطلاقالعربي
لتكون أول مجلة عربية  »الشهاب«المكتوبة بأسلوب المستشرقين هنا وهناك، ظهرت 

القارئ  وطنية في الجزائر، وأول صورة للأسلوب العربي المبين بشعره ونثره، وقد ربطت
الجزائري بالأدب العربي في مشرقه ومهجره، وفي تراثه القديم وأشكاله الجديدة، فلم يعد 
الجزائري المتطلع للثقافة العربية الحية ينتظر ترخيص الإدارة بدخول مجلات مثل 

ونحوها إلى الجزائر، بل أصبح وفي وطنه يقرأ مجلة عربية ) المنار(و) الثقافة(و) الرسالة(
   )59(".لأسلوب والأفكار، ومعبرة عن مشروع وطني وحضاري كبيرراقية ا

ولعل مشروع بحثنا هو محاولة للاضطلاع بهذا الجانب من الجوانب المهمة التي 
فعلى الرغم من أن ظهور الصحافة العربية بالجزائر . يمثلها هذا النص الإعلامي الهام

مع صدور  م1903والي سنة التي اهتمت بالشعر العربي ودعت إلى العناية به كان ح
سنة " ذو القفار"ثم " الفاروق"وجريدة  م1907سنة " كوكب إفريقيا"ثم  ،"المغرب"جريدة 

                              
  .220،221:خارج السرب، مقالات وتأملات، ص: أبو القاسم سعد االله )59(
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 "سعد االله"وعلى حد ما ذهب إليه  »الشهاب«فإن  م،1920سنة " قدامالإ"وجريدة  م1913
ذلك سمعة نظرا لنوعية الكتابات المنشورة فيها، وك ،في القول السابق قد أخذت دورا مركزيا

  .الكتاب الذين نشروا بهذه الصحيفة

قناة خطاب مجتمعي وثقافي وديني " قد مثلت »الشهاب« وهذا على اعتبار كون 
لى امتداد خمسة عشر سنة وسياسي حملته إلى بلدان عربية أخرى كمصر وسوريا ع

الجزائريون التعرف على النموذج الإصلاحي عن طريق العلاقة مع المشرق واستطاع 
ذي كان يعيش أول مراحل النهضة، وخاصة مؤثراتها التي انتقلت إلى الأدباء الجزائريين ال

ى وقد شكل لهم هذا النموذج قوة دفع إل". المنار"و" كاللواء"مع بعض الصحف الموطنية 
طلاع عليه إحياء لحضور اللغة في التداول والقول والا. جهة تجديد العناية بالأدب

  )60(".الأدبي

ومدى الدور الذي تلعبه في المقاومة الثقافية  »الشهاب«الوعي بأهمية وقد تجلى 
السنة الأولى لصدور  ذومن ،جد الكثير من النصوص الشعريةحيث ن ،للاستعمار الفرنسي

هذه الجريدة تشيد بالدور الإعلامي في تحقيق هذه المقاومة حتى من خارج الجزائر، 
قدم . 38لجريدة نشر في السنة الثانية، العددكتب نصا بعث به ل "محمد علال الفاسي"ــف
وتشجيعا لكم على ) فاس(من الإقبال ببلادنا  »الشهاب«نظرا لما لجريدتكم : ".. كالآتي له

  .أعمالكم الجليلة

للسنة الثانية فقد جادت القريحة ) جريدة إفريقيا الوحيدة( »الشهاب«وبمناسبة اقتبال 
   )61(.." الغرّاء قبولها ونشرها على صفحات جريدتكمالجامدة بهذه القصيدة فالمرجو منكم 

                              
  .69:صمرجع سابق،  ،1ج الشعر الحديث في المغرب العربي،: يوسف ناوي )60(
  .82، 2، م1926جويلية  16، 37، ع2الشهاب، س )61(
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  :مما جاء في هذه القصيدة قولهو 
ــــــــــم للجزائـــــــــر انعـــــــــش مجـــــــــدها العربـــــــــي   قـ

   
ــــــــالأدب ــــــــت الشــــــــهاب تضــــــــيء الفكــــــــر ب   أن

    
ـــــــــــتغــــــــــلــــــــــولا محاســــــــــنك ال   ر التــــــــــي عرفـ

   
  واق فـــــي ضـــــربذمـــــا كنـــــت أحلـــــى لـــــدى الأ

    
ـــــــــــم ــــــــــول الحــــــــــق بينهـ ــــــــــك ق   اتخــــــــــذت دين

   
ـــــــــــبوالحــــــــــق أرجــــــــــح مي   زانــــــــــا مــــــــــن الذهـ

    
  وقمــــــــت بالصــــــــدق فــــــــي إصــــــــلاح الســــــــنة

   
  والصــــــــدق أعظــــــــم إصــــــــلاحا مــــــــن الشــــــــغب

    
ــــــــوا ــــــــا كتب ــــــــوم م ــــــــو دراه الق ــــــــا ل ــــــــت م   كتب

   
)62( )الســــــيف أصــــــدق أبنــــــاء مــــــن الكتــــــب(

  

    

والحفاظ  ،دلالة مدح الصحيفة تعكس الإيمان بدور الصحف في نشر الثقافة الوطنية
 والدين الإسلامي والتاريخ المشترك ،اللسان العربي على مقومات الهوية المتأسسة على

  .مثلما تم التوضيح في العنصر الأخير من الفصل السابق

حيث نجد  ،ودورها في المقاومة الثقافية »الشهاب«وحده من أشار إلى  "الفاسي"وليس 
  :ورد فيه. 15نشر نصا في العدد  قد "صالح سويسي القيرواني"

  ))شـــــــــهاب((وهـــــــــذا " منتقـــــــــدا"قـــــــــد كـــــــــان 

   
  وكلاهمـــــــــــــــا فـــــــــــــــي عزمـــــــــــــــه قرضـــــــــــــــاب

    
  كبــــــــــــرى الحــــــــــــوادث لا شــــــــــــجاع صــــــــــــغيرة

   
ـــــــــــال يهـــــــــــاب إمـــــــــــا ـــــــــــان مـــــــــــن الخي   الجب

    
  
  

                              
  .82، 2، م1926جويلية  16، 37، ع2الشهاب، س )62(
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ــــــــــــــــة ــــــــــــــــي أم   لا تســــــــــــــــتقر ســــــــــــــــعادة ف

   
ــــــــــــــال المصــــــــــــــلحين عــــــــــــــذاب ــــــــــــــى ين   حت

    
  شـــــــــــــهب الصـــــــــــــلاح كثيـــــــــــــرة وشـــــــــــــهابكم

   
  فــــــــــــــــي ســــــــــــــــيره لا يعتريــــــــــــــــه غيــــــــــــــــاب

    
  ميثاقــــــــــــــه الإخــــــــــــــلاص فــــــــــــــي أعمالــــــــــــــه

   
  مهمـــــــــــــــا دهـــــــــــــــت وتعـــــــــــــــددت أســـــــــــــــباب

    
ــــــــــدين الحنيفــــــــــي وأهلهــــــــــا ــــــــــدة ال   فــــــــــي بل

   
ــــــــي المعضــــــــلات رقــــــــاب ــــــــم ف   خضــــــــعت له

    
  مـــــــــــا فـــــــــــيكم)) قســـــــــــنطينة((يـــــــــــا أهـــــــــــل 

   
ـــــــــــــــا آداب ـــــــــــــــم له ـــــــــــــــب ســـــــــــــــوى هم   عي

    
  مــــــــــا غــــــــــركم هــــــــــذا التمــــــــــدن مــــــــــذ بــــــــــدا

   
ـــــــــــــــا ينســـــــــــــــاب ـــــــــــــــين ربوعن   كالصـــــــــــــــل ب

    
  أســـــــــــــــرعتم نحـــــــــــــــو الكمـــــــــــــــال بعزمـــــــــــــــة

   
ــــــــــــام  ــــــــــــم إم ــــــــــــاب((و)) ســــــــــــنة((ولك   ))كت

    
ــــــــــــــــــــــــــــم ودر    ))م شــــــــــــــــــــــــــــهابك(( الله درك

   
ـــــــــــي الأصـــــــــــحاب ـــــــــــد النب ـــــــــــأنكم عن )63(فك

  

    

لثقافية عن طريق الشعر امن خلالها المقاومة  توقبل تحديد الخطوط العامة التي تجل
  :قال فيه" إلى المرشد الصريح"المعنون بـ "دي السنوسي الزاهريامحمد اله"نضيف مثالا لـــــ

ــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــؤنس الاحن ـــــــــــــــــــــــــة م   رب النباه

   
  يـــــــــــــــــــم الفصـــــــــــــــــــاحة صـــــــــــــــــــاحب التبيـــــــــــــــــــان

    
  يــــــــــــــا شــــــــــــــاعر العــــــــــــــرب المجيــــــــــــــد بقطرنــــــــــــــا

   
)64(يــــــــــــاذا اليــــــــــــراع الحــــــــــــر فــــــــــــي الأوطــــــــــــان

  

    

                              
  .319: ، ص1، م1926فيفري  18 ،15، ع1الشهاب، س )63(
  .20: ، ص1، م1925نوفمبر  12، 1، ع1، سالشهاب )64(
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فالنص يحيل على نسق التمايز الثقافي المغاير لما كان يروج له الاستعمار الفرنسي،  
ولذلك نجد أن الشاعر ينتقل مباشرة إلى ، أن يؤسس لفكرة الجزائر الفرنسية الذي أرادو 

طلب الأمل في تخطي الجهل عن ل إلى الحديث لى الجرح، لما انتقوضع اليد ع
حية وشبابها، وقدح المعاصر للأمة الجزائرية، وما تبعه من مدح لأهل الحركة الإصلا

  .للدين مؤسسالغير م الفهوي أصحاب ذللجامدين من 

كانت و  ،ها المدونةمنجمل النصوص الشعرية التي تشكلت وهذا النص لا يختلف عن م
  .لاستعمارية في محاولتها لهدم الثقافة الجزائريةلممارسات ااضد  اجدار 

ن الدعوة إلى الالتزام بالدين الإسلامي عفالشعر في الشهاب لم يخرج في أغلبه 
الذي تسبب فيه  اف الديني عن طريق فضح الانزلاقالصحيح، وهذا بمقاومة الانحر 

صلاحي في ظل وهو ما ذهب بالدارسين لاعتباره سلاحا من أسلحة الفكر الإ. الطرقيون
وبالتالي أداة لنشر مبادئه ووسيلة دفع للنهضة التي قامت على مبدأ احترام  ،هذه المقاومة

الدين الإسلامي، وإحياء اللغة العربية عن طريق الشعر، من حيث المضمون والأسلوب، 
الأداء عند قوة يعكس  ،وأساسياما مهمن ذهب إلى اعتبار الدين عنصرا بل إن هناك م

  )65( .في تلك المرحلة التاريخية الشعراء

جميع  إنما فيو ليس في الجزائر وحسب،  ،ولعل هذا ما كان يمثل رؤية الحركة السلفية
من حيث التخلف الذي كان  متشابهةن يرزح تحت ظروف كاالذي  أنحاء المغرب العربي

 ،قطاربين هذه الأ الفوارق الموجودةمن رغم على ال ،مشتركا بسبب السياسات الاستعمارية
 تحررعمل على بناء خطاب يساعدها على ولذلك فإن الحركة الإصلاحية حاولت ال

ات، العقول من الخرافتحرير و  قام بالأساس على محاولة الإصلاح الديني، ،أوطانها
ننا لا فإولذلك . لانحطاط الذي هيمن عليهاوتخليص البلاد من اوالنفوس من الفساد، 

                              
  . وما بعدها 9:ص مرجع سابق، ،لاحي الجزائري الحديثالشعر الإص: ينظر مثلا، محمد كناي )65(



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحمولات الايديولوجية وبناء النص الشعري  : ثانيالباب ال

 

 
187

الإصلاحية في  رجع الأساسي الذي اتكأت عليه الحركةنستغرب أن يكون الدين هو الم
حتى غذت النصوص  ،عها مع الآخر المستعمر المسيحيراصو  ،مقاومتها الثقافية

تمثل ردا أو  ،اسبات معينةمرتبطة في الكثير من الأحيان بمن »الشهاب«المنشورة في 
  ....تهنئة وأأو رثاء، أو احتفالا احتفاء 

من  13في العدد  "محمد العيد آل خليفة"ــنورد ما نشر لمثل لهذه النصوص نوحتى 
نه ومن العنوان نفهم أن القصيدة ردا إحيث  ،"! ما بال أشيل يهدي؟"السنة الأولى بعنوان 

ابن "على أشيل الذي كتب مقالات تمثل حقد المستعمر على الإسلام، وهذا بعد أن رد 
  :"د العيدمحم"يقول  ،الشهاب ـبمقالات أخرى نشرت ب "باديس

  هيهـــــــــــــــــات لا يعتـــــــــــــــــري القـــــــــــــــــرآن تبـــــــــــــــــديل

   
ــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــوراة وإنجي ــــــــــــــــــــــــــــدل ت   وإن تب

    
  قـــــــــــل للـــــــــــذين رمـــــــــــوا هـــــــــــذا الكتـــــــــــاب بمــــــــــــا

   
ـــــــــــــــل ـــــــــــــــه شـــــــــــــــرح وتأوي ـــــــــــــــق مع ـــــــــــــــم يتف   ل

    
ــــــــــق ــــــــــي خل ــــــــــاب ف   هــــــــــل تشــــــــــبهون ذوي الألب

   
ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــاس التماثي   إلا كمـــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــبه الن

   
ـــــــــــــــرآن وابتعـــــــــــــــدوا ـــــــــــــــل للق ـــــــــــــــاعزوا الأباطي   ف

   
)66(فــــــــي القــــــــول هيهــــــــات لا تجــــــــدي الأباطيــــــــل

  

    

أقام نصه بتمثل الانتماء إلى المدافعين عن الدين في سياق التزامه بقيم  "محمد العيد"ـف
الذي من أجله كان رده مبينا على فكرة تنزيه النص القرآني من التحريف الذي و الإصلاح، 

  .طال باقي النصوص الدينية الأخرى السابقة له
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شاعر نصه، فإنه لم يخرج عن فكرة وبصرف النظر عن كل المعاني التي ملأ بها ال
تغليطات وتهويلات الآخر وإجلاء  ،المقاومة الثقافية المبينة على النهوض بقيم المجتمع

وقد كان لهذا التوجه تأثير واضح على كل . منه لإضمار مثل تلك القيم ةفي محاول
لذي دافع سواء تعلق الأمر بالشق ا ،»الشهاب«الكتابات الشعرية التي حفلت بها مدونة 

والتربوي  ،فيه الشعراء عن الدين الإسلامي، أم ارتبط بمجمل القضايا ذات البعد الثقافي
  . وحتى الاجتماعي

الحث على طلب العلم، أو الإشادة بالجهود العلمية الفردية والجماعية،  وهذا من خلال
وكل هذا يدخل في ) 67( .والدفاع عن اللغة العربية، وكذلك الإشادة بوسائل التربية والثقافة

  .الهيمنة الاستعماريةرد نطاق المقاومة الثقافية لمحاولات 

من خلال شعراء المغرب وإن كنا قد عرضنا في هذا العنصر إلى الشعراء الجزائريين، و 
الأمثلة التي قدمناها، فإن النصوص التي تنشر لغير الجزائريين في مجملها لم تخرج عن 

أبيات من الشعر في السنة الثانية  ةثلاث »الشهاب«ن نقلت هذا الإطار، فعن مجلة العرفا
  :جاء فيهما" ثمارها أفكارها"تحت عنوان . العدد الثاني والأربعين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   إن البرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شجـ

   
  وكــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــعب شــــــــــــــــــــــــــــــجرة

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ثمارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أفكارهـ

   
  ناضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجة ونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

    
  فاضــــــــــــــــــــــــــمن لهــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــتقلالها

   
)68(لــــــــــــــــــــــــــدى نضــــــــــــــــــــــــــوج الثمــــــــــــــــــــــــــرة

  

    
                              

 مرجع سابق، الإصلاحي الجزائري الحديث،الشعر : ينظر في تفصيل هذه العناصر، محمد كناي )67(
 .110، 54:ص
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في الرهان على الفكرة الناضجة الواضحة، والتي هي ثمرة الشعب فالإحالة هنا تتجسد 
فحياته من متانتها وموته من انحلال هذه  ،قوم إلا بالحرص على ثقافة أفرادهالذي لن ي

  .الثقافة واضمحلالها

الأربعين الثالث و في العدد  "لأبي ماضي"ومن النصوص التي نوردها أيضا ما نشر 
  :يقول فيها) الرقص المقنع( من السنة الثانية والمعنون

ـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــدار لك ـــــــــــــــــــلء ال   الحشـــــــــــــــــــد م

   
  لـــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــر أحـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــواها

    
  فتانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خلابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  كالياســــــــــــــــــــــــــمينة فــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــذاها

    
ــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــي تخطــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــى عليه   أوف

   
  كالفراشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهاها

    
  شـــــــــــــــــــــــــــكت الصـــــــــــــــــــــــــــبابة مقلتـــــــــــــــــــــــــــا

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مقلتاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآ   ه فجاوبت

    
  حتــــــــــــــــــــى إذا مــــــــــــــــــــا اختــــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــــل

   
  اصـــــــــــــــــــــــــــطفاها فتـــــــــــــــــــــــــــى رفيقتـــــــــــــــــــــــــــه

    
ــــــــــــــــــــــــــــن ت ــــــــــــــــــــــــــــه م ــــــــــــــــــــــــــــيورأت ب   بتغ

   
  وكمــــــــــــــــــــــا رأتــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــذا رآهــــــــــــــــــــــا

    
  وتقـــــــــــــــــــــــــــــدما للـــــــــــــــــــــــــــــرقص يقـــــــــــــــــــــــــــــرأ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ناظراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ناظري

    
  متلاصـــــــــــــــــــــــقي الجســــــــــــــــــــــــمين يســــــــــــــــــــــــــ

   
  نـــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــاعديه ســـــــــــــــــــــــــــاعداها

    
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــولا الخــــــــــــــــــــوف تلـ ــــــــــــــــــــاد ل   وتك

   
  مـــــــــــــــــــــــــــس وجنتيـــــــــــــــــــــــــــه وجنتاهـــــــــــــــــــــــــــا
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  متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافعين كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجتين

   
  خطــــــــــــــــــــــــــــاه تتبعهــــــــــــــــــــــــــــا خطاهــــــــــــــــــــــــــــا

    
  يمشـــــــــــــــــي فتمشـــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــي تحســـــــــــــــــــ

   
  بــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــى حشــــــــــــــــــــاها

    
  ي لثــــــــــــــــــــام كالــــــــــــــــــــدجىهــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــ

   
  محلولــــــــــــــــــــــــــــك وكــــــــــــــــــــــــــــذا فتاهــــــــــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــــــــــــر   لكنمــــــــــــــــــــــــــــا الألحــــــــــــــــــــــــــــاظ تخت

   
  ق الســـــــــــــــــــــــــــتور ومـــــــــــــــــــــــــــا وراهـــــــــــــــــــــــــــا

    
  فـــــــــــــــــــــــــــاض الغــــــــــــــــــــــــــــرام فقــــــــــــــــــــــــــــال آه

   
  آهــــــــــــــــــــــــــا؟! وقالــــــــــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــــــــناء

    
  فانســــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــــــــحابه

   
  ســـــــــــــــــــــــــــرا وأغضـــــــــــــــــــــــــــت جارتاهـــــــــــــــــــــــــــا

    
  ومشـــــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي روضـــــــــــــــــــة

   
  قــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــام عنهــــــــــــــــــــا حارســــــــــــــــــــاها

    
ــــــــــــــــــــــــــــورى   حتــــــــــــــــــــــــــــى إذا أمنــــــــــــــــــــــــــــا ال

   
ــــــــــــــــوى وشــــــــــــــــكت هوا ــــــــــــــــاوشــــــــــــــــكا اله   ه

    
ــــــــــــــــــــــــــه   طــــــــــــــــــــــــــارت ببرقعهــــــــــــــــــــــــــا وبرقع

   
  علـــــــــــــــــــــــــــــــى عجـــــــــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــــــــداها

    
  كيمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تقبـــــــــــــــــــــــــــــــــل ثغـــــــــــــــــــــــــــــــــره

   
  ويقبــــــــــــــــــــــــــل المعشــــــــــــــــــــــــــوق فاهــــــــــــــــــــــــــا

    
  فـــــــــــــــــــــــــــــــرأى المتـــــــــــــــــــــــــــــــيم بنتـــــــــــــــــــــــــــــــه

   
)69( !!ورأت مليحتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا أباهـــــــــــــــــــــــــــــــــا
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فالمقاومة الثقافية تتجلى في هذا النص من خلال الرسالة الأخلاقية التي تعكس بعض 
عض أبنائها الاندماج مع معطى الحضارة الأبعاد الاجتماعية للمجتمعات التي يحاول ب

وهذا من خلال الكشف عن بعض المعطيات التي تؤسس لها تلك الحضارة،  ،الغربية
ولهذا نجد أن  ،، مهما بالغ في الانفتاح على معالمهاوترفضها فطرة وتربية الفرد المشرقي

 ،افة الغربيةهذا النص يكشف عن إحدى هذه المزالق الاجتماعية الناجمة عن طبيعة الثق
حد الإعراب فيه يصل . من حيث تمكينها من الجمع بين الرجل وابنته في محفل راقص

 هايسبق تيال محزنة بمجرد الكشف عن الأقنعة ةنهاي تتحول إلىعن حالة الشبق التي 
مثالب الحضارة الغربية ذا في سياق تحديد هو  ،عراب عن النية في التواصل الساخنالإ

ولذلك فإن . الإنسانية على عدم رسم حدود للشهوة ، والمبنياح المفرطالناجم عن الانفت
" رسم لطبيعة التمايز بين  ،رسم الصورة حسب المشهد الذي يتحدد من خلال النص

  .وكيف نتميز عنه بحسب هذه التصورات المرسومة "الآخر"بتصوراته و" النحن

، وما يكتنف هذا الإدعاء وصورة المقاومة هنا تعكسها الرؤية إلى الأجنبي المتحضر
فكأن نقل النص هو ردة . من ممارسات ليس للحضارة فيها إلا مثل هذه النهايات المحزنة

فعل استباقية تبرز التنائية المشكلة من الحضاري والأخلاقي، ومن ثم تؤسس للمشروع 
اره الحضاري الذي انبنت عليه الفكرة الإصلاحية في اتكائها على الدين الإسلامي باعتب

  .مرجعا أساسيا

من الناحية الأخرى تمثل القصيدة نموذجا لما ينبني عليه مفهوم و هذا من ناحية، 
الشعر المعاصر لتلك الحقبة من الزمن، ومن ثم الدعوة إلى ضرورة تأكيد حاجة الشعراء 

بير المُحْدَثَة التي تنسجم مع ذلك الواقع الاجتماعي الجعل نصوصهم قادرة على التع
فالتأثيث لفكرة المقاومة الثقافية، . ي، وتؤسس للقدرة على خدمة المشروع الإصلاحيوالثقاف

وهذا  .أشرنا إليه في الباب الأول من البحثقام على فكرة الوظيفة الشعرية على حد ما 
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من خلال إحياء الشعر العربي، ودعم تطوره وفقا لمستجدات الساحة الشعرية العربية على 
  .وطبيعة فهمنا للشعر والوظيفة التي يمكن أن يلعبها ،حركةنحو ينسجم مع هدف ال

من النماذج الشعرية التي لفتت انتباهنا في سياق الحديث عن " الخريف"ولعل نص 
ومحاوله الارتقاء بها نحو نموذج يؤطر فكرة مواكبة المدونة  ،تطور الممارسة الشعرية

ن منطلق وجداني، ملاجتماعية الشعرية لمفهوم الشعر العصري المنفتح على القضايا ا
في ظل الصراع الثقافي الذي أخد طابع الاستعلاء  "الآخر"المختلف عن  "لأنا"ــويؤسس ل

  :جاء فيه ،من طرف المستعمرين ونخبهم السياسية والثقافية
  قصـــــــــــــــــــدت فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــروض عشـــــــــــــــــــا

   
  شــــــــــــــــــــــــــــــــاهدته قبــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــام

    
  قــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــان فيــــــــــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــــــــــــاة

   
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــلام

    
  ـنعــــــــــــــــــــــــــــــش صــــــــــــــــــــــــــــــغير ولكــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الازدحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   لا يع

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عطفــ   إلام تظه

   
  لفرخهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واهتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــا   والفـــــــــــــــــــــــــــــــرخ يبتســـــــــــــــــــــــــــــــم حبـ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأي ابتسـ

    
  وجـــــــــــــــــــــــــــــدت ذا العـــــــــــــــــــــــــــــش ولــــــــــــــــــــــــــــــى

   
)70(كمـــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــولى الأنــــــــــــــــــــــــــــــام

  

    
فالنص حتى نهايته يجسد محاولة لامتطاء عناصر الطبيعة في التعبير عن الأحلام  

لألم التي ظلت تمثل واقع الجزائريين في ظل صراعهم الضائعة، والتأسيس لملحمة ا
                              

  .60: ، ص1، م1925نوفمبر  26، 3، ع1شهاب، سال )70(
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وفي ظل إصرارهم على التوجه نحو الأحسن على ضعف  ،على جميع الأصعدةالمرير 
  .الخيارات المتاحة لهذا الشعب المضطهد على أرضه وفي وطنه

ومما نورده في سياق المقاومة الثقافية ارتباط الجزائر، بالوطن العربي من خلال 
الذي و  ،مع قضاياه المجسدة للارتباط العاطفي الذي يجمع المغرب بالمشرقالتفاعل 

لم يكن  "أحمد شوقي"وفاة حيث إن  ،يعكس نسق المغايرة والإحساس بالتمايز عن الآخر
فالشعراء في الجزائر أحسوا بغبن افتقاد هذا  .ليمر على الصحافة مرور الخبر على الورق

، والمؤهلة لثقافتهم رالمؤثرة في رؤيتهم للشع النماذج الصوت الشعري الذي ظل من
نشرت الشهاب في ". إلى روح شوقي"المعنونة بـ  "محمد العيد"فإلى جانب مرثية  .الشعرية

  :التي يقول فيها". رثاء شوقي"بعنوان  "محمد بولبينه"سنتها التاسعة مرثية 
  االله أكبـــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــوت والقـــــــــــــــــــدر

   
  يجـــــــــــــري، وكوكـــــــــــــب بنـــــــــــــت الضـــــــــــــاد ينتتـــــــــــــر

    
  االله أكبــــــــــــــــــــر ملــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــعر فارقــــــــــــــــــــه

   
ـــــــــــــــــر ــــــــــــــــود المــــــــــــــــوت تنتصـ ــــــــــــــــره وجن )71(أمي

  

    

  :إلى أن يختم
  تبكـــــــــــــي شمائــــــــــــــل مـــــــــــــن" قســـــــــــــنطينة"وذي 

   
  كانـــــــــــــــــت يراعتـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالحق تنفطــــــــــــــــــر

    
  برحمـــــــــة مـــــــــن" شـــــــــوقي"وارحـــــــــم إلاه الـــــــــورى 

   
ــــــــــــــو ويصــــــــــــــف ــــــــــــــر حيعف ــــــــــــــزلات تغتف )72(وال

  

    

                              
  .35: ، ص9، م1933، جانفي 1، ج9الشهاب، س )71(
  .36: ، ص9، م1933ي ، جانف1، ج9الشهاب، س )72(
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طن العربي في تمثله لوحدة هذا بنى نصه على فكرة الانتماء إلى الو  "محمود بولبنيه"ـف
الوطن من مشرقه إلى مغربه، وكذلك على الالتزام بمبادئ الحركة الإصلاحية في 

وهو ما جعل مرثيته تتأسس على معاني المراثي القديمة . محاولتها للتأسيس لهذا الحلم
ية رحيله عن الساحة الشعر من حيث ذكره لفضائل المرثي، وبكائه للفراغ الذي خلفه بعد 

 ولعل هذا ما يمثل نموذجا للشعر الجزائري التقليدي الذي ساد الممارسة الشعرية، العربية
وتمثل في بنيته النصية والخصائص التي تميز بها  ،في بدايات نهضتها ردحا من الزمن

  .من قبل المحتل الفرنسي آنذاكنة المفروضة المقاومة الثقافية لمحاولات الهيمي ظل ف
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  :ة الدينية والتأثيث الأيديولوجيالبني- 2

تتأسس هذه البنية من منطلق الحضور المهيمن لعنصر الدين ضمن ما انبنى عليه 
وطبيعة هذا الحضور من حيث توظيفه على مستوى . الخطاب الشعري في المدونة

 يؤثث لفكرة الانتماء التي تحكم المسافة الفاصلة بين الأنا أنهباعتبار الممارسة الشعرية، 
لم يشتغلوا كثيرا بالحرص على التنويع في الأغراض الشعرية  »الشهاب«والآخر، فشعراء 

على الرغم من التحقق اللغوي لهذا الأخير، فكتاباتهم تأسست على محاولات رصد أسباب 
  .تحقيق الحرية خصوصا وهم يعيشون في وطن كبلته براثن الاحتلال طويلا

في ظل الاشتغال على ما كان مركزه عنصر  ولهذا كان همُ تحقيق الشعور بالذات
الدين له أهميته البالغة ضمن ما تأسست عليه نصوصهم الشعرية، حيث كان الشعراء في 

عنصر "لعل أهم العناصر المشكلة له هو  ،المدونة يهدفون إلى إعادة التأسيس لخطاب
وبذلك  .اصلية الجماليةباعتباره بنية لا تتحمل الاخْتِبَاءَ ضمن جملة الخطابات التو " الدين

والمعرفي للإسلام في الجزائر حسب ما  ،كان هذا الإنْبِنَاء قد توجه نحو التكريس النظري
أملاه توجه الحركة الإصلاحية، التي قامت على فكرة ترتيب علاقة المجتمع الجزائري 
بالدين الإسلامي، وهذا من خلال محاولات تحقيق الفهم الصحيح الذي يعمق رسوخه 

والعقائدية المتينة، ثم الاستثمار في هذا الشكل الجديد وفق  ،القيام على الأسس المعرفيةب
ما يخدم الشعور بالأنا الذي يضمن بدوره التميز عن الآخر المهيمن، وهو ما تجلى في 

 (Ideologies du combat)الكثير من النصوص في شكل إيديولوجيات في جانبها الكفاحي
خطاب إيديولوجي يمكن البحث عنه في " الدين"ري، على اعتبار أن ضد الوجود الاستعما

والذي يقوم أساسا على فكرة الحث على التمسك بالإسلام الصحيح، أو )73("مجال محدد

                              
(73)Althusser: Idiologie et Appareils idéologique d’etat,In position EP. Sociales. 
(12),1976 ,p ,82, 88   

 .70:صمرجع سابق، نظرة تكاملية،  نحو الإيديولوجيا، :محمد سبيلانقلا عن، 
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باعتبارها  الإيديولوجيةتقييم النموذج البديل  للإصلاح وفق هذا المنظور، وهو ما غذى 
إضفاء صورة  ،ماضي، ثم أخيرا وبشكل بارزفرقة وتمجيد التتمثل دعوة تصاحبها عوامل ال

  .القدسية على الزعيم الممثل لهذه القيم والمجسد لدعوتها
نجد  )75("المرشد الصريح"الذي نُشِرَ بعد نصِ  )74("يحيى الشباب »الشهاب«ففي 

يؤسس لثقافة الإصلاح  ،يحدد قيم النجاح فيما تمثله الجريدة باعتبارها منبرا ،الصحراوي
  :من خلاله نجاح ما كانت تكافح من أجله النخبة حينها في الجزائر، يقول الذي يتحقق

  خليـــــــــــــا عنكمـــــــــــــا حـــــــــــــديث احتجـــــــــــــاجي

   
ــــــــي ــــــــلا عرجــــــــا ب ــــــــى الع ــــــــي عل   عرجــــــــا ب

    
  أركبـــــــــــــــا مـــــــــــــــتن النجـــــــــــــــاح وخوضـــــــــــــــا

   
  بــــــــــــي عبــــــــــــاب الإصــــــــــــلاح والانتــــــــــــداب

    
ــــــــــي ــــــــــب الشــــــــــعب إن ــــــــــي رغائ ــــــــــا ب   واطلب

   
  فــــــــــي ســــــــــبيل العــــــــــلا وقفــــــــــت طلابــــــــــي

    
ـــــــــــل ـــــــــــد ســـــــــــكت قب   مليمـــــــــــا إن أكـــــــــــن ق

   
)76(فـــــــــــلأن الســـــــــــكوت فصـــــــــــل خطـــــــــــاب

  

    
ونلاحظ كيف أن الشاعر في هذه المقطوعة قد ربط الممارسة الإصلاحية، بما يحتاج 
إليه الشعب الجزائري في عمق أزمته التي صار يعانها جراء الممارسات الاستعمارية، 

  :ص نفسهومن ثم فالنص يربط الإصلاح بالعلم وبحاجة الناس إليه، حيث يورد في الن
  يــــــــا شــــــــباب العــــــــلا اعتصــــــــم بالتــــــــآخي 

   
ــــــــــى مــــــــــن شــــــــــباب   زانــــــــــك االله فــــــــــي العل

    
  

                              
  .39: ، ص1، م1925نوفمبر  19، 2ع ،1سالشهاب، (74)  
  .20 :، ص1، م1925نوفمبر  12، 1ع ،1سالشهاب،  (75)
 .39: ، ص1، م1925نوفمبر  19، 2ع ،1سالشهاب،  (76)
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  انشـــــــــــــر الســـــــــــــنة الكريمـــــــــــــة واعمــــــــــــــل

   
ــــــــــــــــابدهــــــــــــــــب   اها وخــــــــــــــــذ بحــــــــــــــــد الكت

    
  إن تكـــــــن قـــــــد بنيـــــــت فـــــــي النـــــــاس مجـــــــدا

   
  حصــــــــن المجــــــــد مــــــــن دواعــــــــي الخــــــــراب

    
ـــــــــــــــــــشء ـــــــــــــــــــف ن   وإذا مـــــــــــــــــــا أردت تثقي

   
ـــــــــــــــــــذة الإكتســـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــنشء ل   أذق ال

    
ــــــــــــــــئس إذا ــــــــــــــــم لا تبت ــــــــــــــــا ث ــــــــــــــــل إن   قي

   
  طوحتنــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــوائح الاضــــــــــــــــــــطراب

    
  فـــــــــــــــــي زمـــــــــــــــــان كأنـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــم واش

   
  يتصــــــــــــــــــــدى لشــــــــــــــــــــائنات الســــــــــــــــــــياب

    
  لا ورب الســـــــــــماء مـــــــــــن يجهـــــــــــل السيــــــــــــ

   
  !ــــــــــل إذا كـــــــــان آخـــــــــذا فـــــــــي انســـــــــياب؟

    
ـــــــــــر  ـــــــــــي أث ــــــــــــ( إنمـــــــــــا نحـــــــــــن نقتف   المن

   
ــــــــتقد )77(الشــــــــهاب الحــــــــر تحــــــــت هــــــــذا) ـ

  

    
، حيث ظفلمعجم الشعري المو فالبنية الدينية في هذا النص تتجلى في طبيعة ا

 ،"آية ربي" :فيما يعكس دلالة الدين الساكنة في مثل هذه العبارات هذه البنية رثمتست
وتعاليم الدين  ،حيث يتخذ الخطاب شكلا مباشرا في الدعوة إلى التمسك بقيم ،"سنة االله"و

ك بالسنة وكذلك الدعوة إلى التمس الإسلامي، من خلال الدعوة إلى التآخي والاعتصام،
يتبناه شعراء  ةيظهور الدين بوصفه إيديولوج النبوية والقرآن الكريم، وهو ما يحيل على

الحركة الإصلاحية، ويسعون إلى فرضها من خلال دعوتهم الإصلاحية كبديل لما من 

                              
 .39: ، ص1، م1925نوفمبر  19، 2ع ،1سالشهاب،  (77)
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خلال يمكن تجاوز المعاناة التي صبغت حياة المجتمع الجزائري، جراء الممارسات 
  .الاستعمارية

الذي نعيد الإشارة إليه بوصفه النص " إلى المرشد الصريح" ص الأول أما الن
على اعتبار أن النص  ،فالبنية الدينية فيه تتأسس من العنوان بداية ،الأول من المدونة

يتجلى بوصفه إهداء إلى المرشد الذي يمثل ركيزة مراجعة الواقع، نظير ما ينتجه من 
  :وهو ما يتحدد داخل النص من خلال قوله ،تهمآليات تعمل على انتشال الناس من جهال

ـــــــــــــرات أنـــــــــــــا أمـــــــــــــة ـــــــــــــا مـــــــــــــن النظ   زدن

   
  بالجهـــــــــــــل قـــــــــــــد مرضـــــــــــــت وبالســـــــــــــرطان

    
ـــــــــــر قـــــــــــام مفنـــــــــــدا ـــــــــــذر إذا مـــــــــــا الغ   واع

   
  واســــــــــــدع فــــــــــــإن الحــــــــــــق أكبــــــــــــر بــــــــــــان

    
  لـــــــــــــــولا اليـــــــــــــــراع وحـــــــــــــــاملو أعلامـــــــــــــــه

   
)78(مــــــــا كــــــــان مــــــــن كفــــــــر ومــــــــن إيمــــــــان

  

    
تميز المقدس، وانعكاسه على وحضور الدين بوصفه بنية لا يخرج عن فكرة 

الدنيوي أو التاريخي نظير كونه اختزانا لتصور الكون والطبيعة والإنسان، يمتزج في 
الذهني بالوجداني، ويدفع إلى الانخراط في حركية دائمة جراء الجمع بين الذات وموضوع 

ياة، الإيمان ما يؤثث للعلاقات ضمن الجماعة في توجهها والموقف الذي تتخذه من الح
  )79( .خصوصا وأنه لا يمكن التسليم بوجود الظاهرة الدينية الخالصة

وهما "أو الإيمان بالمقدس ليس  ،إلى أن القناعة الدينية" دوركهايم"وقد ذهب 
بقدر ما يجسد الفكرة التي يفرضها المجتمع على نفسه سعيا وراء تحقيق  ،"جماعيا
، ففي سياق البحث عن ت والوجودالإحساس بالذاتماع في زمن الضياع وفقدان الاج

                              
  . 20: ، ص1، م1925نوفمبر  12، 1ع ،1سالشهاب،  (78)
، 1ي الوسيط، طصورة الآخر في الفكر العربي الإسلام ،الغرب والمتخيل: نور الدين أفايةينظر، محمد  (79)

  .42:ص ،2000 الدار البيضاء،، المركز الثقافي العربي
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أو التمايز عنه بالتوجه إلى الانخراط في فكرة أو  ،الذات الذي يؤسس للتماهي في الآخر
وهي حاجة قد  ،"التعلق" يكون المجتمع بذلك في حاجة إلى حالة من عال، تصور أو انف

ها من الشعور بها مع ما يلف لا يصاحبها وعي بالضرورة، ما دام أنه غالبا ما يتم
تؤثث للحقبة " فوران"أو " غليان"البحث عن الذات بأنه حالة " دوركهايم"ويحدد  ،غموض

وهذا على اعتبار أن المعطى الديني بوصفه رمزا  ،رية، أو تهيئ للوضعيات الإبداعيةالثو 
وهو ما يؤدي إلى تحقيق الإنجازات وتوليد  ،يحفز الناس ويثير حماسهم ،أو أسطورة

فإن أهمية البنية الدينية بوصفها مرتكزا نصيا لا تكمن في موضوعها  المشاريع، ولذلك
 )80( .بقدر ما تتجلى في قدرتها على التعبئة الاجتماعية

والفوران العام هو محصلة تجمع الأفراد داخل المنظومة الاجتماعية في إطار رحلة 
يجعل من  البحث عن الذات، جراء حصول التداخلات الاجتماعية بشكل متكرر، وهو ما

   .الدين مسألة جماعية بالضرورة
ة في النصوص الشعرية، يبنية مركز  هجعل ،والوعي بدور الدين في السياق السابق

ولعل هذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه في الوظيفة الشعرية في  .االشعر بوصفه إبداع أي كتابة
ا رأينا مع الفصل السابق، أو حتى مفهوم الشعر عند جماعة الإبدال الرومانسي كم

منا عن الاتجاه اللغة حينما تكلو  ،ثم من خلال الربط بين عنصر الدين ،"رمضان حمود"
على مستوى الممارسة كما هي  كذلكو  مفهوم القومية العربية، التوفيقي في الحديث عن

  :"ابن بشير الرابحي"من خلال النصوص، والتي منها أيضا قول 
  مــــــــــــــا الفخــــــــــــــر إلا فــــــــــــــي العــــــــــــــلا

   
  لـــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــهيدمشـــــــــــــــــــهد العو 

    
  

                              
(80) Emil Durkheim,les formes élémentaires de la vie religieuse,opci,p942 

  .44:المرجع السابق، ص، نقلا عن
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  العلــــــــــــــــــــــم خيــــــــــــــــــــــر مقتنــــــــــــــــــــــى

   
  فــــــــــــــــاقتن منــــــــــــــــه يــــــــــــــــا رشــــــــــــــــيد

    
  فـــــــــــــــــــــــالعز فيـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــرمدا

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــل ذي رأي ســـــــــــــــــــــــــــــــديد   لك

    
  بــــــــــــــــــــــــه ارتقــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــلفنا

   
ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــدارج النصـــــــــــــــــــر المدي   م

    
ـــــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــــذي ـــــــــــــــــــــاهم الق   حب

   
  خـــــــــــــــــــــولهم بأســـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــديد

    
  بنـــــــــــــــــــــــي الجزائـــــــــــــــــــــــر فشـــــــــــــــــــــــا

   
  فينــــــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــــــأخر البعيــــــــــــــــــــــد

    
  فاتحـــــــــــــــــــــــــــــــدوا واعتصـــــــــــــــــــــــــــــــموا

   
  يـــــــــــــــدبحبـــــــــــــــل ذي العـــــــــــــــرش المج

    
ــــــــــــــــــــذيو  ــــــــــــــــــــوا الشــــــــــــــــــــرع ال   اتبع

   
ـــــــــــــد ـــــــــــــا الحصـــــــــــــن العمي ـــــــــــــو لن   ه

    
   :إلى أن يقول

  الــــــــــــــــــــــــــدين ديــــــــــــــــــــــــــن منتقــــــــــــــــــــــــــى

   
  فلكـــــــــــــــــــــــــه اللـــــــــــــــــــــــــوح الســـــــــــــــــــــــــعيد

    
  يحةفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــر العبي ـــــــــــــــــن أفق ـــــــــــــــــدت م   ب

    
  ومــــــــــــــــــن رماهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــي

   
ــــــــــــــــــد   قــــــــــــــــــد قالهــــــــــــــــــا حبــــــــــــــــــر مجي
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  المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء أدى بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

   
)81(ينويـــــــــــــــــــــــــــــــه واالله الشـــــــــــــــــــــــــــــــهيد

  

    
علم باعتبارها الخلاص الذي يمكن على أن الدعوة إلى ال صفإذا كان النص قد حر 

إلى  كذلك  ن هذا لم يخل من الدعوة المباشرةفإ  ،من العودة إلى أمجادها الشامخةلأمة ا
لتمسك بالدين، من منطلق الوعي بوظيفة هذه البنية التي تجعل من المتمسكين بقيمه ا

زلة، فالدعوة إلى التمسك بالدين ينحتون عوالمهم التي يتحررون فيها من التيه والع
" تفشي الجهل"ع المجتمع المؤثث بـمؤسسة على واق" بحبل االله ذي العرش الاعتصام"
، بوصفه أنبنى عليه عنوان النصأساسا وهو ما جعل الدعوة إلى العلم  ،"التأخر البعيد "و

أي قواعد ولد حدودا، وممنوعات يكونه و  ،الأفراد داخل مجتمعاتهم حكمالإطار الذي ي
  :أخلاقية تؤسس النمط العلائقي للجماعة وهو ما يتجلى داخل النص حين يقول

  بنــــــــــــــــــــي الجزائــــــــــــــــــــر فليـــــــــــــــــــــ

   
ـــــــد ـــــــل المبي ـــــــي الجه   س المجـــــــد ف

    
ـــــــــــــ ــــــــــــات ال ــــــــــــي حان ــــــــــــلا ولا ف   ف

   
ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــخمر ولهـــــــــــــــــــو وثري   ـ

    
  طــــــــــــــــــــرب يــــــــــــــــــــذهب بالـــــــــــــــــــــو 

   
  ـــــــــــــــــــــعقل ومــــــــــــــــــــال ووليــــــــــــــــــــد

    
  لا فــــــــــــــي ضــــــــــــــرب الطــــــــــــــار أوو 

   
ــــــــــــن نشــــــــــــيد ــــــــــــات م ــــــــــــي نغم   ف

    
لواقع الأليم الذي والخلاص من ا ،ة الخطاب قامت أساسا على نشدان الأملفبني
النصوص المنشورة  معظموالذي هو مثال على  ،الجماعة المقصودة بالنص هباتت تحيا

والخطاب  ،في المدونة تقريبا، حيث تأسس على الدعوة إلى احترام حدود النص القرآني

                              
  .62: ، ص1، م1925نوفمبر  26، 3،ع 1س الشهاب، (81)
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هذه النصوص الشعرية إلى تجاوز الإيقاع  وهو ما تتطلع من خلاله .الديني بشكل عام
ويتحدد أيضا في  ،"نور الدين أفاية" عن ذلك  عبرالزمني أو الوجود المحايث كما 

  :العناوين التي تتصدر النصوص الشعرية في المدونة ومنها
دعاء إلى " ،)84("أسطر الكون"، )83("تنشدت الحقيقة "، )82("حبذا نخبة بها الشعب يسمو"

، )89("أقسام الناس" ،)88("نصائح" ،)87("أسباب الرقي"، )86("حالتنا"، )85("نة الكتاب والس
إلى زعيم المصلحين، إلى "، )91("النبي محمد"، )90("دمعة حارة في سبيل الأمة والشرف"

هو ما سنفصل في دلالاته باعتبار و  .إلخ... )93("واحسرتاه"، )92("من أوذي في سبيل االله 
  .كما سنثبته في العناصر اللاحقة من البحث ،وجهة النظرالعنوان نفسه آلية تعبير عن 

البنية الدينية  ،عليه تكان من بين أهم ما قام ،فالنص الشعري في الشهاب بهذا
تتشكل من خلالها منظومة من الاعتقادات والسلوكات والمشاعر : "لما تمثله من أنها
لإسلام يحمل تصورا للعالم وعملية مع مصدر الاعتقاد وأصل الإيمان، فاعلاقات وجدانية 

والطبيعة والإنسان يملي على المؤمن شروط اتخاذ مواقف من الأشياء والحياة وما بعد 
الحياة،  ويعين له نمط سلوكه  وصيغ علائقه وأساليب ترتيبها وتسييرها، انطلاقا من نص 
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باني، تستمد مقوماتها من النص باعتباره تكييفا للكلام الر  ةتأسيسي، ومن رؤية محدد
وتعبيرا عن كل تجليات ومستويات المقدس، ومن تم فالنص في الإسلام مصدرا للرؤية 

  )94( "وقاعدة للجماعة
وهو ما أرادت أن تؤسس له أغلب النصوص الشعرية، من خلال تبنيها لخطاب 

محمد علال "، ومن ذلك ما جاء في نص لـردناه في المقولة السالفةو ا أقام أساسا على م
 : "الفاسي

ــــــــــاة ــــــــــدون حي ــــــــــى كــــــــــم نعــــــــــيش ب   إل

   
  وكـــــــــــم ذا ننـــــــــــام عـــــــــــن الصـــــــــــالحات

    
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــى حالن   فواحســــــــــــــــــــرتاه عل

   
ــــــــــن الحســــــــــرات؟ ــــــــــاذا اســــــــــتفدنا م   وم

    
  :إلى أن يقول

  
    

ــــــــــــــدئي ســــــــــــــائر ــــــــــــــى مب ــــــــــــــي عل   وإن

   
ــــــــــــات ــــــــــــاة وإمــــــــــــا مم )95( فإمــــــــــــا حي

  

    
محمد علال "يبكي فيها الشاعر " مرثية " فالنص يتأسس على اعتبار أنه يمثل 

ه المفقودة وعيشه المعدوم، غير أن الحسرة هنا تكشف لنا عن جوانب الصراع أمت "الفاسي
بين شعراء الإصلاح ورجالاته، وواقع المجتمع في ظل السلطة الاستعمارية القائمة، ثم ما 
تملكه من آليات تدوس بها على مقوماته في سياق عملها على القتل الرمزي لهذا الشعب، 

وممارسته للنشاط  ،في ظل تعامله مع الاستعمار "محمد علال الفاسي"وتجربة 
مكنته من الكشف عن العيوب النسقية للنظام الإيديولوجي في شكله  ،الإصلاحي

                              
  .95:الغرب والمتخيل، مرجع سابق، ص: حمد نور الدين أفايةم(94) 
  .835: ، ص2، م1927فيفري  17، 84ع الشهاب، (95) 
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وهو ما يوضح لنا طبيعة العلاقة القائمة بين جماعة  ،الاستعماري في تلك الفترة
  .والواقع الاجتماعي في ظل هذا النظام ،المصلحين

ووصولا إلى البيت الثاني في  ،ص بدءا من العنوانفي الن" واحسرتاه"فكلمة 
القصيدة توحي بأن الشاعر محمل بثقل الألم الذي بات يسكنه جراء هذا الواقع الأليم 
لحياة المجتمع الذي ينتمي إليه، إلا أنه وبمجرد أن نتأمل في الدلالة التي تنسجم مع كل 

نجد أن الحسرة تؤسس  ،دة حتى نهايتهاعْمَارِ هذه القصيما تحمله كل الأبيات المشكلة لِمِ 
لما من خلاله يَلِجُ الشاعر مواطن انتقاد واقع المجتمع، حتى يتسنى له أن يعبئ هذا 

يسعى إلى موات " الآخر"الأخير بإيديولوجيته التي تناقض إيديولوجية السلطة القائمة، فــ
بعيدا عن مقوماته  الشعب رمزيا، وهذا المسعى لا يتحقق إلا عن طريق رسم خطة تجعله

  .بوصفهم أمة وشعبا
فيبدأ في التأسيس لخطاب " الموت الرمزي" مقولاتهالشاعر يناهض وبذلك فإن  

الفوران "مناقض يقوم على إعادة الحياة إلى الشعب، عن طريق التأثيث لما يمكن أن يثير
رية من الواقع فبدأ بالهدم الذي أقامه على مبدأ الاستهزاء والسخ. لجميع أفراده" الوجودي
  :في قوله

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــا ليتن ــــــــــــــــــذهول وي ــــــــــــــــــا ال   عران

   
  عرانــــــــــــــا الــــــــــــــذهول علــــــــــــــى المهلكــــــــــــــات

    
  أنبقــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــلا عمــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــافع

   
ــــــــــــــا بهــــــــــــــذا الســــــــــــــباتو    نرضــــــــــــــى جميع

    
  :إلى أن يقول

  أضــــــــــــــــــــــــــاع بنــــــــــــــــــــــــــوك عقــــــــــــــــــــــــــولهم

   
)96(وجــــــــــاءوا إلــــــــــى القــــــــــوم بالمضــــــــــحكات

  

    

                              
  .835: ، ص2، م1927فيفري  17، 84الشهاب، ع (96) 
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ة المجلية لطبيعة يشكل علامة دلالية تحيل على حقيقة الصور " يا ليتنا"فالتمني في 
الصراع القائم على نقد الذات، والذي بدوره يحكم مدى التأسيس لإيديولوجية الشاعر التي 

" المهلكات" :ات مثلعلى مستوى الحمولة الدلالية لكلمترتكز على قيمة الدين خصوصا 
وغيرها من الكلمات المستمدة من المعجم الديني حسب ما هو موظف  ،..."الموبيقات"و

قلُ الشاعر في المرحلة الأخرى من نْ والبنية الدينية هي ما يَ  .اموس التشريع الإسلاميفي ق
  :النص إلى تحديدها بشكل مباشر، من خلال البيت الخامس عشر الذي يقول فيه

  ذفــــــــــــــــــــدعهم وشــــــــــــــــــــأنهم واتخــــــــــــــــــــ

   
ـــــــــر ســـــــــبيل العظـــــــــات )97(لنفســـــــــك غي

  

    
يبرر هذا النسق حيث ينطلق الشاعر في التأسيس لحوارية يتجلى من خلالها ما 

وهذا بسبب . والخوف على مصير الأمة ،والقلق ،الديني الذي يقوم على حقيقة الغيرة
الأمر بالمعروف "هنا قوية في إحالتها على مبدأ  فالإشارة .الحال التي أصبحت عليها

فمن : "سلمآله و قول الرسول صلى االله عليه و  وكذلك في الإحالة على ،"والنهي عن المنكر
  :وهو ما يتحدد من خلال قوله" طع فبلسانهلم يست

ـــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــت وقـــــــــــــــــد فطـــــــــــــــــرت كب   فقل

   
ــــــــــــــدي العبــــــــــــــرات ــــــــــــــى خ   وســــــــــــــالت عل

    
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــتحم المهلك ــــــــــــــــر يق ــــــــــــــــو الح   ه

   
ــــــــــــــى العــــــــــــــز أو الممــــــــــــــات   ت إمــــــــــــــا إل

    
ـــــــــــــــــــــاوعني ـــــــــــــــــــــو أن نفســـــــــــــــــــــي تط   ول

   
)98(وأرضــــــــي ضــــــــميري رضــــــــيت الســــــــكات
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تيمة الدين الذي فالشعور هنا مبني على  .وهذا حتى البيت الثامن والعشرين من النص
وقد ارتبط تحديدا  ،والأساس الأول الذي قامت عليه بنيته الفكرية ،يمثل مركز النص

  :باتخاذ موقف من الآخر
ــــــــــــدأ ســــــــــــوف أخدمــــــــــــه ــــــــــــي مب   فل

   
ــــــــــــداة ــــــــــــف الع ــــــــــــم أن ــــــــــــه رغ   وأبلغ

    
  ولــــــــــــــــيس علــــــــــــــــي إذا غضــــــــــــــــبوا

   
ـــــــــانوا الوشـــــــــاة وأردى الوشـــــــــاة   ..وك

    
  ســــــــــــــــــــــــــــيكفيني االله شــــــــــــــــــــــــــــرهم

   
)99(عزمــــــــاتوهــــــــل مــــــــثلهم يبــــــــرد لل

  

    
والعمل على  ،ويتأسس هذا الموقف على التركيز على الدعوة إلى تجاوز الواقع

وهذا بالاتكاء حسب الأبيات الثلاثة السابقة على مبدأ النضال من اجل تحقيق  ،تغييره
الهدف، ثم تجاهل الآخر وعدم الاهتمام لما يمكن أن يسعى لأجله، وأخيرا التوكل على 

  .كما يمليها الإسلام الصحيحالعقيدة الدينية الله الذي منبعه ا
خصوصا لدى  ،»الشهاب«وهو ما يجعل من النصوص الشعرية المنشورة في 

شعراء المغرب العربي تحديدا قد اعتمدت على الدين من منطلق أنه أهم العناصر 
 فالدين حسب الرؤية الشعرية ،المشكلة لهوية هذا الشعب في ظل بحثه عن هويته المفقودة

التي هي في حقيقة الأمر مصاحبة لرؤية المشروع الإصلاحي في شكله المتكامل هو 
وإن كان هذا ليس على حساب . الضامن لعدم تفرقهو  ،جمع شتات هذا الشعبالسبيل إلى 

ذا الموروث الذي يضمن هوالحاملة ل ،اللغة العربية التي هي في الأصل لغة هذا الدين
 ،لتي تحدد الفاصل بينه وبين الآخراو  )100(،محمد سبلاللمجتمع ذاتيته على حد تعبير 
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 ينبني على بذلك فان التصور الشعري كما هو واضح من خلال النماذج المقدمة لاو 
مع تقديم الدين كما في مقولة ابن  ،ا أساساماللغة، بقدر ما يجمع بينهالتناقض بين الدين و 

وهو ما ذهب إلى تأكيده محمد  ،ابقاالتي اشرنا إليها س "شعب الجزائر مسلم" باديس
حيث  ،"بالمغرب العربيالهوية القومية وأسئلة الشعر " اليوسفي في مقالته الموسومة بــ 

 هذا التصور الذي يقرن الإسلام: "أبيات ابن باديس نفسها بقوله ه علىقييقول في تعل
قافي، ليس خاصا يلح على أن الانتماء الديني مقدم على الانتماء العرقي أو الثو  العروبة،و 

بابن باديس، بل هو بمثابة مسلمة من المسلمات، وبداهة من البداهات لدى جميع شعراء 
ما و  ،وهذا نتيجة ما يمثله من إحساس بالهوية في نسختها التوفيقية )101(..."هذه المرحلة 

 ،وتحديد الاختلاف بينهم ،تسهم به في تقوية الشعور بالتماثل بين أفراد المجتمع الواحد
  .)102(وبين الآخر  على حد تعبير سبيلا دائما

  

                              
، ضمن مقالات الهوية القومية في )أسئلة الشعر بالمغرب العربيو  الهوية القومية: (محمد لطفي اليوسفي )101(

 .167: ، صمرجع سابقالأدب العربي المعاصر، 
 .98:الايديولوجيا نحو نظرة تكاملية، مرجع سابق، ص: ينظر، محمد سبيلا )102(
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  :الوظائف الأيديولوجية لمقومات الهوية- 3
يتبناها منظروا الفلسفة الإيديولوجية  ةلمجتمع علاقة مع الايدولوجيإذا كان لهوية ا

للمجتمع الذي يريدون التأثير في طبيعة أفكاره، بغض النظر عن طبيعة الوعي الذي 
، فإنها تتحدد أساسا من خلال الوظائف التي تؤديها )حيحغير ص/صحيح(يصحبها 

خصوصا على المستوى السيكولوجي الذي ينسجم وحاجتنا في هذا العنصر، والتي تتجلى 
ى هي من خلال تشكل الإحساس بالتماثل والتماهي، ثم الانخراط والتماسك، فالوظيفة الأول

كتمل الوعي بعناصر الهوية لدى حيث كلما أ هذه الهوية، وظيفة هوية أو بدايات تشكل
ومن تَمَ تحديدِ ما يميزهم  ،أفراد المجتمع كلما اقتربوا من تحقيق الوعي بذاتهم الجماعية

 من أنت؟: تعني تزويد الفرد بإجابة محددة عن السؤال) أي الهوية ( هي"فــ. عن الآخر
تسهم في تشكيل من هي الجماعة؟ والايدولوجيا هنا : ذلك بالإجابة عن السؤال الآخرو 

   )103( ."نفسية الأفراد، وتشكيل وعيهم، وتحديد هويتهم
فبمجرد تشكل الأنوية  ،فهي الوظيفة التالية )104( أما بالنسبة لوظيفة الانخراط

يسهمون في المعتقد المشترك الذي يمثل ا و الأولى لعناضر هوية الجماعة يدخل أفراده
اس الانسجام الداخلي للجماعة ثم يحدد يشكل في الوقت نفسه أسو  ،توجههم الأيديولوجي

بالأمْثَلَة   نتيجة ارتباط عملية التماهي، مدى استجابتهم لأصوات هذ الجماعة المٌؤَمْثَلَة
)Idéalisation(، والذي . حيث تتم إضافة ما هو مثالي إلى موضوع معين باعتباره النموذج

وهذا ما يؤدي . ر أو المصلحغالبا ما يتحدد في السياق العام لدراستنا في شخص الشاع
والذي يقوم على الدور الإشعاعي  ،أو الانسجام بين أفراد الجماعة ،إلى حدوث التناغم

  .   للقائد أو الزعيم، ثم فكرة العدو المشترك الذي يتمثل في الاستعمار الفرنسي

                              
 .95: ، صالسابقالمرجع  )103(
 96: المرجع نفسه، ص ،ينظر )104(
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 مثلما نقلها عنه قد أشار إلى سبع وظائف للايدولوجيا" R .kaës كايس"و إذا كان 
مع ما أردنا الإشارة إليه  ما لهما من ارتباطالوظيفتين السابقتين لفأننا نكتف هنا ب ،سبيلا

الوظائف الدفاعية، لما لها من علاقة : في سياق هذا البحث، نضيف إليهما وظيفة أخرى
ثم  ،مباشرة بالمقاومة الثقافية التي كان من وسائلها تطوير أسلوب الكتابة الشعرية

  .كتابات بأبعادها الرافضة للكيان الاستعماريمضمون هذه ال
من الناحية السيكولوجية  بصيغة الجمع تعتبر الأهم دفاعيةفالوظائف ال

والمشاعر  ،مثلاتتوال ،عدة نواح كالموضوعات عنلدفاع ل سسؤ تحيث  ،للأيديولوجيا
يدولوجيا وهو ما يجعل الا... شعور بالقلق أو الخواء أو التفتتأشكال ال أو ضد ،الوجدانية

  .)105(السحر في وظائفها الدفاعية و  ،كايس مماثلة في دورها للأسطورةحسب تعبير 
لذلك فنحن حينما نتكلم عن المقاومة الثقافية في ظل الممارسة الشعرية حسب ما 

ننا نكون أمام خط دفاع يرفض المقايضة إف ،ة المختلفة السابقةعرضناه مع النماذج الشعري
. الدين واللغة والتاريخ المشترك: عند المغاربة بالأساسية التي هي على المقومات الوطن

وكذلك الدين بوصفه عنصرا  ،ومن ثم فإن حضور كل من بنية اللغة في علاقتها بالهوية
فإن هذا يحيل على موقف  ،»الشهاب«بنائيا تأسس عليه النص الشعري المغاربي كما في 

لتيارات الوطنية في تلك الفترة من تاريخ والذي شمل كل ا ،الدفاع عن هذه المقومات
  .الجزائر

يمكن أن نمثل بشكل مباشر على ما  ،في سياق هذه الوظائف التي أشرنا إليهاو 
يجلي فكرة الأمثلة في ارتباطها بصورة القائد أو الزعيم بوصفه صورة للذات الفردية داخل 

حيث نجد . ة الزعيم نفسهثم ما يترتب عنها من دفاع يرتبط أساسا بتمثل صور  ،الجماعة
                              

 وظيفة المثال والتماهي، ووظيفة الانخراط : رصد كايس سبع وظائف سيكولوجية للايديولوجيا تتمثل في
الإسناد، وظيفة الترميز والمعرفة، والوظائف الدفاعية، ووظائف التوازن والتماسك، وظيفة التمييز والتنظيم و 

 .وما بعدها 94: ينظر، المرجع السابق، ص. الذاتي، ووظيفة الايديولوجيا في الاقتصاد النفسي
 .99: ينظر، المرجع السابق، ص )105(
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 "ابن باديس"شخص الكثير من النصوص الشعرية الغاية من نظمها هي الدفاع عن
سواء تحقق ذلك من خلال مدح شخص  ،ركة الإصلاحية في الجزائر بوصفه زعيما للح

وحامل لوائهم في المغرب العربي أم  ،بوصفه شيخ المصلحين ،"عبد الحميد بن باديس"
لحالات الصعبة التي يمر بها كثيرا حينما تتعرض له يد العدوان من من خلال دعمه في ا

شلت "بعنوان  "رمضان حمود"ــنص ل منهاهنا بعض النماذج الشعرية  وردون ،المناهضين
مما جاء نشر بعد أن تعرض الشيخ عبد الحميد بن باديس لمحاولة اغتيال، " يد الجاني

  : فيه
ـــــــد"عـــــــش ســـــــالما  ـــــــد الحمي ـــــــبلا" عب ـــــــن ال   م

   
  قــــــــــــد خابــــــــــــت الأنــــــــــــذال وهــــــــــــي كتائــــــــــــب

    
  عــــــــــــــــش كــــــــــــــــالهلال ســــــــــــــــناؤه وعلــــــــــــــــوه

   
  والكـــــــــــــــــل نحـــــــــــــــــوك أنجـــــــــــــــــم وكواكـــــــــــــــــب

    
ــــــــــو   عــــــــــش ســــــــــائرا نحــــــــــو الإمــــــــــام ودم ول

   
ـــــــــــب ـــــــــــك مصـــــــــــائب ونوائ ـــــــــــت علي )106(هطل

  

    
إلى زعيم المصلحين، " :نوانهع "محمد السعيد الزاهري"شاعر للأما النموذج الثاني ف

  :جاء فيه" إلى من أوذي في االله
  لـــــــــــــــــــــــــــغ العليـــــــــــــــــــــــــــاء دون ثبـــــــــــــــــــــــــــاتلا تب

   
)107(هيهــــــــــــــــــــات، دون المجــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــل أذاة

  

    
  
  : إلى أن يقول فيه 

  خالـــــــــــدا كَ رَ كْـــــــــــذِ  رُ هْ ي الـــــــــــدَّ قِـــــــــــبْ ولســـــــــــوف يُ 

   
ـــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــلوات ـــــــــــــــــــــــالعلم لا بإطال    !ب

    
                              

 .719: ، ص2، م1927جانفي  13، 79، ع 2الشهاب، س )106(
 .734 :، ص2، م1927جانفي  13، 79، ع 2الشهاب، س )107(
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ـــــــــــــــد"لا تجـــــــــــــــزعن  ـــــــــــــــد الحمي ـــــــــــــــة" عب   لنكب

   
  كانــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــيهم أكبــــــــــــــــــر النكبــــــــــــــــــات

    
ــــــــــــي  ــــــــــــزعيم الحرف ــــــــــــت ال   والأ" الإصــــــــــــلاح"أن

   
ـــــــــــــــــــــد  )108(بالصـــــــــــــــــــــدماتحـــــــــــــــــــــرار لا ترت

  

    
  :منه" عاش الشهاب: " عنوانه "محمد بن بسكر "نضيف مثالا ثالثا من نص للشاعر

  )باديســـــــــــــــا(وحـــــــــــــــي الشـــــــــــــــيخ ) الشـــــــــــــــهاب(حـــــــــــــــي 

   
ــــــــــــــــــــــــا وتأنيســــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــه االله توفيق   واســــــــــــــــــــــــئل ل

    
  وقــــــــــــــــــل رعــــــــــــــــــاك الــــــــــــــــــذي أعطــــــــــــــــــاك موهبــــــــــــــــــة

   
  حزمــــــــــــــــــــــــا وعزمــــــــــــــــــــــــا وتأليفــــــــــــــــــــــــا وتدريســــــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــد(الله درك ي   لقــــــــــــــــــــــــد) عبــــــــــــــــــــــــد الحمي

   
)109(ننــــــــــــــا المحبــــــــــــــوب تدنيســــــــــــــامحــــــــــــــوت عــــــــــــــن دي

  

    
كثيرة في المدونة اقتصرنا على  "عبد الحميد بن باديس"والنصوص في الاحتفاء بالزعيم 

لى الوظيفة الدفاعية التي تجلت في مثل هذه النصوص ، حتى نشير إهذه الأمثلة منها
الفاعلة  صار يمثل رمزا تستند إليه كل القوى "عبد الحميد بن باديس"باعتبار أن  ،الشعرية

الذي ظل يتطلع إلى حرية الشعب الجزائري من خلال في سياق المشروع الإصلاحي 
لى النصوص التي سقناها ع وبالعودة. يةالعمل على إعادة بناء مقومات شخصيته الوطن

عبد "هنا حتى وإن كانت مبتورة غير كاملة، يمكن تَلَمُّسُ مدى قوة الاحتفاء بشخص 
تراض على كل ما يمس به من منطلق ما تمثله هذه الرمزية والاع ،"الحميد بن باديس

ومدى وعيهم بالدور التاريخي الذي لعبه في  ،التي صارت تعكس صورة كل الجزائريين
السعيد " دعيم عنالز و  ،"رمضان حمود"نموذج التقدم كما مع و  ،فهو كالهلال. ذلك السياق

لشعراء مثلوا الالتفاف حول زعيم فكل هؤلاء ا ."محمد بن بسكر"، والمخلص عند "الزاهري
                              

 .734: ، ص2، م1927جانفي  13، 79، ع 2الشهاب، س )108(
 .186 :ص ،6، م1930، أفريل 3ج، 6س الشهاب، )109(
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الحركة الإصلاحية الذي هو التفاف في النهاية حول المشروع الإصلاحي، بكل ما يحمله 
زائري من من أهداف، تعود في مجملها إلى محاولة تجاوز ما كان يتخبط فيه الشعب الج
    ...محن، وما استشرى فيه من أمراض، وما يعانيه من ضروب الخلاف والتفريق



  :الثالثالباب 
  آليات صناعة وجهة النظر 

  من خلال النصوص الشعرية في مدونة الشهاب

  الشكل الشعري والأيديولوجيا لدى شعراء الشهاب :ولالفصل الأ
 اللغة والأيديولوجيا لدى شعراء الشهاب :ثانيالفصل ال
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  :الفصل الثاني

  كل الشعري والأيديولوجيا لدى شعراء الشهابالش
 
  

 تجلي وجهة النظر الأيديولوجية و  الشكل الشعري .1
 الفضاء الطباعي  .2
 المقدمات  .3
  العناوين .4
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  :الشكل الشعري وتجلي وجهة النظر الايديولوجية- 1
أهمية معمار القصيدة من حيث الطول والقصر في  علىلقد نبه حازم القرطاجني 

وهذا من خلال تمييزه بين ثلاثة أشكال شعرية  ،"ج البلغاء وسراج الأدباءمنها" كتابه
تقوم على الطول والقصر والتوسط بينهما، يحكمها اقتدار الشاعر وطبيعة  ،مختلفة

  .)1(المواضيع التي يعبر عنها في أشعاره
من خلال  ،ويذهب الجوة في تعليقه على مسألة طول النصوص الشعرية وقصرها  

لكن معيار الحجم وتفاوت القصيدة طولا : "اوله في النقد العربي القديم بقولهما تم تد
 وقصرا ليسا مسألة نصية صرف بل إن نقاد الشعر لدى العرب قديما علقوا المسألة

النص تكون له براعة في مد الكلام وفي إجراء ر ومفاده أنّ الشاعر الذي يطيل بالاقتدا
وإن كان الكلام السابق يحيل على  )2(..."مبانيه بو حركته دون الإخلال بمعاني الشعر 

الجانب الشكلي حتى ف  ،أهمية المعنى الذي يمثل الحمولات الدلالية الخاصة بكل نص
وقدراتهم الفنية والأدبية، فإن هذه  ،يعكس شاعرية الشعراء ،وإن كانت إحالته كما هو هنا

ات نظر هؤلاء الشعراء التي هي تعكس وجه ،الشاعرية لا تتأسس إلا بما تحمله من معان
لرؤيتهم للعالم، فالبراعة في قول الشعر يحكمها عدم الإخلال بالمعاني تَمَثُلٌ في المحصلة 

الجوة نفسه إلى جهد أسماء حموسي عبد  هذا ما يتأكد تحديدا حينما يشيرالشعرية، 
ده أبن سنان واستندت في ذلك إلى ما أور  ،"القصيدة " لما أرادت ضبط مفهوم  ،الناصر

إلى أن من جماليات القصيدة أيضا الإيجاز،  وخلصت ،رطاجنيابي والقبالخفاجي، والمرز 
هو أنها بناء محقق للبيان، فالاختصار من  ،ففضل القصيدة على أبنية القول الشعري

                              
: ، ص1981دار الغرب الإسلامي، بيروت،  ،2منهاج البلغاء وسراج الادباء، ط: القرطاجنيينظر، حازم )1(
 .وما بعدها 203،
 .16: المطولة في الشعر العربي الحديث، مرجع سابق، ص :أحمد الجوة )2(
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حدد الفرق بين المقصّدين حينما  ،وهو ما يتفق وإشارة صاحب المنهاج )3(،أمارات البيان
يشير إلى أن ذلك راجع إلى تعقيد  بناء القصيدة وإلى المزج بين و  والمقطعين ،ءمن الشعرا
  .)4(المعاني
إن تجاوزنا الاهتمام الذي أولته النظرية النقدية العربية القديمة لطول النصوص و   
شعراء وكيف أن هذا الاهتمام بدأ منحازا لفكرة الإطالة التي تعكس فحولة ال ،وقصرها

غير مهتم لطوال  قد بدا الحديثعريا، فإن النقد طرقها ش مَّ تَ اضيع التي وتحكمهم في المو 
القصائد الشعرية على خلاف ما كان مع النصوص ذات الشكل الوجيز التي أضحت 
المركز، وهو ما تعكسه كثرة الأعمال النقدية التي خصها الدارسون لمعالجة هوية هذه 

  .النصوص الأجناسية
ارسين الذين وقفوا على ما يمثله شكل النصوص ولعل ياكبسون من بين الد
والخلاصة المتزامنة " :وهو ما يتحدد من خلال قوله ،الشعرية من حيث الطول والقصر

 وتميزها ،ها التذكر المباشر لقصيدة قصيرة تحدد بشكل مباشر قوانينها البنائيةقّقالتي يح
صائد الطويلة التي هذه القالقصائد الطويلة، وتشبه  شبكة عن تلك القوانين التي تؤسس

صه وأنا أدرس عتبات خصّ ا حاولت أن أموضوعا خاصّ  ، إذن،ة، وتشكللازم تخترقها
" و" popeبوب " و" camoensاموينس ك"حمي التي تشكلها القصائد الطويلة لـ الجنس المل

ار إن تحليل أجزاء من هذه الآث. ين الروسيةوالتي تشكلها البيل" ماياكوفسكي" و" بوشكين 
زاء رسم جداري شأنه شأن دراسة أج ،دون مبالاة بمجموع النص يعتبر أيضا غير دال

وإن كان ياكبسون إضافة إلى إقراره بأهمية الفروق  .)5("مستقلة اتن الأمر يتعلق بلوحأوك
قد أشار إلى عنايته بطوال النصوص،  ،مستوى النص بحسب الطول والقصر عنالناتجة 

                              
 .19: ، صالسابقالمرجع  )3(
 .324منهج البلغاء وسراج الأدباء، مصدر سابق، ص : حازم القرطاجني )4(
 .27: أحمد الجوة، المطولة في الشعر العربي الحديث، مرجع سابق، ص)5(
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 يتعد مالذي ل ،"بوشكين" ينا مقاله حول طبيقية لم يتحقق إذا استثنفإن هذا من الناحية الت
وبذلك بقي اهتمامه شبه محصور في )6(.تحديد خطوط كبرى وتحليلا عينيا لقصيدة طويلة

 ،نفسه" أدغار آلان بو" كل من بودليرو يمثل توجهما  هوو  ،قصيرةالنصوص الشعرية ال
القصر، يجعلنا  إذ كان يرى بأن )7(،ود لهاأن القصيدة الطويلة لا وج يعتقد الذي كان

  .ومفعولها كمجموع ،وجه الخصوص إزاء وحدة القصيدة شديدي الحساسية على
حيث حجم  تعكس اهتماما واضحا من ،"ياكبسون"و" آلان بو"وإن كانت رؤية   

فقد نبهت  ،شكل النص الشعري انطلاقا من حجمهطبيعة ليه بحسب النص وما يتأسس ع
و الساحة النقدية الغربية من الانتباه إلى ما يحمله شكل النص الشعري على عدم خل

من دلالة تعكس بدورها مدى إسهام هذا المعطى  ،أو مدى قصره ،المترتب عن طوله
  .البنائي فيما يتعلق بوجهة النظر التي تتحقق مع هذه التجارب

عدم اهتمام عدد  هذه الآراء النقدية إلى التفصيل فيإلا أن احمد الجوة يشير بعد 
لنصوص الشعرية لأهمية  لا يولونو  ،الغربيمن دارسي الشعر  –على حد تعبيره  -آخر

" فيليب مات " و" ميشال فوكو " ن النقاد أمثال مشيرا في ذلك إلى جملة م ،الطويلة
ن نتائج وما توصل إليه م ،"لزا ون إعي" في عمله على " لويس أراغون " مستثنيا من ذلك 

خاصية الطول التي اتسم بها النص، وهو ما جعله يضع  لىترتبت  تحديدا ع كانت قد
 وأهمية ،يديه على مداه وامتداده، وتنوعه الثقافي، إضافة إلى هجنته، وتعدد أعراضه

معتبرا إياه ملحمة الشاعر، ونصه المتميز ضمن تجربته  ،الخطاب السياسي فيه
  .)8("الغنية

                              
 .82: ص قضايا الشعرية، مرجع سابق،: رومان ياكبسون )6(
 .31 :، ص1973مقالة في النقد، تر محي الدين صبحي، مطبعة جامعة دمشق، : ينظر، غراهام هو )7(
  .30: ، صنفسهالمرجع  )8(
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إلى الطبيعة الشعرية لكل نص على يث أشار ح ،Cows كاوس وهو ما تفطن إليه
ثم من خلال تحديد الخصائص الإنشائية للمطولات  ،من خلال عقد مقارنة بينهما ،حدة

منطلقا في ذلك من ملاحظات  ،ومقارنتها بالخصائص الإنشائية للقصار من النصوص
في الذي تتميز حينما أحال على التنوع الثقا كاوس يهعلمانبه  يهمنا هنانفسه، " آلان بو"

والتعدد في الموضوعات، ثم بشكل خاص أهمية الخطاب  ،والهجنة ،به المطولات
  .السياسي في هذه النصوص

انطلقت من فكرة وضع الكتابة في مواجهة  ،وهذا من منطلق رؤية نقدية أخرى
ري عبر الكلام احتلال يج"وهو ما أشار إليه رولان بارث حينما اعتبر الكتابة  ،السياسة

 الاستلابمنتقدا حالة )9(،"في حالة إرجاء دائم الممتعة التي تجعله يمنحه هذه الحركةو 
يسميه مأزق الكتابة  وهو ما. ينما يأخذ طابع السياسة أو الفكرالتي ترهن فعل الكتابة ح

  .الذي يجعل منها عاجزة ومتواطئة
 رة لاظهي نو  ،قدية في ظل تقييمه للكتابةيهمنا هنا ليس رؤية بارت الن ولعل ما

توقع ولادة نص "ا التوجه النقدي الذيذية في حد ذاتها، بقدر ما يهمنا هتخلو من إيديولوج
ويحلق في  نص يتطهر من فساد السياسة وأوساخها، خال من الإيديولوجيا ومفعم بالشعر،

وقد كان ، "الشعر المحض لا وجود له: "على نقيض مقولة)10(..."فضاء الشعر المحض
التي  مل ما تصورته هذه الرؤية نابعا من مدى قصر هذه النصوص الشعريةأهم مرتكز ش

التي لن تسمح إلا و  ،الخاطفة القصيدةأو  ،القصيدة القصيرة جدا متمثلة، "آلان بو" أنكرها
على اعتبار أن مثل هذه النصوص ليس  ،صف حالات سريعة، وصور غير مستقرةبو 

  )11(.عن بنية فكرية واضحة أو ،لديه القدرة الكافية للتعبير عن موقف

                              
 )9( R.Barthes, le degré zéro de lé écriture, seuil, 1953, p31.   

 .89: ص الشعر والصراع الإيديولوجي، مرجع سابق،: محمد على مقلد )10(
 .89 :ص ،نفسهالمرجع  ،ينظر )11(
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بالموقف الذي يمثل النظرة  ومدى ارتباطه ،وهذا بدوره ما يؤكد قيمة الشكل الشعري
لذلك فإننا من خلال هذا الجزء  ،عالم باعتبارها وجهة نظر تقويميةأو رؤية ال ،الإيديولوجية
ية التعبيرية نحاول أن نكشف عن الكيفية التي تم الاستثمار بها في هذه الآلس ،من البحث

من نصوص  »الشهاب«على مستوى ما تنشره  ،في تحقيق وجهة النظر الإيديولوجية
  .شعرية

تم عرض طول  ،»الشهاب«ها تنشر حيث طبيعة النصوص الشعرية التي  فمن
 فيها الجريدة ثم المجلة فيما بعد،النصوص المنشورة على مدار السنوات التي ظهرت 

تي تم نشرها في بيات كل النصوص الشعرية الحددنا عن طريق الإحصاء عدد أو 
طول ل تبعا ،النصوص من حيث شكلها الشعري هذبدقة عدد ه يكشف ما وهو ،»الشهاب«

  . قصرها وأ هذه النصوص
 وتسعين ةثلاث مائة وتسعإلى  »الشهاب«صوص الشعرية في مدونة النوصلت 

إذا  ،الطول والطويلة نسبياوالقصائد المتوسطة  ،المقاطعو  ،النتف توزعت بين ،نصا شعريا
حيث كان عدد النصوص  ،صيدة ما زاد عدد أبياتها عن سبعةأخدنا بالرأي الذي يعتبر الق

ما  أي ؛نصا نو وثمان ةتسع: وه الشعرية التي تراوح طولها ما بين اثنين حتى سبعة أبيات
   .من مجمل النصوص في المدونة %22.30يعادل نسبة 

 مابين واحد وعشرين وثلاثينل فاعتبرناها مشكلة أما النصوص المتوسطة الطو 
أما ، % 16.54ما نسبته من إجمالي النصوص  ،وستين نصا ةستبعددها وقدّر  ،بيتا

 والتي يفوق عدد أبياتها واحد وستين بيتا فكان عددها تسعةَ  ،النصوص الطويلة نسبيا
يحه كن توضمن إجمالي النصوص وهذا ما يم % 02.25نصوص بما يحقق نسبة 

  : تيمفصلا في الجدول الآ
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عــــــــــــــــــدد 
  الأبيات

  المجموع  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5س  4  3س  2س  1س

1-7  5/30  8/58  6/23  1/11  15/
21  

9/28  05  06  1  03  10  04  05  07  03  89 
22.30% 

8-10  4/30  3/58  2/23  00/
11  

00/
21  

03  02  00  00  01  02  02  03  01  01  24 
01.06%  

11-
20  

7/30  17/
58  

5/23  5/11  00/
21  

06  08  04  2  03  02  09  09  05  01  83  
20.30%  

21-
30  

19/
30  

17/
58  

03/
23  

1/11  02/
21  

05  03  02  2  03  05  02  05  03  02  66  
16.54%  

31-
40  

03/
30  

05/
58  

03/
23  

03/
11  

01/
21  

03  01  02  2  02  01  03  03  00  00  32  
08.02%  

41-
50  

00/
30  

08/
58  

02/
23  

00/
11  

01/
21  

01  02  02  1  04  00  02  02  03  00  28  
07.01%  

51-
60  

00/
30  

00/
58  

1/23  00/
11  

01/
21  

01  00  02  00  02  01  00  00  00  00  08  
2%  

فمـــا  61
  فوق

00/
30  

00/
58  

1/23  1/11  0/21  00  00  00  01  00  01  01  01  02  01  09  
2.25%  

  30  
7.51

% 

58  
14.5

3%  

23   
8.02

%  

11  
2.75

%  

21  
5.26

% 

28  
7.01

%  

21  
5.26

%  

18  
4.51

%  
  

09  
2.25

%  

18  
4.51

%  

22  
5.51

%  

23   
5.75

%  

28   
7.01

%  

21   
5.26

%  

08   
2

%  

399  
399  

  
من حيث الطول  »الشهاب«منشورة في الشعرية اليبين شكل النصوص  إحصائيجدول 

  والقصر
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 والمدونــــة هــــ نَ مْ ضِــــ) ين إلــــى ســــبعة أبيــــاتبيتــــن النصــــوص مــــ(لشــــكل التعبيــــري الأول فا
حسب ما أحلنا عليه في بدايـة هـذا العنصـر لكنهـا ليسـت خاطفـة،  ،نصوص شعرية قصيرة

الشــعري هــو كــان هــذا الشــكل فلمــاذا  .ين وأربعــة أبيــاتبيتــرغــم أن غالبيتهــا محصــورة بــين 
  ا هو موضح في الإحصائيات المقدمة؟المهيمن حسب م
 حيـث إنمـا قـام عليـه هـذا الاختيـار،  لتنبيه إلى نقطتين تمثـل كـل منهمـاهنا يمكن ا

ممــا يجعــل مثــل هــذا النــوع  ،)مجلــة/جريــدة( بطبيعــة المدونــة فــي حــد ذاتهــا مرتبطــةإحــداهما 
فهـي تقـدم نصـا  ،اء الـذي تتـوفر عليـه الصـحف عـادةفضـيتناسب وال ،من الأشكال الشعرية

ويضـمن إمكانيـة تمريـر  ،يعكـس عنايتهـا بهـذا النـوع مـن الفـن مـن ناحيـة ،في بيت أو بيتين
، خصوصا وأننا قـد انطلقنـا مـن فكـرة إخـراج تمثل إيديولوجية الصحيفة وتوجههاوجهة نظر 

يحمــل أهــم مــا يميــز هــذه  وهــو ،هـذا الشــكل الشــعري مــن زمــرة مــا يســمى بالقصـيدة الخاطفــة
م تحقيقهـــا أو اقترابهـــا مـــن الشـــعر ثـــومـــن  ،ريـــةالنصـــوص التـــي تـــوهم بافتقادهـــا للبنيـــة الفك

الخــالص الخــالي مــن أيــة أيديولوجيــة علــى حــد مــا يطمــح إليــه أصــحاب مثــل هــذا النــوع مــن 
ــــراب النصــــوص الشــــهابية القصــــيرة مــــن هــــذا الشــــكل الشــــعري . النصــــوص القصــــيدة  (واقت
خصوصــا وأنــه لــم يكــن نتفــة مــن  ،يرجــع أساســا إلــى الفضــاء الــذي يحتلــه الــنص ،)الخاطفــة
ويملــك أن يقــدم الجانــب المتــألق مــن الحيــاة، حتــى وإن افتقــد للأثــر العميــق المســتمر  ،بيتــين

  .والثابت في الكثير من الأحيان نتيجة كون النص القصير خاطفا لسرعة الانتهاء منه
نصــوص  مــنزأة تــالنصــوص إمــاّ أنهــا قطــع مج نجــد أن هــذه ،وبــالعودة إلــى المدونــة

نــى المعوهــو مــا يعكــس الحاجــة إلــى  ،الأحيــان مــن الشــعر العربــي القــديم أطــول فــي بعــض
ه نظـام البيـت يحـوهو ما يت ،لبنية الشكلية الكاملة والمختلفةن النص دون ام جتزأمالالمحدد 

جـزءا مـن معنـى آخـر  مـن كونـه علـى الـرغم ،الذي يقوم أساسا على الاستقلالية في المعنى
كمــا أن هنــاك نصوصــا أخــرى تعــود لشــعراء  ،مــن حيــث الدلالــة التــي يحملهــا ،أكثــر اتســاعا
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وهي نصـوص اختـار  ،ائريين مثل محمّد العيد آل خليفةوبعضها لشعراء جز  ،المهجر غالبا
  .غالبفي البين أربعة وستة أبيات أصحابها الشكل القصير المتراوح 
زأة أو نصوصــا تــبغــض النظــر عــن كونهــا مج ،ه الأشــكالإلاّ أن الملاحــظ علــى هــذ

علـى عكـس توجـه أصـحاب الشـعر الخـاطف المفـرغ مـن  فهـي نظمت قصيرة مـن الأسـاس،
مـن  على ما تتيحـهو  ،على قصرها محملة بالمعاني التي تفيض بها هانجد إذ وجهة النظر،

ثير، فالأثر الناجم يقة التأة التعبيرية ما يجعلها عمشحنتملك من ال ،ةً اءَ رَ عة في إنهائها قِ سر 
وهو ما حققتـه الجريـدة فـي ارتكازهـا  ،لتعبيرية لا يعكس شكل النص غالباة القوّ عن طبيعة ا

علــى القضــايا التــي تمثــل أبعــادا إيديولوجيــة علــى النحــو الــذي لاحظنــاه ســلفا فــي العناصــر 
دينيـــة، ومحـــددات حينمـــا تكلمنـــا عــن المقاومـــة الثقافيـــة، والبنيــة ال. الســابقة مـــن هـــذا البحــث

ضـــمن أهـــم  -أي النصـــوص القصـــيرة-وهـــو مـــا يـــدخلها ...الوطنيـــة، وتجلـــي مفهـــوم الأمـــة
  .آليات صناعة وجهة النظر الإيديولوجية

مســتوى  ىلاختيــار علــنوضــحه مــن خــلال بعــض الأمثلــة التــي تعكــس هــذا امــا وهــو 
  .الممارسة الشعرية تعبيريا

، مــر بــن بــراق الفهمــيلــذلك بمقطوعــة لع تمثــل :التراثيــةمــن النصــوص  لمجتــزأةالنتــف ا-1
  ".وحمية إنصاف"ـوالمعنونة ب

  زوتهمغــــــــــــــــزونــــــــــــــــي غ وكنــــــــــــــــت إذا قــــــــــــــــومٌ 

   
ـــــــــل  ـــــــــ أنـــــــــافه   ان ظـــــــــالم؟ذآل همـــــــــافـــــــــي ذا ي

    
  تجمــــــــــــع القلــــــــــــب الــــــــــــذكي وصــــــــــــارما تــــــــــــىم

   
)12(حميــــــــــــــــا تجتنبــــــــــــــــك المظــــــــــــــــالم وأنفــــــــــــــــا

  

    
غزو ض الالتي ترتكز على رف ،هنا تستورد فكرة عمر بن براق الفهمي »الشهاب«ـ ف

علـــى أن تجنـــب المظـــالم لـــن يكـــون إلا بـــامتلاك الشـــجاعة  ورده بالمثـــل، مثلمـــا تأكـــد أيضـــا

                              
 .181: ، ص13، م1937، ماي 3ج ،13س الشهاب،)12(
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 ،الرافضــة لظلــم المســتعمر »الشــهاب«يوضــح وجهــة نظــر و  ينســجم وهــو مــا والقــوة والأنفــة،
فالســـكوت علـــى ســـلب أرض الـــوطن جـــبن،  .التحـــرر مـــن قيـــوده علـــى والداعيـــة إلـــى العمـــل

   .نةوالاستسلام لذلك ضعف ومها
وأهمهـا نصـوص جماعـة المهجـر، ونمثـل علـى  ،نصوص لشعراء من غيـر الجزائـريينــ  2 

  ":الوفاق"هذه النصوص بنص للزهاوي متكون من بيتين عنوانه 
  إن الوفـــــــــــــاق لقـــــــــــــوة فـــــــــــــي أمـــــــــــــة

   
ــــــــق ــــــــاق طري ــــــــتح للوف ــــــــان يف ــــــــو ك   ل

    
ــــــــل لشــــــــعورها   مــــــــا مــــــــن ســــــــلاح قات

   
)13(كسياســـــــة مـــــــن شـــــــأنها التفريـــــــق

  

    
مـــن خـــلال نـــص الزهـــاوي بسياســـة  »الشـــهاب«فـــة أيضـــا نلمـــس وعـــي وفـــي هـــذه النت

فكـان أن عبـرت عـن وجهـة . المستعمر التي انتهجت سياسة التفريـق بـين أبنـاء البلـد الواحـد
فــي ة الالتفــاف حــول الموقــف الواحــد، و نظرهــا فــي هــذا الســياق مــن خــلال التنبيــه علــى قــو 

  . ةالمقابل ما سيصيب الأمة حين يتبع شعبها سبلا مختلف
يقــول "! ؟ن نهــونأأمــا عــار علينــا "ري عنوانــهآخــر للمــدني قيصــر ســليم الخــو  نضــيف نصــا

  :فيه
  أجيبــــــــــــــــــــــــوا أيهــــــــــــــــــــــــا المتجولــــــــــــــــــــــــون

   
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا أن نهون   أمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــار علين

    
ــــــــــــــا الســــــــــــــنينا ــــــــــــــي جهالتن   أنصــــــــــــــرف ف

   
ـــــــــــــا ـــــــــــــا عيون ـــــــــــــه لن ـــــــــــــق الإل ـــــــــــــد خل   وق

    
  فلم نحيا حياة الأغبياء                    

  

                              
 .565، 6، م1931، ماي 5ج ،7س الشهاب،)13(
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ــــــــــــــــــا وإن  ــــــــــــــــــكلن ــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــر حق   ا للغي

   
  شـــــــــــقىنالغريـــــــــــب ونحـــــــــــن  افلـــــــــــم يهنـــــــــــ

    
ــــــــــــى ــــــــــــزولا وهــــــــــــو يرق ــــــــــــم نمشــــــــــــي ن   ول

   
)14(نســـــــــــــــام كمـــــــــــــــا يشـــــــــــــــا ذلا ورقـــــــــــــــا

  

    
  
    

علــى حــال الأمــة، تتحــدد فكــرة المقطوعــة الشــعرية فــي هــذا المثــال مــن خــلال التنبيــه 
تفشى فيها الجهل، حيث الشاعر هنا و  ا الهوان،هَ سَّ المسلمة، التي مَ  ومن ذلك حال الجزائر

الـــذي جعـــل مـــن الأمـــة تمضـــي عكـــس مـــا و متســـائلا عـــن العلـــة وراء هـــذا التخلـــف،  يصـــرخ
حتـــى صـــارت الشـــعوب العربيـــة . تمصـــي نحـــوه الأمـــم الأخـــرى الســـائرة فـــي طريـــق التقـــدم

ولعــل . كمــا يبــاع الــرق فــي ســوق العبيــد ،تبــاع حســب إرادة المســتعمرين لأراضــيهاالمســلمة 
ثيـــر مـــن خـــلال مثـــل هـــذه النصـــوص نفســـها وهـــي ت »الشـــهاب«هـــذا مـــا يمثـــل وجهـــة نظـــر 

ومــــا يعانيــــه مــــن جــــراء سياســــات  ،الشــــعرية مــــا يعكــــس رؤيتهــــا لواقــــع المجتمــــع الجزائــــري
  .الاستعمار الفرنسي

آل خليفــة مقطوعـات شـعرية لشـعراء جزائــريين نمثـل لهـا بمقطوعـة للشــاعر محمـد العيـد -3 
   :يقول فيها "الإصلاح"والمعنونة بـ 

  ةدلــــــــــك فــــــــــي صــــــــــلاح العــــــــــالمين إجــــــــــا

   
  دجســـــــــــكســـــــــــير صـــــــــــوغ العة الإ دكإجـــــــــــا

    
  وعليــــــــــك نــــــــــور مــــــــــن صــــــــــفاتك مرشــــــــــد

   
)15(للمســـــــــــــــتخير ومصـــــــــــــــلح للمفســـــــــــــــد

  

    
الإصــلاح هــو الهــدف المنشــود الــذي تســعى الحركــة الإصــلاحية بكــل أطيافهــا أن ف

، ودلالة المقطوعة تكشف عن موقف الشاعر مـن الإصـلاح الـذي جعـل تمضي في تحقيقه

                              
 .355 :، ص7، م1931، ماي 5ج ،7س الشهاب،)14(
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داخـل المجتمـع الـذي يعـيش فيـه،حيث يقصـده  )المصـلح( همنه سمة ترفع من موقع ممدوح
وهـــــذا نظـــــرا لمـــــا للإصـــــلاح مـــــن أهميـــــة بالنســـــبة لتوجـــــه الحركـــــة  بالخطـــــاب فـــــي الـــــنص،

الإصــلاحية، والمتمثــل أساســا كمــا نفهمــه مــن كتابــاتهم فــي التغييــر الجــدري لكــل اتجاهــات 
التوجـه  مي الـذي يـرى فـيق والمنظـور الإسـلاوتعـديلها باتجاهـات إيجابيـة تتفـ ،الفرد السلبية

  .الإصلاحي هو الخلاص الوحيد لهذه الأمة من الضياع
  :يقول فيه" مطار الشعور " وكذلك نص آخر للشاعر زهير الزاهري عنوانه 

  الــــــــــــــــــبلاد بمــــــــــــــــــا أملــــــــــــــــــي ءأهيــــــــــــــــــب بأبنــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــــى يعلـــــــــــــــ   الضـــــــــــــــمير الحـــــــــــــــر والمـــــــــــــــلأ الأعل

    
  يكــــــــــــا ليتــــــــــــه يتلــــــــــــى علــــــــــــى الناهضــــــــــــين فيــــــــــــ

   
  ة المثلـــــــــــــــىبـــــــــــــــين ســـــــــــــــها الآمـــــــــــــــال والشـــــــــــــــرعي

    
  بـــــــــــــــىأويـــــــــــــــا ليتـــــــــــــــه يتلـــــــــــــــى علـــــــــــــــى منبـــــــــــــــر 

   
ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــي"رواي ــــــــــــــــــولس"و "فرجين ــــــــــــــــــى "ب   أن تتل

    
  مطــــــــــــــاره_ هــــــــــــــو الشــــــــــــــعور و _ علــــــــــــــى أنــــــــــــــه 

   
ـــــــى ـــــــى المثـــــــل الأعل ـــــــى المطمـــــــح الأقصـــــــى عل )16(عل

  

    
الشــاعر هنــا مــن خــلال هــذه المقطوعــة يؤكــد كــذلك علــى الــدور الرســالي للشــاعر، و 

لدين الإسلامي الذي طالما تمنى ان يكون لرسالته حيث أوجب على نفسه الالتزام بمبادئ ا
هـو مـا  عوة إلـى التمسـك بتعـاليم الـدين الإسـلامي،يتوسـع بتوسـع منـابر الـد ،الشعرية صدى

باعتبارهــا صــحيفة  فــي إطــار مشــروعها، »الشــهاب« يعكــس دائمــا فــي الوقــت نفســه دعــوة
لى النحو الـذي انطلقنـا وطريقة رؤيتها للعالم ع ،إصلاحية، ومن ذلك ما يمثل وجهة نظرها

  .منه في معالجتنا لهذا المبحث

                              
 .557: ، ص6، م1930، سبتمبر 8ج، 6سالشهاب، )16(
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مـــن خـــلال هـــذه النمـــاذج وبـــالعودة إلـــى نســـبة حضـــور هـــذا الشـــكل التعبيـــري ضـــمن 
يمكـــن القـــول بـــأن الـــنص الشـــعري النتفـــة أو المقطوعـــة بـــات يمثـــل ظـــاهرة  ،المدونـــة كاملـــة

ـــذلك  ، وهـــي تؤشـــر علـــى وجهـــات النظـــر كمـــا تشـــي»الشـــهاب«تعبيريـــة اعتمـــدت عليهـــا  ب
إلـــى نظر بـــالالنصـــوص الشـــعرية الخاطفـــة و ص، الدلاليـــة لمختلـــف هـــذه النصـــو  الحمـــولاتُ 
الشـعر لأي تهـدف إلـى تجـاوز فكـرة  ،منـه كونـةوطبيعة المعجم الشـعري الم ،ديدقصرها الش

 هو ما جعلهـا تنبنـي علـى نظـام التلاعـب بالكلمـات التـيو  لذاته،ذاته و في  غرض عدا الفن
مــن الألــم أحيانــا، إنهــا تخفــي هــذه و  والعبثيــة، مــن القلــق والاكتئــاب،كثيــر الســأم "تحيــل علــى

 )17(،"عليــه، فــي اللعــب التصــويري الغريــب اللعــب الكلامــي الــذي تقــوم الحــالات النفســية فــي
أخــذت بعــدا مغــايرا مــن حيــث اعتمادهــا علــى عكــس القصــائد الخاطفــة قــد هــذه النصــوص و 

از الــذي يفرضــه الشــكل التعبيــري المبنــي علــى الــرغم مــن الايجــ ،التــي تعالجهــا علــى الفكــرة
من هذه النصوص هي الأكثر إغراقا فـي  العديد دا، وإن كانأساسا على قصر النص تحدي

 اددر ســـتاأو مـــن خـــلال  ،التعبيـــر مـــن خـــلال تلمـــيح أو مـــن خـــلال لحظـــات الصـــمت أحيانـــا
 ، خصوصــا علــىول لعمــر بــن بــراقلــنص الأمــن اكــذلك الــذي رأينــاه مــع مجتــزأ  ،المواقــف

 ، وهـو مـا يمكـن أن نقولـه"... تجمع القلب الذكي وصارما تىم"مستوى إحالة البيت التالي 
العيـد، فتلـك النصـوص ومـا شـاكلها  الزاهـري، ومحمـد الشـعرية مـن شـعر نماذجال عن كذلك

، وبالتالي الإحالة من خـلال المنطـوق علـى تهاستعار و قوة نقل الموقف،  هاقصر  بحكمملك ت
كس قوة حضور هذا الشكل التعبيـري، وفـي الوقـت نفسـه يتحـدد كونـه المسكوت، وهو ما يع

آلية تعبير عن وجهـة نظـر إيديولوجيـة بوصـفها بنيـة شـكلية تمثـل مكونـا هامـا مـن مكونـات 
  .التعبير الشعري

بالنســبة للشــكل الشــعري الثــاني الــذي غلــب علــى مــا نشــر فــي المدونــة هــي القصــائد   
ثم تأتي بعـد هـذا الشـكل  %20.80بنسبة  شرين بيتابين أحد عشر وعالتي امتد طولها ما 

                              
 .93: الشعر والصراع الإيديولوجي، مرجع سابق، ص: مقلد علي محمد )17(
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، وهذا بنسبة بين واحد وعشرين وثلاثين بيتافي الترتيب النصوص التي بلغ عدد أبياتها ما 
عرية المتوسـطة الطـول والحقيقة أن هذه النصوص تصنف ضمن القصـائد الشـ ،16.54%

الموضوع الواحد  نروج عا الشكل الشعري هو عدم الخولعل أهم ما يميز هذ ،إلى القصيرة
إضـــافة إلـــى قـــدرة  ،وهـــي الخاصـــية التـــي تمنحهـــا مثـــل هـــذه البنيـــة ،حيـــث يتميـــز بـــالتركيز

  .الشعراء على التحكم في نصوصهم الشعرية بوصفها تجربة فنية
وفي الأخير يمكن أيضا إدراج فكـرة الفضـاء الطبـاعي الـذي تحتلـه هـذه النصـوص  

ودخلــت ضــمن مــا يصــطلح عليــه اســم  ،أو القطعــةفــي الصــحيفة، فهــي إن تجــاوزت النتفــة 
 نقــد تمثــل قانونــا يحــتكم إليــه فــيالقصــيدة الشــعرية حســب الإشــارات النقديــة التــي صــارت 

مى، فهــي لا تســيطر علــى فضــاء طبــاعي كبيــر يأخــذ مــن الصــحيفة كثيــرا االشــعر عنــد القــد
  .من مساحتها

ا حينما يتعلق الأمر بمدونة ولذلك فإن هذا الاختيار من الناحية الشكلية يعتبر مثالي  
، وفي الوقت نفسه يستقيم بوصفه آلية تعبيرية تعكس وجهة نظر إيديولوجية »الشهاب«

سواء تعلق الأمر بالشكل المتمثل في طول النص، والذي تم فيه احترام وجهة النظر 
ما  وهو ،من حيث اللغة المستعملة شعريا أمالنقدية في إجازتها لما هو قصيدة من دونها، 

ما يوفره هذا الاختيار الشكلي من  نضيف كذلك يه في العناصر السابقة،تمت الإشارة إل
هذه ف ،قدرة على التحكم في الموضوع ما بين الشاعر والمتلقي عن طريق القراءة

 نصوص فهي حكم معمارها النصي،على انقطاعات ت النصوص لا تتطلب الاعتماد
رية لدى شعراء الحداثة جميعا مع بعض شعا نصوصمتوسطة الطول اعتبرت  شعرية

لمحمد العيد آل " يا فرنسا" نمثل على هذا الشكل الشعري بنصالاستثناءات، ويمكن أن 
  :فيها يقولمن سبعة عشر بيتا خليفة المتشكل 

  يــــــــــــــا فرنســـــــــــــــا بــــــــــــــك الجزائـــــــــــــــر لاذت

   
  وأكنـــــــــــــــت لـــــــــــــــك الـــــــــــــــولاء الشـــــــــــــــديدا
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ـــــــــاليوم لا عســــــــــ ـــــــــك اليســـــــــار ف ـــــــــاز في   ف

   
ــــــــــر، ألــــــــــيس اليســــــــــ   ار فــــــــــالا حميــــــــــدا؟ـ

    
  فـــــــــــاز فيـــــــــــك اليســـــــــــار فالأمـــــــــــة اليـــــــــــو

   
  ـــــــــــم ســــــــــتفدى بمــــــــــا عســــــــــى أن يفيــــــــــدا

    
  فـــــــــــاز فيـــــــــــك اليســـــــــــار فاقتربـــــــــــت منــــــــــــ

   
ــــــــــك وناطــــــــــت بــــــــــك الرجــــــــــاء الوطيــــــــــدا   ـ

    
ــــــــــ  ـــــــــت أمرهـــــــــا ل ــــــــــ" أجمع   مـــــــــؤتمر الشع

   
  ــــــــــــــــب، فوفتـــــــــــــــه مهرجانـــــــــــــــا وعيـــــــــــــــدا

    
ــــــــــ ـــــــــه صـــــــــرخته الكب   صـــــــــرخ الشـــــــــعب في

   
ـــــــــــــــدا ـــــــــــــــاداك يســـــــــــــــترد الفقي ـــــــــــــــرى ون   ـ

    
  لــــــــيس حقــــــــا أن تحرمــــــــي الشــــــــعب حقــــــــا

   
  لقــــــــــــــــي النــــــــــــــــار دونــــــــــــــــه والحديــــــــــــــــدا

    
  لـــــــــــيس حقـــــــــــا أن تســـــــــــتريحي ويشـــــــــــقى

   
ـــــــــــــدا ـــــــــــــا أن تســـــــــــــكني ويمي ـــــــــــــيس حق   ل

    
ــــــــــــى ــــــــــــا أن تســــــــــــتجدي ويبل ــــــــــــيس حق   ل

   
  لــــــــــــــيس حقــــــــــــــا أن تخلــــــــــــــدي ويبيــــــــــــــدا

    
  يـــــــــــــا فرنســـــــــــــا ردي الحقـــــــــــــوق علينـــــــــــــا

   
  وأقلـــــــــــــــــــي الأذى وكفـــــــــــــــــــي الوعيـــــــــــــــــــدا

    
  أيـــــــــــــــــؤم الوليـــــــــــــــــد عطفـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا أ

   
  !مـــــــــــــــرارا فـــــــــــــــلا تبـــــــــــــــري الوليـــــــــــــــدا؟م 

    
ــــــــــــــــا أ ــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــد عطف ــــــــــــــــد الولي   أيري

   
  !م ثوابـــــــــــــــــــا فتـــــــــــــــــــأنفي أن يريـــــــــــــــــــدا؟

    
ـــــــــــــــ   نحــــــــــــــن أبنــــــــــــــاؤك الأبــــــــــــــاة وإن سي

   
ــــــــــــــات وســــــــــــــيدا ــــــــــــــا بالمرهق ــــــــــــــم حمان   ـ
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  نحــــــــن رغــــــــم الطغــــــــاة فــــــــي الأرض أحــــــــرا

   
ـــــــــــــــــــاة عبيـــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــا الطغ   ر وإن خالن

    
ـــــــــــــدوء ونـــــــــــــأبى ـــــــــــــي الســـــــــــــلم واله   نبتغ

   
  داأن يكــــــــــــــاد امــــــــــــــرؤ لنــــــــــــــا أو يكيــــــــــــــ

    
  حســـــــــــبنا العـــــــــــدل لا نهـــــــــــم بـــــــــــأن نثــــــــــــ

   
ـــــــــــدا ـــــــــــى أو نقي ـــــــــــاكم بغ ـــــــــــن ح ـــــــــــأر م   ـ

    
ــــــــــ ـــــــــا في ـــــــــدعي الماضـــــــــي الحـــــــــزين بم   ف

   
ـــــــد الرضـــــــي الســـــــعيدا ـــــــه وهـــــــاتي الغ )18(ـ

  

    
فالنص مناسباتي وألقي في المؤتمر الإسلامي الجزائري العام، فمـن العنـوان يكشـف 

يتحـول بذهنيـة السياسـي المـؤطر  له، ثم ما يلبـث أن الذي يقر بالولاءه مخاطبعن  الشاعر
فــي ورشــات أعمــال المــؤتمر يطالــب بمــا كــان يمثــل مســاعي النخبــة السياســية حينهاـــ فكــان 
الــنص ورغــم اســتعمال الشــاعر لخطــاب اســتثمر بوضــوح فــي الأســاليب الخطابيــة المباشــرة 
يتأسس على نسق واحد يمثل رؤية سياسية تعكس وجهة نظـر حتـى وإن تخللتهـا الاسـتكانة 

صوصا مع البيت الأول والثاني عشر والثالث عشـر فـي اعتـراف الشـاعر بـولاء الجزائـر، خ
وجعلـــه مـــن أبنـــاء الجزائـــر أبنـــاء لفرنســـا، غيـــر أن المســـكوت عنـــه كـــان واضـــحا نتيجـــة مـــا 
يعكسه النص من صورة للاستعمار الفرنسي الظالم الغاشـم وغيـر العـادل، وهـو يحيـل علـى 

 ريــد أن يقولــه الشــاعر نصــا شــعريا، خصوصــا وأن محمــدتناســب الشــكل التعبيــري مــع مــا ي
المدونــة أنــه ميــال إلــى نظــم النصــوص الشــعرية الطويلــة  مــن خــلالالعيــد آل خليفــة واضــح 

والتــي قامــت علــى فكــرة الفحولــة أساســا، وهــو مــا نتصــور أن محمــد العيــد آل خليفــة  ،نســبيا
 ،للغــة العربيــة نفســهاكــان يســعى إلــى تحقيقــه، وهــذا مــن منطلــق خلــق آليــة للحفــاظ علــى ا

وهـي الفكـرة " حمايـة اللغـة العربيـة وإثبـات جـدارتها"ولعلنا أشرنا في الفصـل الأول إلـى فكـرة 

                              
 .256: ، ص12، م1936، جويلية 4ملحق ج ،12س الشهاب، )18(
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حيـــاء، التـــي كـــان لهـــا تأثيرهـــا علـــى التوجـــه الـــذي انبنـــت عليـــه التــي أسســـت لهـــا جماعـــة الإ
نــا مــع أن ،ومنــه الحركــة الشــعرية فــي الجزائــر ،تجــارب الشــعراء فــي المشــرق وغيــر المشــرق

لحضــور المكثــف لهــذا النــوع مــن لنتيجــة  ميــالون إلــى تغليــب فكــرة التــأثر بالشــعر المهجــري
حســب مــا تــم ملاحظتــه فــي الخارطــة الشــعرية لشــعراء  »الشــهاب«فــي ثنايــا مجلــة  الشــعر

  .»الشهاب«
ية رغــم قلــة النصــوص الشــعر  إغفالهــا لمســته التــي لا يمكــن إلا أن للتوجــه الإحيــائي  

أننا أمام خارطـة شـعرية سـابقة لبدايـة التوجـه نحـو الكتابـة  فضلاحياء، المنشورة لجماعة الإ
تنتهــي  »الشــهاب«م، ومدونــة 1947الــذي بــدأت حركتــه بعــد ســنة ) الشــعر الحــر(الجديــدة 

  .سنوات قبل انطلاقة هذه الحركة م بعشر1937زمنيا سنة 
رها آليات باعتبا ،زاد من أهمية شكل النصوص الشعرية وهذا السياق ربما هو الذي  
كمـا أكـدنا مـن  وتتوصل بأشكال تعبيرية متفاوتـة ،لها هدف مقاوم من حيث المحتوى تعبير

  .حيث الطول والقصر
أمـا الطويـل منهـا فهـو يصـنف ضـمن  ،طويلـةال نصـوصال كثيرا مـن وإن كنا لا نجد  

ن أن حضورها لم يكن بالشكل المكثف أو المهـيمن علـى الـديوا كما ،القصائد الطويلة نسبيا
، أو مع النصوص المتوسطة الطـول، "القطع"أو " النتف"رأيناه مع النصوص  على نحو ما

 ،بــين واحــد وخمســينأطــول النصــوص الشــعرية هــي مــا انحصــر عــدد أبياتهــا مــا  حيــث إن
حيــث لــم يتجــاوز عــددها الثمانيــة نصــوص مــن مجمــل نصــوص  ،%2 نســبتهببيتــا  وســتين
مـــا يحيـــل علـــى فكـــرة عـــدم  و، وهـــكثـــر طـــولالأالشـــيء نفســـه بالنســـبة للنصـــوص ا، و المدونـــة

والمجلـــة، رية مـــع المدونـــة التـــي هـــي الجريـــدة تناســـب مثـــل هـــذا النـــوع مـــن النصـــوص الشـــع
ـــريين،  ـــة الشـــعراء الجزائ أغلـــب  حيـــث إنووجـــود مثـــل هـــذه النصـــوص كـــان انعكاســـا لفحول

  .المطولات نسبيا هي لمحمد العيد آل خليفة
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العمـودي المؤسـس علـى مجموعـة مـن التقاليـد إضافة إلـى أن تبنـي أو إتبـاع الشـكل 
تبــاع يمثــل وعيــا الإبداعيــة حتــى صــار هــذا الا هأسســت لــوعي الشــاعر، وحــددت معــالم ذاتــ

بحد ذاتـه نتيجـة الممارسـة الشـعرية بمـا يحقـق الـوعي بالعـالم الـذي يجمـع بـين صـورة الـذات 
ل علـى ذلـك، فكـ ر مثـالخيـ كمـا سـقناه"  يـا فرنسـا" وصورة الآخر، ولعل نص محمد العيد 

متوســــطة الطــــول أو حتــــى طويلــــة قامــــت علــــى نظــــام  وأشــــكال التعبيــــر الشــــعرية قصــــيرة أ
ملتصـــقا بـــنظم باعتبـــار العمـــود مكونـــا إنشـــائيا ظـــل ) عمـــود الشـــعر ( الشـــطرين المتـــوازيين 

أكثـر الأشـكال الشـعرية المعروفـة ة القصـيدة العموديـ"  إذ أنّ  ،»الشـهاب«فـي مدونـة  عرالش
كما هو حـال الجزائـر  ربي استجابة للتعبير عن الظروف الطارئة والاستثنائيةفي الشعر الع

   .فترة ما بين الحربين
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  :ـ الفضاء الطباعي 2
الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرف طباعية على " يمثل الفضاء الطباعي  

مجالات أوسع فاعلية هذه الدراسة في خلق  على الدارسوننبه ، وقد 19"مساحة الورق
إن الكتاب كما نعهده اليوم هو وضع مجرى الخطاب في أبعاد " للقارئ في فهم النص

طول السطر، علو الصفحة، وهو وضع يتيح للقارئ : المدى الثلاثة، وفقا لمقياس مزدوج
، ويؤكد 20"حرية كبيرة في التنقل بالنسبة إلى تتابع النص ويعطيه قدرة كبيرة على التحرك

أصبحت " لدارسين على جدوى الاهتمام بالبحث في هذا الجانب من النص لذاالكثير من ا
ووصف مساحته عبر صفحات الكتاب المنشور فيه من  ،العناية بحجم النص المدروس

، وقد أولى الاهتمام في البحث بهذا التشكيل )21("المطلوبة الكشف عننهاالسيميائيات 
دما  خصّص الباب الثاني من الكتاب عن "الشكل والخطاب" :كري في كتابهلمامحمد ا

" تكمن أهميتهما حيثلهذه القضية من حيث جانبين رئيسيين هما الخط والشكل الطباعي 
اس في أبعادهما الهندسية، وحجمهما وموقعهما من الفضاء الذي يحتويهما، على أس...

  . 22"يأ حمولتهما الرمزيةقابليتهما لاستثمار تأويلي يتف
 ،في النصوص الشعرية بما يتيحه من تشكيلات باعييتأسس الفضاء الط  

الحدود " وتنويعات يضفيها التشكيل البصري من إيقاعات جديدة ترتسم من خلالها
أي جغرافية الكتابة النصية باعتبارها ... الجغرافية التي تشغلها مستويات الكتابة النصية

                              
 .72:، ص2005الكتاب العرب، دمشق،  شعرية الخطاب السردي، دراسة، منشورات اتحاد: محمد عزام)19(
، منشورات عويدات، بيروت، 3ط بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة فريد أنطونيوس،: ميشال بوتور )20(

 .112:، ص1986باريس، 
، ديوان يكية سيميائية مركبة لزقاق المدقمعالجة تفك، تحليل الخطاب السردي: ملك مرتاضعبد ال)21(

  .245:، ص1995زائر، المطبوعات الجامعية، الج
المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ،1مدخل لتحليل ظاهراتي، ط ،الشكل والخطاب: محمد الماكري)22(

 .71:، ص1991
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لق الأمر بطريقة ترتيب بشكل يدعو إلى التأمل عندما يتع ،23"طباعة مجسدة على الورق
، حيث يبدو واضحا أن هناك توجه نحو »الشهاب«الشعرية المنشورة في  النصوص

بما يعكس هدفا كان يمثل أحد أهم الغايات التي  ،ةالتعامل مع فضاء النصوص الشعري
عداد  صار فيالإجراء قد  ثم مدى كون هذا ،دسية النص الشعرينفهم من خلالها مدى ق

هذه ا ولات الدلالية التي تطفح بهلحماتعبئة  من حيث إسهامه في آليات التعبير
  .النصوص

على الشطرين المتوازيين  »الشهاب«فعلى الرغم من اعتماد الشعر المنشور في   
وما يفرضه هذا الاختيار من نمطية شكلية ينقص حضورها من إمكانات  ،)عمود الشعر(

على نظام "على غرار ما هو موروث  ظل قائماكونه  ،الاستثمار في الفضاء الطباعي
 ،)24("توازي الصدور والأعجاز، يفصل بينها بياض هو فاصلة الصمت اللازمة للتنفس

ويمكن أن نرجع طريقة تموضع هذه النصوص بهذا الشكل إلى طبيعة الكتابة نفسها والتي 
لبياض  إنها قبل كل شيء توزيع. تنظيما للأدلة على أسطر أفقية ومتوازية فقط" لم تعد

قد  »الشهاب« حيث إن 25،"وسواد على مسند هو في عموم الحالات الورقة البيضاء
في وتجسديها  ،أوجدت هامشا للاستثمار بشكل لافت في طريقة رسم هذه النصوص

من  –علاوة على الاحتفاء بالنص  –مقابل ما يضفيه هذا الاستثمار  شكلها المكتوب، في
وما يتخللها من رسومات  ،ن خلال طريقة توزيع الأبياتدلالات تترتب عن هذا الاحتفاء م
والعجز في البيت، وبين مجموعة الأبيات ومجموعة  ،تمثل تلك الفواصل بين الصدر

أخرى على مستوى النص، أو من خلال نوع خط الكتابة والأطر والرسومات التي تحد 
  .الكتابة

                              
دار الوفاء لدنيا ، 1ط تضاريس الفضاء الروائي نموذجا، ،جيوبوليتكا النص الأدبي: ن مبروكعبد الرحم)23( 

 .123: ص، 2002الطباعة والنشر الاسكندرية، 
 .28: ، ص1998القصيدة التشكيلية في الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة، : محمد نجيب التلاوي)24(
 .103ص مرجع سابق، الشكل والخطاب،: محمد الماكري )25(
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يكشــف  »الشــهاب«ورة فــي فــالنظر فــي فضــاءات طباعــة النصــوص الشــعرية المنشــ  
مسـتوى طريقـة كتابـة الكثيـر مـن النصـوص الشـعرية،  البصري علـى بالتشكيلالاهتمام  عن

مــن منطلــق الأهميــة التــي تحــددها  هــذه النصــوص بــه إضــافة إلــى نوعيــة الخــط الــذي كتبــت
 ،26"فهــي تبــرز هيكــل الكتابــة وتكوينهــا، وتحلــل شــبكة العلاقــات بــين الأدلــة"، البنيــة الخطيــة
وتشــد بصــره  ،مــا ألحــق بهــا مــن رســوم وزخــارف كثيــرا مــا تلفــت انتبــاه القــارئلــى بالإضــافة إ

وهو يتصفح فقرات الأدب في تلك الصحف، مما أعطى شكل كتابة هذه النصوص حركية 
  .بصرية تساهم في تأثيث الدلالة التي تمثل حمولة لغة كتابة تلك النصوص

ؤية العالم أو وجهة النظر مخطط توضيحي لانعكاس الحمولات الدلالية المحددة لر 
  :الإيديولوجية وعلاقتها ببنية النص الشعرية

      
  

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                              
 . 104: المرجع السابق، ص )26(

  
  
  
  

دلالة 
النص 
 الشعري

  
  عالمرؤية ال
  ــــــــــــ

وجهة 
لنظر ا

 الايدلوجية

 لغة النص

 ط الكتابة

 توزيع الأبيات

 طول وقصر النص

 تشكل الأبيات

النقوش والرسومات 

البياضات والسوادات 
التي تمثل جسم 
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رجوع شعراء الحركة الإصلاحية تحديـدا بالشـعر الجزائـري إلـى بـدايات و يتناقض  وهو ما لا
الشــعر فــي عصــوره الأولــى، حيــث ارتــبط الــنص بمحافــل الإلقــاء التــي كــان الشــعراء يتغنــون 

صورون من خلالها مختلف المواقف الاجتماعية التي وظف فيهـا الشـعر، فيها بأشعارهم، ي
كالمفاخرات والمناظرات، والدعوة إلى الصلح أو الحرب، وكل هذا مما كـان يتطلـب الإلقـاء 

  .)27("المباشر
ن مـنهم، المناسـبات ي، ونقصد تحديـدا الشـعراء الجزائـري»الشهاب«حيث كان لشعراء 

اب هــــذه حصــــائد طوالهــــا وقصــــارها، وألقاهــــا الشــــعراء أصــــالمختلفــــة التــــي تتطلــــب نظــــم الق
النصــوص أمــام الجمــاهير التــي كانــت تحضــر تلــك المناســبات المختلفــة، وهــذه النصــوص 

 .المكتـوبه بـه إلـى طابعهـا ففتنقلها من طابعها المشا ،»الشهاب« كثيرا ما كانت تعنى بها
عرية ذات الطـابع التقليـدي وقد ظل بذلك هذا النوع من الشعر الأكثر تمثـيلا للنصـوص الشـ

بشـكل  تْ دَ قِـفُ  ، التـيوكـان يبتعـد بـذلك عـن الشـعرية الذي غلبت عليه المباشـرة فـي التعبيـر،
الــنص مــن جــو الاحتفاليــة التــي يلقــي فيهــا الشــاعر  لَ قِــبعــد أن نُ  ،كبيــر فــي هــذه النصــوص

ن، معيسـتمعتمدا في ذلك على الصوت، والنبر الأكثر جلبا لتركيـز الجمهـور مـن الم ،نصه
تلــك الخاصــية الأهــم  إلــى يفتقــد حيــث ،الفضــاء الطبــاعي المــوزع علــىو  شــكله المكتــوبإلــى 

مــن حيــث تشــكيل تلــك النصــوص فــي بعــدها الــذي  ،)النبــر الصــوتي والحركــات المصــاحبة(
يعكــس جنســها الفنــي، وهــو مــا يبــرر اخــتلاف نصــوص الشــاعر الواحــد أحيانــا فــي المدونــة 

، »الشــهاب«العيــد آل خليفــة، لســان حــال  كــان ينشــر لمحمــد كمــا يتجلــى ذلــك فيمــا ،نفســها
فهـي مـا بـين  ،تبدو وكأنها لشاعرين من حيث علو وانخفاض نسبة الشعرية فيهاصوصه فن

لهــــم فــــي  رُ شَــــنْ ويُ  ،مــــع مــــا يكتبــــه شــــعراء المهجــــر حــــدّ التمــــاهي فــــي الرومانســــية الإغــــراق
 خاصـة ،اعراخطيبـا لا شـ عرالشـا الصحيفة، وبين الابتعاد عـن الشـعرية حـد مـا يجعـل مـن

                              
 .133: ص ،1994شعرية النوع الأدبي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، : رشيد يحياوي ،ينظر)27(
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مها في المناسبات المختلفة التي يحييهـا رجـالات الحركـة ظفي النصوص التي يطلب منه ن
  .الإصلاحية

هـذا مــن منطلــق كـون الإلقــاء مــرتبط بالحركــات الفيزيائيـة والإيقاعــات الصــوتية التــي   
وينــات فــي الأداء تل إذ تتخلــل عمليــة الإلقــاء ؛)تلقــيالم( بالمســتمع ) الملقــي(تــربط الشــاعر 

الإيماءات التي تخـص الشـاعر خاضـعة لطريقـة و هذه الحركات و  للجسد، الحركي والإيمائي
ومـن  ،أفق المتلقـي بغية كسر التي خرقت ،الشعريها أثناء عملية الإلقاء أداء متعارف علي

تبقـــى مرتبطـــة بســـياق  فـــي الوقـــت نفســـهو  ،وتواصـــلي ،ثـــم تحقيـــق أهـــداف ذات بعـــد جمـــالي
موازيــة لحركــة الإيقــاع الباطنيــة الموجــودة فــي الشــعر، " فهــي حركــات  ،دومــالقــاء عمليــة الإ

ما مــا بــين عناصــر وانســجا ،وكــأن الشــاعر يريــد بهــا أن يخلــق توازنــا بــين الظــاهر والبــاطن
ولذلك  ،)العالم الخارجي(، وعناصر الكون البراني )مصدر الشعر/ الذات (الكون الجواني 

  .)28("ل الشعري ممسرحا صوته وحركاتهينخرط بجسده في عملية القو 
كانــت مناســباتية احتفاليــة مرتكــزة فــي أســواء  ذا كانــت النصــوص الشــعرية المنشــورةوإ   

جوها الشعري على طريقة الإلقاء بالنص إلى المتلقي، أم وجدانية تعكس موقفا نفسيا جعـل 
انيــة و مــن إمكومــا يقتــرن بهــذا الجــ ،مــن الشــاعر يــنظم نصــا يفتقــد إلــى جــو الإلقــاء الشــعري

قـد عـوض هـذا الـنقص مـن منطلـق  ضـاء الطبـاعيفـإن الف، لتحميل النص بدلالات مختلفـة
آليـة تعبيـر تسـهم بـدورها فـي رسـم وجهـة النظـر  ، كونـههو الآخر في تأثيث الدلالة إسهامه

  .على مستوى النص
فلسفة انبنت على فكرة تنظيم الفضاء  تكشف عن ،»الشهاب«الشعرية في  المدونةو 

لعلنا سنحاول الكشف عـن طبيعتهـا ولـو مـن خـلال جملـة  ،سدت في جملة من الترتيباتتج
 تعبـــر عـــن ،لالاتومـــا يغلـــف هـــذه الجماليـــة مـــن د ،مــن الأمثلـــة التـــي توضـــح هـــذا الجانـــب

                              
دلالة الفضاء الشكلي في الشعر الجزائري المعاصر، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم : وسيلة بوسيس)28(

 .32 :، ص2012/2013في الأدب العربي، إشراف عبد االله حمادي، جامعة منتوري قسنطينة، 
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 دُ دَ حَــتَ ، وتَ فــي آن معــا والمضــمون ،رســائل الشــعراء كمــا يحملهــا الشــكل اوجهــة نظــر تعكســه
مـن خــلال الأطـر المقيـدة لمــدى انفتـاح النصــوص  راتهافـك شــفيالـذي  علـى مسـتوى المتلقــي
 رتكـزأصوات كما في الاحتفاليات أيـن يالنص لم يعد مجرد  حيث إن، الشعرية أو انغلاقها

عجــازا مرتبــة أوأبياتــه صــدورا و  ،مكتوبــة رمــوزإلــى  تحــول افهة، بــلالــنص علــى مبــدأ المشــ
لقـد والبيت والبيـت،  ، أور والعجزس ما بين الصدفَ كان يحددها النبر أو توقف النَ  لفراغات
مختلفة تنفصل أم تتصـل لتتقـارع أو تتنـاغم فإنـه بنـاء يقتـرب " بياضات أو علاماتصارت 

 لطباعـةا فضـاء مـن هـذه الرؤيـة خصوصـية تتحـدد 29"من مفهوم تصـميم البنـاء فـي العمـارة
ـــة ثـــم طب ريقـــة إســـهامه فـــي تلقـــي النصـــوص الشـــعرية، واســـتقطابها لقـــراء الجريـــدة أو المجل

  .التفاعل معها
آليـة مـن الآليـات التـي يمكـن أن تخلـق بـؤرا  نصوص الشعريةطريقة طباعة التعتبر   

قراءتــه،  أثنــاء ي، وهــو يتفاعــل مــع الــنص الشــعريدلاليــة تحــدد المعنــى، وتــؤثر علــى المتلقــ
، لتفــتح آفاقــا جديــدة بعــد أن يكــون لهــا دور فــي جــذب المتلقــي ودعوتــه للتفاعــل مــع الــنص

   )30( "ا الحواس طاقتها الظاهرة والكامنة من أجل تلق مغايرفيه ذتشح
قد أحالت على ما يحـوزه " الفضاء النصي"وإن كانت الدراسات المتخصصة في معالجة 

الأدب الحــــديث مــــن القصــــائد الكثيــــرة التــــي تكشــــف عــــن علاقــــة الشــــعر بأنمــــاط التشــــكيل 
 نص الشــكلية ويســهم فــينيــة الــالبصــري، فإننــا ســنقف علــى هــذا المعطــى الــذي يــدخل فــي ب

المعاني، ومن ثم يتحـول إلـى آليـة لهـا دورهـا فـي تحديـد رؤيـة الشـاعر أو تـأطير هـذه  تراكم
المجـلات  وهذا مـن منطلـق أن ،والجرائد ،الرؤية حينما يتعلق الأمر بما ينشر في المجلات

لتـأثير جلـب المتلقـي والفـي محاولـة  الطباعي، الخاصة بضبط الفضاءطريقتها  لها والجرائد
  .عليه

                              
 .155:صمرجع سابق،  ،اتضاريس الفضاء الروائي نموذج، جيوبوليتكا النص الأدبي: مبروك عبد الرحمن 29

  .100:، صدلالة الفضاء الشكلي في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق: وسيلة بوسيس )30(
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تفطنت إلى فكرة الاسـتمرار فـي طريقـة  »الشهاب«والنصوص الشعرية المنشورة في     
ترتيـــب فضـــاء النصـــوص الشـــعرية مـــن خــــلال ملاحظتنـــا لجملـــة مختلفـــة مـــن التشــــكيلات 

شكل رسم القصيدة يظهر مختلفا على  حيث إنتحددت أدوات صناعتها لعناصر الفضاء، 
 .دة ثم المجلة فيما بعدمدى امتداد سنوات ظهور الجري

  )32(02: النموذج رقم                       )31( 01: النموذج رقم

  

                              
  .62: ، ص1، م1925نوفمبر  26، 3ع، 1سالشهاب  )31(
  .434: ، ص1، م1926أفريل  15، 22ع ، 1سالشهاب،  )32(
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الفضـاء الطبـاعي بشـكل يعكـس  عنصـر فـي ربالاسـتثمامبتغـاه  حققفالنص الشعري قد 
تطــورا واضــحا حــين نتبــع هــذه النصــوص مــن بــدايات النشــر حتــى الســنة الأخيــرة مــن تــاريخ 

مــثلا النمــوذج المبســط  ؛يــث اعتمــدت فــي البدايــة علــى شــكلينالمجلــة، ح/ صــدور الجريــدة
لطريقـــة الاســـتمار فـــي الفضـــاء الطبـــاعي علـــى مســـتوى صـــفحة الأدب فـــي الجريـــدة، وهمـــا 

  :الشكلان المهيمنان حتى السنة الرابعة، وقد كانا وفقا للنموذجين التاليين
  )في الأدب/روضة الأدب(إطار خاص بالعنوان والفقرة الأدبية   -1

 ).بياض(يأخذ الشكل العمودي يفصل بين الصدر والعجز بفراغ  النص
آخـــر الـــنص اســـم صـــاحب الـــنص أو كنيتـــه إلـــى اليســـار واســـم المدينـــة التـــي كتـــب فيهـــا 
الـــنص، أو المجلـــة أو الجريـــدة التـــي نقـــل الـــنص عنهـــا حينمـــا يكـــون الـــنص منقـــولا إلـــى 

   .اليمين غالبا

  ).روضة الأدب/صفحة الآداب(دبية العنوان منفردا قبله عنوان يبين أن الصفحة أ -2
 .المقدمة لما تكون فيه مقدمة مفصولة بسطر -
، أو متــدرج حيــث )فــراغ(الــنص بشــكل عمــودي يفصــل بــين الصــدر والعجــز بيــاض  -

ــا مــا يكــون صــفحة الجريــدة ، الصــدر فــي ســطر، والعجــز فــي ســطر آخــريكــون  ــا غالب وهن
 .مقسمة إلى نصفين في شكل عمودين

 .فصل بين أجزاء القصيدة حينما تكون مجزأةتستعمل ثلاثة نجوم لل -

  .نقل النص إن كان منقولاصاحب النص إلى اليسار في آخر النص وتحته مصدر 
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  )33(03: النموذج رقم

 
                              

  .915: ، ص2، م1927مارس  17، 88ع، 2سالشهاب  )33(
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يلمح طريقة توزيع جديدة، وهو والمتمعن لتوزيع الفضاء الطباعي للنص مع هذا النموذج، 
النص إلى أجزاء، توحي بالتقطيع النثري ما يعكس تكريس إيقاع بصري، يتمثل في تقطيع 

، وكما أن الفرات تدل على وحدات دلالية وفكرية، وتحيل على ترتيب منطقي إلى فقرات
لتدرج فعل التلقي، أو عملية الفهم والاستيعاب، فإن هذه المقاطع التي نفصل بينها نجمات 

  :ثلاث متجاورات في كل مرة، تعطينا ترتيبا ذا دلالة عالية
طع الأول حمل نبرة صارخة أثناء الحديث إلى الشباب، بصيغة مباشرة هدفها المق

تنبيهي بالدرجة الأولى، وليس مستبعدا عن الذهن الدور القوي الذي كان يلعبه الشباب،  
وهي  في تلك الفترة إذ كانت أقوى حساسية سياسية مناهضة للاستعمار في البلاد المسلمة

صول التركية والتي استلهم أفكارها الأمير خالد في ذات الأ" الشباب المسلم"حركة 
  .الجزائر

وينتقل الشاعر في الجزء الثاني إلى خطاب تبليغي يصر فيه على الدور المركزي 
  .القائمة في كل زمان ومكان عللشباب في بناء أسس الأمة وقدرتهم على تغيير الأوضا
ة يبدأ ببيتين كأنهما خارطة طريق أما المقطع الثالث فيبدو ما يشبه خطاب محاسبة وغربل

ثم مجموعة من الأبيات تحاول تشخيص أمراض الأمة . لهذا الشباب الرافع للتحدي
والميراث السلبي للماضي وتركات الفساد، من خلال إحالته على مشايخ الطرقية 

  .الفاسدين، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة القطيعة مع كل ذلك
إلى الدعوة إلى التمسك بالقرآن الكريم، باعتباره السبيل ي قل في المقطع التالتلين

نحو تغير واقع حياة المجتمع المغاربي العربي المسلم، مذكرا بصورة الأسلاف، وهم من 
  .مثلوا نموذجا للتمدن والتطور الحضاري

وأخيرا يختم النص بمقطع آخر يدعوا فيه إلى التمسك بخيار الوحدة، الذي هو 
  . يق مستقبل أفضل يمثل حلم كل أفراد المجتمع في ذلك السياقالسبيل نحو تحق
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لم يتغير وهو نفسه خط  )النسخ المطبعي( فة أن خط الكتابةالنماذج المختل من ونلاحظ
حيــث فــي الفضــاء الطبــاعي لــم يكــن متنوعــا  فــي نــوع الخــط فالاســتثمار ،كــل أجــزاء الجريــدة

، وهـو خـط نص مـن حيـث الحجـم أحيانـاهـا شـكل الـه ظل نسقيا مع تغييرات بسيطة يتطلبإن
قريــب مــن الثلـــث، مــن حيــث الجمـــال والروعــة والدقـــة، يحتمــل التشــكيل، لكنـــه أقــل الثلـــث، 

، ويصـلح للوحـات الكبيـرة، والتحـف )34(ويكتب بخط النسـخ القـرآن الكـريم والأحاديـث النبويـة
ر العباسـي، وقد كـان انتشـاره واسـعا فـي العصـ. الفنية، واعتبر عنصرا من عناصر الزخرفة

كمـا كتبــت بــه المصــاحف فــي العصــور الإسـلامية الوســطى، وحــل محــل الخطــوط الكوفيــة، 
   )35( .مثلما انتشر إلى جنب الثلث في مصر والشام في العصر الأيوبي

ولاختيــار خــط النســخ مــن أجــل كتابــة النصــوص الشــعرية لــه دلالتــه الواضــحة، التــي لــم 
اسـتماتتها فـي الـدفاع عـن قـيم الحضـارة العربيـة تخرج عن الخط العام للــ شهاب، من حيث 

النبــوي الشــريف، وكــذلك  مــادام أن خــط النســخ هــو خــط كتابــة القــرآن والحــديث، الإســلامية
   .خط الزخرفة والكتابة الفنية الأكثر انتشارا في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية

ريـدة إلـى مجلـة صـارت تحولـت الج حـينعـة أي مـع بدايـة السـنة الخامسـة بعد السنة الراب
النصوص الشعرية تظهر بشكل مختلـف حيـث بـدا واضـحا علـى الكيفيـة التـي مثلـت امتـداد 
هــذه النصــوص علــى صــفحة الأدب فــي المجلــة، ســواء تعلــق الأمــر بطريقــة ترتيــب الأبيــات 

يكون الـنص منقـولا، وكـذلك خـط  حيننوان واسم صاحب النص، والمصدر وكيفية تقييد الع
ة الفصــل بــين الأبيــات الشــعرية ثــم الرســومات المرافقــة للأبيــات، وقــد ســميت الكتابــة وطريقــ

صــــفحة (الصــــفحة الأدبيــــة بثلاثــــة عنــــاوين مختلفــــة كمــــا تمــــت الإشــــارة إليهــــا فــــي التمهيــــد 

                              
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1الخط والكتابة في الحضارة العربية، ط: ى وهيب الجبوريينظر، يح )34(

  . 137: ، ص1934

-97: دراسات في علم الكتابة العربية، مكتبة غريب القاهرة، دت، ص: ينظر، محمود عباس حمودة )35(
ار طلاس للدراسات ، د1أطلس الخط والخطوط، تر محمد التونجي، ط: وينظر، حبيب االله فصائلي. 100

  .298-293: ، ص1993والترجمة والنشر، 
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كمـا أن خـط عنـوان الصـفحة ) فن المنثـور والمنظـوم اليـوم وقبـل اليـوم/ حديقة الأدب/الأدب
  .صصار مختلفا بشكل واضح عن خط رسم الن

كما أننـا قـد سـجلنا حضـور نصـين شـعريين اعتمـدا فـي التأسـيس لمعناهمـا علـى الصـورة 
المرافقـــة، فالكلمـــات فـــي هـــذين النصـــين لـــم تكـــن لتحـــدد الدلالـــة وحـــدها لـــولا وجـــود الصـــورة 

  .الموجودة مع الأبيات الشعرية التي تدخل تحت ترتيب ما سميناه بالمقطوعات
  )36( 04:نموذج رقم

  

                              
  .341 :، ص13، م1937، سبتمبر 13سالشهاب  )36(
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عــن يختلــف  ،المعنــى إنتــاجعلــى الفضــاء يعلــم أن للصــورة نظامــا فــي إن المشــتغل     
، يجعــل الدلالــة المنبعثــة مــن الــنص مزدوجــة )صــورة(النظــام الكتــابي، ووجــود نــص أيقــوني 

سـرعة التلقـي، وسـهولة : وثرية، دون أن ننسى ما للصورة من خصوصـية فـي إنتـاج الدلالـة
  .التخزين، والعلوق في الذاكرة

تجمع الزعيمين الكبيرين الشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ عبد إن وجود صورة     
من ورائهما العلم التونسي، يـدل علـى البعـد القـومي، الـذي يتجـاوز الحـدود العزيز التعالبي، 

أقرها الاسـتعمار، فالرسـالة التـي تحملهـا  الجغرافية للوطن، على اعتبار كونها حدودا جديدة
ســالة أمــة، كمــا هــو وارد فــي تعبيــر محمــد العيــد آل خليفــة جمعيــة العلمــاء المســلمين هــي ر 

  .بجلاء في البيت الثاني من المقطوعة
لا ننبه إلى ظاهرة بصرية أخـرى، هـي توسـط الزهـرة بـدلا أن  ،وقد يكون من الحيف    

الأعجـاز، ومـا للزهـرة مـن إيحـاءات الـود للمسافة مـا بـين الصـدور و أو النجمة  ،من البياض
ضــــمن الرقعــــة  ،التــــي كانــــت فــــي إطــــار مشــــروع الحركــــة الإصــــلاحية ،والإيخــــاء والمحبــــة

الجغرافيــــة الممتــــدة مــــن فــــاس ومكنــــاس المغربيــــة إلــــى القيــــروان التونســــية مــــرورا بقســــنطينة 
  .الجزائرية

ليسـت الوحـدة أمنيـة : " والشيخ التعالبي نفسه هو الذي كتب مقالا للشهاب جـاء فيـه    
يــال شــاعر واهــم، ولا خــاطرة مترديــة فــي ذهــن كاتــب متهــرس، ولا حلــم مــؤرخ مختــل، أو خ

مكــدود، لكنهــا حقيقــة واقعيــة لا ريــب فيهــا يغلطنــا فــي تصــويرها أدبــاء الفلســفة السفســطائية 
تجاهـل الذين يكـابرون فـي الحقـائق العلميـة لغـرض يرمـون إليـه وقـد أفضـى بهـم الأمـر إلـى 

خ للخليقــة قبــل أن ومشخصــات تحمــل فــي ثناياهــا أقــدم تــاريالمحسوســات التــي لهــا أعيــان 
  )37( ..."تنبت أصول الأوروبيين 

                              
  .1939جويلية ، 6، ج15سالشهاب  )37(
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 بتضــافرإلا تم مــن خــلال هــذا الــنص ، لا تــ04: المعنــى العــام لرســالة النمــوذج رقــمو     
                .الصورة مع الكتابة

  )38(05: نموذج رقم

  
                              

  : ، ص11، م1936فيفري  ،11، ج11سالشهاب  )38(



	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ةآليات صناعة وجھة النظر الأيديولوجي: الباب الثالث

 

 
246

، أعلى المقطع الشـعري تـدخل )صورة للأمير خالد( إن تكرار ظاهرة وضع الصورة     
مـن خـلال أسـطرته، حيـث يظهـر فـي  ،"صـناعة الـزعيم: "ستراتيجية واضحة هـيفي إطار إ

المسـتميت،  النضـال، و شكل نموذج القائد للشـعب حتـى بعـد وفاتـه، لأنـه صـار رمـزا للـوطن
صــورة وســط عديــد الصــفحات التــي لا الظهــور ورمــزا للوحــدة الوطنيــة بــين أبنــاء الشــعب، و 

ــــة يــــدخل ضــــمن النبــــر البصــــر  ي، الــــذي يلعــــب دورا فــــي توضــــيح الفكــــرة تؤثثهــــا إلا الكتاب
ممــا يحيــل علــى أهميــة الاســتثمار فــي الفضــاء الطبــاعي لصــالح  وترســيخها لــدى المتلقــي،

الشـــعري لصـــالح الفكـــرة، حيـــث الزعامـــة السياســـية فـــي  فُ ظِـــوَ الخـــط العـــام للشـــهاب حينمـــا تُ 
يــة ســهم الإحســاس بهــا فــي تقو التــي ي  ،شــخص الأميــر خالــد، تــدخل ضــمن عناصــر الهويــة

   .بين أفراد المجتمعلانسجام التماسك وا مظاهر
الــذي يأخـــذ  ،وهــو مـــا جعلنــا نتنـــاول تطــور فكـــرة اســتغلال الفضـــاء الطبــاعي التصـــويري

إضـافة إلـى نوعيـة الخـط  ،شكل النص فيه وطريقة ترتيبه، والرسـومات الجانبيـة التـي ترافقـه
علـى مـا تحملـه هـذه  ،اسـباتيحيث ينتقل النص من مرحلة الإنشاد ذات الطابع المن ،أحيانا

 المتلقــي فــية، وتملــك أن تــؤثر تســهم فــي رفــع مســتوى الشــعري ،الطريقــة مــن آليــات خاصــة
ســماعه للــنص، إلــى طريقــة الكتابــة والتحريــر التــي أفســحت المجــال لوســائل بديلــة لمــا  أثنــاء

برســم مــبهم وغــامض؛ " التــي تكــون أشــبه والصــورةكــالخط والرســم،  ،أفــادت مــن فنــون أخــرى
ورة موسومة بواسـطة تشـكيل خطـي، تقربنـا خطوطـه فـي عمومهـا بشـكل مـا، وبهيئـة مـا، ص

  .الآتيةة نحو ما سنوضحه من خلال الأمثل على 39"لا تتبدى للملاحظ منذ الوهلة الأولى
  
  

                              
، محاكاة للدراسات العنوان في الرواية العربية، دراسة، النايا للدراسات والنشر والتوزيع: عبد المالك أشهبون 39

 .146، ص2011، 1والنشر والتوزيع، سورية، ط
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إلــى مجلــة شــهرية، صــار الفضــاء  »الشــهاب«بعــد أن تحولــت م 1929وبــدءا مــن ســنة 
فــــي شــــكل  الزخـــارف العربيــــة الإســــلاميةو  ن بالرســــوماتيالطبـــاعي للنصــــوص الشــــعرية يــــز 

أو صــور نباتيــة، أو إطــارات تتشــكل مــن هــذه الخطــوط والزخــارف، وهــو مــا يــزين  ،خطــوط
همية النصوص الشعرية، انطلاقا من فكرة العناية يعطي انطباعا عن أو  الفضاء الطباعي،

حيـث تملـك مثـل تلـك الزخـارف أن تجلـب انتبـاه  بها وتزيينها بمثل هذه الزخـارف الهندسـية،
المتصفح للشهاب، مثلما نشير إلى أهمية دلالة الإصرار علـى الرمـوز الإسـلامية، وهـو مـا 

ج التـي أوردناهـا تحـوز علــى حيــث أن النمـاذالإسـلامية،  ومرجعيتهـايعكـس خـط الصـحيفة، 
أشــكال رســخها فــن الخــط العربــي والرســومات المحيطــة بــه خصوصــا فــي الحقبــة العثمانيــة 
على أديم المصحف الشريف، فالمنمنم هو الزخرفة الرئيسية المزينة لجدران المسـاجد، وهـو 

  .النموذج المتكرر المحيط بالآيات على صفحات المصاحف المطبوعة
وهــذه الأبعــاد الدلاليــة يصــبح هــذا التوجيــه للفضــاء الطبــاعي  ،توفــي ظــل هــذه الإحــالا

ضـد الاسـتعمار الـذي الذي خصت به القصائد المنشورة جزءا مـن آليـات الممانعـة الوطنيـة 
   . كان يهدف إلى العمل على محو مقومات الهوية العربية الإسلامية للجزائريين

عطى محايدا، وإنما صار عنصرا البصري م و التشكيلالفضاء الطباعي ذلم يعد وبذلك 
تفــتح  -كمــا أكــدنا مــع بدايــة هــذا العنصــر - بنائيــا يــوفر إمكانــات مختلفــة لخلــق بــؤر دلاليــة

جديـدة تعتمـد علـى الحـواس مـن أجـل تلـق مغـاير، وهـو الفـرق الواضـح  تأويليـة  فاقاآللنص 
ى إلــمــن عــددها الأول  بــدءا »الشــهاب«الــذي يظهــر بــين الفضــاءات الطباعيــة لنصــوص 

بســـيطا نتيجـــة التوزيـــع النســـقي علـــى  التشـــكيل البصـــري قالبـــا قـــد أخـــذفنهايـــة الســـنة الرابعـــة 
  .الذي مثلنا به لتلك الأشكال الفضاءات الطباعية لهذه النصوص، وذلك على النحو

بقوالبهـــا المحـــددة قـــبلا الســـمة المميـــزة للإصـــدارات الدوريـــة لجريـــدة  فتلـــك النمـــاذج ظلـــت
الفائقــة لــلأدب فــي الصــفحة  تهــابعناي ــــــفــي كــل أســبوع مرة تصــدرـــــ حيــث كانــت  »الشــهاب«

وحتـــى خارجهـــا أحيانـــا، ولعـــل ذلـــك مـــا يحيـــل علـــى الرقابـــة فـــي تنظـــيم فضـــاءات  ،الأدبيـــة
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مـا جعـل المهـيمن مـن  ،رة للتنويع فـي الفضـاءات الطباعيـةالنصوص التي لم تعط قيمة كبي
أشرنا إلـى بعضـها فـي التأسـيس  رىجهة النظر يعود لآليات أخحيث الأهمية في صناعة و 

لوجهــة النظــر الإيديولوجيــة، وإن كــان هــذا الترتيــب نفســه لا يخلــو مــن كونــه يعكــس وجهــة 
نظـــر يمكـــن حصـــرها فـــي الجنـــوح نحـــو التقليديـــة حتـــى علـــى مســـتوى اســـتغلال الفضـــاءات 
الطباعية، فالشـكل الشـعري التقليـدي هنـا يكـاد ينسـجم مـع طريقـة رسـمه حيـث تكـون القـراءة 

لا يتجـــاوز دورهـــا فـــي العمليـــة القرائيـــة ) العـــين(هـــي الســـماع لا الرؤيـــة، فالحاســـة البصـــرية 
ســوى مســح العلامــات المكتوبــة، والقــارئ لا يلقــي بــالا للوحــدات الخطيــة فــي عمليــة القــراءة 

   )46( .وحتى وإن كانت متميزة
ره إلــى مجلــة جعلهــا تتحــول إلــى الاســتثمار الــذي ظهــر تطــو  »الشــهاب«غيــر أن تحــول 

بشكل جلي في الفضاء الطباعي، من حيث كونه آلية ترغم القارئ على التمعن في طريقـة 
كما مع النص الذي مثلنـا بـه حـين  –وتفرض عليه أحيانا . رسم وتوزيع النصوص الشعرية

الــربط بــين دلالــة الكلمــات ودلالــة الصــورة  -تكلمنــا عــن فكــرة توظيــف الصــورة الفوتوغرافيــة
ديولوجيـــة وهـــي يوهـــو مـــا يجعـــل وجهـــة النظـــر ذات الحمـــولات الإ للإمســـاك بمعنـــى الـــنص،

، ومـا تحققـه مـن دلالات فضـاء الطبـاعي نحـو طبيعتـه البصـريةتهرب بالنص عن طريـق ال
ترمــي إليهــا فــي شــكل رســالة تحمــل رؤيــة تتناســب ومرجعيــة هــذه النصــوص، وتنســجم مــع 

 .الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه
  
  
  
  
  

                              
(46  ) voir, Lyotard, Team-francais, Discours figures, ed, Klinckseik, 1978, p :2016.  
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  :ـ المقدمات 3
يهتــدي بواســطتها القــارئ إلــى القــراءة الجيــدة التــي تجنبــه " عتبــة نصــية  *ماتتشــكل المقــد

كل شطط في التأويل والتقدير، لأنها عـادة توجـه القـراءة، رغـم أنهـا قـد تكـون مسـاعدة علـى 
واعــــون  »الشــــهاب«، ومــــن المحتمــــل أن يكــــون شــــعراء  47"تفكيــــك وترتيــــب المــــتن المقــــروء

ـــ بح ـــ الــذي يلعــب دورا مهمــا فــي تــأطير بأهميــة هــذا الخطــاب المقــدماتي ــ كــم تــوظيفهم لــه ــ
تحدّد بنـوده كيفيـات تلقـي الـنص الأدبـي والتعامـل " العملية التواصلية، من حيث كونه ميثاقا
، والمتصـــــفح لمقـــــدمات النصـــــوص الشـــــعرية فـــــي 48"معـــــه فـــــي مســـــتويي القـــــراءة والتأويـــــل

فـي الـدواوين الشـعرية  والتي تختلف عـن طبيعـة الخطـاب المقـدماتي الـذي نجـده »الشهاب«
أو النصوص السردية، أو حتى في الأعمال الأكاديمية التي تعد لازمة من لـوازم العناصـر 

رأس  جــــدها علــــىميــــز عــــن نظيراتهــــا مــــن المقــــدمات بو الأساســــية المشــــكلة لهــــا، بحيــــث تت
أحد أهم العتبات النصية المصـاحبة لهـا، وهـذا  التي تشكل النصوص الشعرية بعد العناوين

تصــابها فــي شــكل بهــو يأخــذ بنــا إلــى مســاحات النصــوص، مــن منطلــق أن تخومــه غيــر لان
واضــحة، فهــي تفضــي إلــى الــنص أو إلــى خارجــه، علــى اعتبــار أنهــا خطــاب العــالم حــول 

  )49(.النص

                              
 ،2009، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، 1عتبات الكتابة في الرواية العربية، ط: عبد المالك أشهبون 47
 .74ص
 .75المرجع نفسه، ص 48
: القـدم والسـابقة مـا تقـدم فيـه غيـرهم، وقـدم نقـيض وراء، والقدمـة مـن الغـنم: قـالوا: "جاء في لسان العـرب قولـه* 

ضرب، : وقيدوم الجبل ألف بتقدم منه، ويقال. أوله: الغنم في الوعي، وقيدوم كل شيء وقيدامه أمامالتي تكون 
ومقدمـة الجيشـن بكسـر الـدال أولـه، وقـد التسـعيرة لكـل شـيء . ها مقـدمفركب مقاديمة، إذ وقع على وجهـه، وإحـد

لسـان العـرب، مـادة : ابـن منظـور. أوله: فقيل مقدمة الكتاب ومقدمة الكلام، بكسر الدال، وقيل مقدمة كل سيء
  .قدم

 (49)Gerard Genette : Seuils, ed, Seuils, 1987, p.8. 
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ــــدماتي إذا ــــي  نصــــوصال يتصــــدر الخطــــاب المق حــــدد فعــــل لي »الشــــهاب«الشــــعرية ف
معينـا للعبـور  اطريقـ رسـميعتليهـا، و يالتـي ؤطر ردود الفعل أثناء تلقـي النصـوص يو  ،القراءة

لـــتعلن عـــن ألوانـــه، فهـــي عتبـــة مـــن ) الـــنص(قطعـــة تـــأتي فـــي بدايـــة التـــأليف " نحوهـــا، فهـــي
عتبات أخرى يستغلها المؤلف لتوجيه القارئ انطلاقا من جملة مـن المكونـات التـي يجمعهـا 

علـى أنهـا إضـاءات  جمعا واعيا ويرسلها لتحقـق مقاصـدها عنـد الملتقـى الـذي بـدورة يفهمهـا
  )50(".لابد من الإلمام بها قبل اقتحام المتن

عـــن المحـــددات الأساســـية التـــي تجعـــل مـــن هـــذه العتبـــة  الخطـــاب المقـــدماتي يبتعـــد لاو 
النصية آلية أساسية في صناعة وجهة النظر الإيديولوجية على مستوى النصوص الشعرية 

قـــوم علـــى أســـاس التوجيـــه، ي .تشـــكل خطابـــا شـــعريا التـــي نحـــن بصـــدد تحديـــد بنيتهـــا وهـــي
فالمقــدمات هــي بالنســبة للقــراء حــين توفرهــا كعتبــات ســابقة للنصــوص، . وتحقيــق المقاصــد

ومحــددة لمــداخلها كــالخرائط بالنســبة للمســافرين فــي تحديــدها للطرقــات وطبيعتهــا والأمــاكن 
ومـــا تتـــوفر عليـــه، وحتـــى المرافـــق والآثـــار ومـــا تحـــوز عليـــه مـــن خـــدمات أو ترمـــز لـــه مـــن 

لهــا معالمــا تبــين  إذن فهــي محــددات تحيــل علــى هويــة النصــوص الشــعرية وترســم. لاتدلا
كمـا أنهـا . ، سواء كان ذلك على مستوى العناصر الشكلية أم العناصـر المضـمونيةدهاحدو 

وهــذا حتــى وإن نحــن شــبهنا . خارجــة عــن الــنص باعتبــاره متنــا، وتســهم فــي تشــكيل دواخلــه
علـى  ،ان التـي لا نمسـك بمياههـا المتغيـرزيـة بالوديـالنصوص الشعرية الأكثر غموضا ورم

اعتبــار أننــا لا نمســك بمعــاني مثــل هــذه النصــوص نتيجــة انفتاحهــا علــى القــراءات المختلفــة 
الثقافيـة والاجتماعيـة وحتـى النفسـية الراهنـة محـددا  تهي تصير فيها مرجعية القارئ وخلفيالت

فـإن مثـل هـذه العتبـات حتـى وإن لـم  ، نمسـك بهـا مطلـقلشكل وطبيعة تلك المعاني التي لا

                              
وقعيــة والوظــائف، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، عتبــات الــنص، المفهــوم والم: مصــطفى ســلوي )50(

  .24:، ص2003جامعة محمد الأول وحدة، 
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، وحتــى )المصــب(نمسـك فيهــا بالمــاء فإننـا سنمســك مــن خلالهـا بــالحواف والمنبــع والمنتهـى 
  .طبيعة المسار كما تتحدد بدايته ونهايته

الكثيــر مــن نصــوص  هــو شــأن الخطــاب المباشــر والتقريــري كمــا أمــا مــع النصــوص ذات
حيـث يمكننـا نقـل المثـال السـابق مـن  ،معناهـا، فهي محددة حتـى لطبيعـة »الشهاب« مدونة

ه نظــرا لكوننــا مــع جــود فيــو كونــه واديــا إلــى كونــه مســتنقعا يمكــن ان نمســك بطبيعــة المــاء الم
نتيجـة سـكون المعـاني  هـالمعنـى الكـامن داخليمكـن أن نمسـك بطبيعـة ا مثل تلك النصـوص

الإســهام فــي و  ،نيهــاوهــو مــا يجعــل مــن المقــدمات أكثــر قــدرة علــى تحديــد معا. التــي تحملهــا
تأســس يوهــذا مــن منطلــق الوظــائف التــي . نيللوقــوف علــى طبيعــة تلــك المعــا ئهــاتوجيــه قار 

 ،والمنحصـــرة فـــي شـــكلها العـــام فـــي وظيفـــة التأصـــيل ،عليهـــا مثـــل هـــذا النـــوع مـــن العتبـــات
  .ووظيفة الإيصال ثم أخيرا وظيفة التفصيل

لظـروف المصـاحبة لاهتمـام علـى فكـرة أصـول نظـم النصـوص، وا فالتأصيل يقـوم أساسـا
والمقــدمات مــن هــذا المنطلــق تســتعرض جملــة مــن  ،الشــعراء زمــن كتــابتهم لهــذه النصــوص

الموجهــات التــي تســاعد علــى عمليــة القــراءة، وفــي الوقــت نفســه تــؤطر هــذه العمليــة، حيــث 
  .ترتب أفق تلقي النص وتوجه الرؤية التي يمكن أن تتحدد أو يهدف النص إلى تحديدها

ظيفة الإيصالية فتتعلق بذات الشاعر والمحفزات الشخصية التـي جعلتـه يعـيش أما الو 
وأخيــرا الوظيفــة التفصــيلية المرتبطــة  ،عرية المتحــددة علــى مســتوى نــص معــينالتجربــة الشــ

وفيهـــا يجـــنح الشـــاعر إلـــى تحديـــد . أساســـا بشـــرح كيفيـــة نظـــم النصـــوص ثـــم كيفيـــة قراءتهـــا
  ) 51( .اأغراض القصيدة ومقاصدها وكيفية تأليفه

إلا أننــا حينمــا ننظــر فــي المقدمــة باعتبارهــا عتبــة تســبق النصــوص الشــعرية المنشــورة 
وتسـعى إلــى رســم خارطـة قــراءة مــن خـلال العمــل علــى توجيـه أفــق القــارئ  ،»الشــهاب«فـي 

للــــنص الشــــعري المقــــدم لــــه، وبالتــــالي صــــناعة وجهــــة نظــــر، ورؤيــــة محــــددة تعكــــس مــــدى 

                              
  .28 ،27: ص المرجع السابق، )51(
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عمالها رغــم عــدم شــيوعها أو شــموليتها لكــل النصــوص حساســية هــذه الآليــة التــي كثــر اســت
والملاحــظ علــى هــذه المقــدمات أنهــا ظلــت غالبــا مــن إنتــاج الناشــر . المنشــورة فــي المدونــة

الــذي حــدد بشــكل معــين مســؤوليته المــؤطرة للفهــم النــاتج عــن قراءتنــا للــنص الشــعري المقــدم 
  .له

بنصوصـــهم الشـــعرية، ون برســـائل مرفقـــة ثـــأن أصـــحاب النصـــوص أحيانـــا يبع كمـــا   
يعمد رئـيس التحريـر أو المشـرفين علـى الجريـدة أو المجلـة علـى إدراجهـا بوصـفها نصوصـا 

  .تقييمية
ويمكــن بــذلك أن نحــدد مثــل هــذه المقــدمات مــن خــلال مــن يكتــب المقدمــة التــي تكــون 

المسـؤولة عـن ) هيئـة التحريـر(بعد العنوان وقبل النص الشعري، هـل يكتبهـا الناشـر بمعنـى 
ليتحــدّد ، حيفة، أم يبعــث بهــا صــاحب الــنص نفســه مــع الــنص إلــى الجريــدة أو المجلــة؟الصــ

  :من هذا المنطلق وجود شكلين للمقدمة أو للخطاب المقدماتي
تعريفـــــا يقربـــــه مـــــن "يكتبـــــه المؤلـــــف للتعريـــــف بإنتاجـــــه : خطـــــاب مقـــــدماتي ذاتـــــي -1

 .، أو قد يتخذ صورة مقدمة تحليلية نقدية52"القارئ
ويكتـب مـن قبـل أشـخاص مبـدعين قـريبين مـن المؤلـف، : ريخطاب مقدماتي غي  -2

  .ومهتمين بالجنس الأدبي، أو من طرف الناشر
ا مــن حيــث الطــول والقصــر، فهــي أمــا المحــدد الثــاني فيرجــع إلــى شــكل المقدمــة نفســه

ن تطــول نســبيا وتشــتمل علــى شــيء مــن الاســتطراد التوضــيحي، أو تكــون قصــيرة حــد أإمــا 
تمثيــل علــى هــذا، ولل. الــنص وتحديــد مكانتــه الأدبيــةصــاحب الإيجــاز، فــلا تتعــدى وصــف 

  :نورد بعض النماذج التقييمية المختلفة ومنها
نمثــل لهــا بنمــوذج تــم التقــديم : الطويلــة نســبيا) هيئــة التحريــر(مقدمــة الناشــر   -1

 :به لنص محمد العيد آل خليفة جاء فيه

                              
 .71:المرجع السابق، ص 52
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ب الفاضــل الشــاب الســيد جاءتنــا هــذه القصــيدة العصــماء والــدرة القيمــة مــن صــوغ الأديــ" 
  .محمد العيد

ألقاهــا فــي الاحتفــال بزفــاف ذي الــرأي الأصــيل والعلــم الصــحيح الســيد محمــد خيــر الــدين 
  .خريج جامع الزيتونة المعمور

ولأحكام مبانيها واشتمالها على الأدب الغض والمنزع السلفي رأينا أن نتحـف بهـا أدباءنـا 
  )53( :"ي وهذا نصهاالذين يهمهم أعلاء منزلة الشعر الجزائر 

فالنص العتبة هنا يشتمل على ثلاث نقاط واضحة تمثل الأولى انتقال الـنص مـن شـكله 
) الــدعائي(المشــافه بــه إلــى شــكله المكتــوب، والثانيــة تحمــل الطــابع الإعلامــي أو الإشــهاري

للــنص، أمــا النقطــة الأخيــرة فتحــدد بوضــوح نزعــة الــنص والــداعي إلــى نشــره، بمعنــى الغايــة 
  .يفترض أن يحققهاالتي 

نسبيا وهو ما ورد علـى نـص لإيليـا  نضيف نموذجا آخر لمقدمات هيئة التحرير الطويلة
  :وفيها ضيأبي ما
مـــرأة للأهمهـــا مخاصـــرة الرجـــل الحـــق أن للمدينـــة الحاضـــرة عيوبـــا أخلاقيـــة كثيـــرة مـــن "

هـــم إلا والــرقص معهـــا بصــورة فتانـــة، كـــأن الغــربيين لا يقيمـــون للعفــة وزنـــا مطلقـــا فــلا هـــم ل
 التمتــع والاسترســال فـــي اللهــو وفـــي الشــهوات والـــذي يزيــد فـــي بشــاعة الـــرقص وربــى النـــوع

لا يــروي غلــتهم بهــذا النــوع يأخــذون ) المكشــوف(منــه كــأنهم رأوا أن الــرقص علــى ) المقنــع(
 الكلمة الآتية لأحد شعراء(...) حرية أكثر من ذي قبل، ومن أجمل ما قرأنا في تقبيح هذا 

 )54( "أبو ماضي هورين الأستاذ إيلياالمهجر المش
فنموذج التقييم السابق ينبني على التوجيه المباشر لمعنى النص الشـعري فـي كونـه يقـوم 
على المعالجة الأخلاقية، حيث يتصور النص الشعري على هذا الأساس تجربة يتحدد مـن 

                              
  .564: ، ص1، م1926ماي  27، 28، ع1الشهاب، س )53(
  .167، 2، م1926أوت  02، 43، ع2الشهاب، س )54(
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جـــا مباشـــرا خلالهـــا مـــدى الإحـــراج النـــاجم عـــن المبالغـــة فـــي الانفتـــاح، وهـــو مـــا يمثـــل نموذ
للموقــف الإيــديولوجي الــذي يلغــي الســياق الثقــافي والاجتمــاعي ممــثلا فــي عــادات الآخــر، 
وكل ما يحكم ممارسته الحياتية، ومحيلا في الوقـت نفسـه علـى الأنـا الـذي لا يعتـرف بمثـل 

  .تلك العادات، ولا تتأسس ثقافته على ذلك النموذج
مقــدمات، حيــث ورد كمقدمــة لــنص محمــد يمكــن أن نــورد نموذجــا ثالثــا لهــذا الــنمط مــن ال

تحـت هـذا العنـوان جاءتنـا هـذه : "مـا مضـمونه" فـي ذمـة التـاريخ"العيد آل خليفـة المعنـون بــ 
القصيدة العصماء للشاب النابغ شاعر الجزائر، وإذا كان الشعور هو الإدراك القـوي الخفـي 

ناشــئ عــن ذلــك الشــعور، لتفاصــيل المــؤثرات ودقائقهــا، والشــعر هــو الكــلام الفصــيح البليــغ ال
والشاعر هو صاحب ذلك الشعور المعرب عنه بذلك الكلام ليحرك شـعور السـامعين، فهـذا 

    )55( :".هو الشعور وهذا هو الشعر وهذا هو الشاعر
 »الشـهاب«لـدى هيئـة تحريـر  يحيلنا هذا التقديم على محاولـة ربـط الـنص بمعنـى الشـعر

عيشه الشاعر مـن تجربـة نفسـية تجعلـه يصـوغ ذلـك في ارتباطه بالفصاحة والبلاغة، وعما ي
. ويثيــر دواخلــه يلفصــيح البليــغ، والــذي يحــرك المتلقــالكــلام الــذي هــو الشــعر فــي طابعــه ا

فالمقدمة هنا ذات طـابع احتفـائي بـالنص وصـاحبه مـا يجعـل منهـا ذات طـابع إيصـالي فـي 
  .ثل هذا المفهومإحالتها على مدى ارتباط النص بمفهوم الشعر، وقدرة الشاعر على تم

معنـى الشـعر، حيـث يتحـدد الـنص هنـا إلـى ورسـالته فالمقدمة هنا تجاوزت معنـى الـنص 
، »الشـهاب«وصفه نموذجا شعريا كما يتحـدد حسـب المفهـوم الخـاص بالشـعر عنـد شـعراء ب

نفســها فــي ظــل محاولتهــا لرســم  »الشــهاب«أو تحديــدا وفقــا للخــط الشــعري الــذي تؤســس لــه 
ن تحـــدد معالمهـــا فـــي الجزائـــر فـــي تلـــك المرحلـــة مـــن تـــاريخ الحركـــة تريـــد ا ،حركـــة شـــعرية

  .الجزائرية الشعرية

                              
  .586: ، ص1، م1926جوان  03، 29، ع1الشهاب، س )55(
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والتـي تمتـاز بنـوع  ،وهو مـا يتحـدد أحيانـا حتـى مـع بعـض المقـدمات غيـر الطويلـة نسـبيا
  :والتي جاء فيها ،ومن ذلك مقدمة قصيدة الشيخ المختار محمد بن الشريف ،من القصر

عورا أو شيئا أو حالا فهو أدب ولـذا نشـرنا القصـيدتين كل كلام بليغ صور عاطفة أو ش"
   )56(".التاليتين في هذه الصفحة وأولاهما رثاء وثانيهما وعظ ديني

والشــعور  ،والعاطفــة ،فــالنص المقدمــة هنــا يحــدد معنــى الأدب مــن خــلال ربطــه بالبلاغــة
صرها قد تميـزت على النحو الذي رأيناه مع المقدمة السابقة، وإن كانت هذه المقدمة على ق
ثـاني الـوعظ الـديني بتحديد الغـرض الشـعري للـنص الأول المرثيـة الـذي سـبقته، ثـم الـنص ال

التأكيــد هنــا واضــح علــى أن كــون الشــعر وعظــا لا يفســد كونــه  حيــث إن ،الــذي جــاء بعــده
  .أدبا

كثيـرا مـا تـنم عـن موقـف  ةفالمقدمات على هذا النحو بوصـفها آليـة تعبيـر، وخارطـة قـراء
 خـلال رؤيـة تحـدد الموقـف مـن تحـدد مـن خلالـه مفهـوم الشـعر والأدب، كمـا يعكـسنفسـي ي
على الرغم من أن مثل هذه المواقف ذات البعـد النقـدي ليسـت مكملـة، بقـدر مـا هـي  النص

، »الشـهاب«بداية واضحة تمثل اللمسة النقدية التـي يتحلـى بهـا المسـؤولون عـن النشـر فـي 
حيــث جــاء فــي  ،أخــرى للمقــدمات الطويلــة نســبيااذج ر مــع نمــبــبشــكل أكوهــو مــا نوضــحه 

ألقــى شــاعرنا الكبيــر هــذه القصــيدة البليغــة فــي الحفلــة التــي أقامتهــا جمعيــة : "النمــوذج الأول
متأثرا بما يرى ويسمع مـن المفاسـد والمظـالم  -ولا شك–وقد كان . مدرية الشبيبة بالعاصمة

ا وقـد أبـدع شـاعرنا فـي تصـوير تلـك فتمنى أن لو فارق هذه المدينة إلى باديـة لا أنـيس فيهـ
الأولــى كــان أطــول منــه فــي تصــوير فــي تصــوير  الشــعري هُ سَــفَ غيــر أنــه نَ المفاســد والمظــالم 
  )57( ....".لأنه يعيش في وطن الجزائر -الثانية، ولماذا؟ 

                              
  .129: ، ص6، م1930، مارس 2، ج6الشهاب، س )56(
  : ، ص15، م1939، جويلية 6ج، 15الشهاب، س )57(
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فهـذا النمـوذج إضــافة إلـى أنـه يحــدد المناسـبة التــي قيلـت فيهـا القصــيدة الشـعرية، ويحيــل 
اعر، فإنه يتأمـل فـي طبيعـة الـنفس الشـعري للشـاعر الـذي كـان متباينـا بـين على موقف الش

الموقـــف الأول والثـــاني الـــذي يمثـــل فضـــاء الـــنص الشـــعري محـــاولا تبريـــر هـــذا الاخـــتلاف 
  .الحاصل على مستوى النفس الشعري للشاعر داخل النص

حيــــث جــــاء  ،مقدمــــة اعتلــــت نــــص الشــــاعر مبــــارك جلــــواح وأمــــا النمــــوذج الثــــاني، فهــــ
الأستاذ مبارك جلواح شاعر وجداني رقيق له نبرات مشجية في التفنن بمحاسـن اللغـة :"يهاف

العربيــة ومفــاخر الســلف والأمجــاد، تغمــره روح جزائريــة قوميــة مكــن لهــا نفســه نقــاء النشــأة 
  .والتربية، وزكاء العرق والقبيل

بعـــض قليـــل العنايـــة بالصـــقل والتمحـــيص ومـــن هنـــا جـــاء مـــا يـــرى فـــي شـــعره مـــن إســـناد 
الكلمـــات إلـــى مـــالا يلائمهـــا ومــــن عـــدم الانســـجام فـــي بعــــض التراكيـــب ومـــن نمـــو بعــــض 
المفـردات فـي جملهـا، ولـو أنـه ملـك زمــام القواعـد وراض نفسـه علـى إجـادة السـبك بممارســة 

 )58(".، لكان للجزائر شاعر أي شيئكلام الفحول
ف بالشــاعر حيــث كــان التعريــ ،فــالحس النقــدي واضــح المعــالم مــن خــلال هــذا التصــدير

بالأســاس علــى طبيعــة نصوصــه الشــعرية مــع الإشــارة إلــى أهــم النقــائص المســجلة  امرتكــز 
بشــكل غيــر مجــرح، بصــيغة طـــابع التشــجيع ويهيــئ القــارئ للتعامـــل مــع الــنص وفقــا لتلـــك 
الملاحظات المسجلة، كما يحيل على أن المعيار فـي نشـر النصـوص لـيس بالضـرورة تلـك 

  .بنظمها شعراء معروفون على الساحة الشعرية المكتملة فنيا، والتي يقوم
ـــ علـــىمثـــل بنمـــوذج مشـــابه للخطـــاب المقـــدماتي الـــذي كتـــب يمكـــن أن ن ي نـــص إيليـــا أب

مــن عــادات الأمــم الغربيــة : "ورد فيــه ةنقديــ نظــر وجهــة والــذي تجلــت مــن خلالــه ،ماضــي
أبـو ماضـي  اسبة ذلك نشـر الشـاعر الكبيـر إيليـوبمنا ،هداة في عيد رأس السنة الميلاديةالم
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فنشـــرناها فيمـــا يلـــي . القصـــيدة مـــن نظمـــه تصـــدر بنـــافيوزك هـــذهالتـــي " الســـمير"فـــي مجلـــة 
 )59(".معجبين بهداياه كلها عدا هديته للمؤمنين فنعود باالله منها

حيـــث المعـــاني  أن الـــنص المقدمـــة كـــان لـــه رأى فـــي طبيعـــة القصـــيدة مـــن ويظهـــر جليـــا
حو ما رأينـا مـع لجانب الفني، أو الأدبي على نعليها لا من حيث ا ضمنهاالتي ت) الرسالة(

. وجهــة نظــر تقــوم علــى أســاس الــرفض والقبــول تحــدد مــن منطلــقبــل تين بقالنمــوذجين الســا
 اختيـر ب بـالنص مـا دامما يعكس تأسـيس وجهـة نظـر نقديـة قامـت علـى مبـدأ الإعجـاوهو 

خــل الــنص علــى فــي المرحلــة الثانيــة عمــل الغربلــة الــذي يقبــل ويــرفض دا يــأتي للنشــر، ثــم
أن تبنــى علــى أساســها وجهــة النظــر الخاصــة  »الشــهاب«أســاس المرجعيــات التــي اختــارت 

  .بها بوصفها رؤية للعالم ليست بالضرورة متفقة مع النصوص الشعرية المنشورة فيها
تتمثـل الأولـى فـي الرؤيـة  رؤيتـان؛ ذا النوع من المقدماتمع النماذج المعروضة له تتحدّد  

جانـــــب الفنـــــي يعنـــــي مـــــدى تأســـــس الـــــنص علـــــى المعـــــايير الشـــــعرية الخاصـــــة المتعلقـــــة بال
وإن كــان هــذا لا يعنــي القــول بوجــود رؤيــة واضــحة إلــى حــد كبيــر نظيــر ذلــك  ،»الشــهاب«ـبــ

الكــم الهائــل للتصــورات الخاصــة بالشــعر داخــل المدونــة، فــي شــكل مفــاهيم لــم ترتــب هنــاك 
بيعــة الرســائل المتضــمنة داخــل هــذه هــي الخاصــة بطأمّــا الرؤيــة الثانيــة فو  بشــكل مقصــود،

مــن خــلال هــذه المقــدمات طبعــا، كانــت قــد بــررت وجــود  »الشــهاب«ـ النصــوص الشــعرية، فــ
نصوص ترى النقص الفني الواضح على مبانيها، مثلما جـاءت بنصـوص أخـرى لـم ) نشر(

فكانــت بــذلك هــذه المقــدمات . للعــالم –أي النصــوص –تتفــق معهــا مــن حيــث رؤيتهــا هــي 
رسم خارطة قراءة توجه من خلالها القارئ في تفاعله مع النص الشعري حسـب مـا بالفعل ت

  .تم توضيحه سلفا
الآن  التنــــاول قــــد شــــمل إلــــى حــــدّ  الموجــــودة، مــــا دامنعــــود إلــــى نمــــاذج مــــن المقــــدمات 

ـــة نســـبيا والخاصـــة بهيئـــة النشـــر او التحريـــر أو المشـــرف علـــى الصـــفحة  المقـــدمات الطويل
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ونتقـــل إلـــى المقـــدمات الطويلـــة نســـبيا . الجريـــدة أو المجلـــة مســـتوىالخاصـــة بـــالأدب علـــى 
والخاصة بالشعراء أنفسهم ومن النماذج التي نستشهد بها هنا في هذا السياق ما جـاء علـى 

الأغـــر ونخبتـــه  »الشـــهاب«جنـــاب مـــدير : "رأس نـــص لمحمـــد عـــلال الفاســـي وقـــد ورد فيهـــا
  .الكريمة عليكم السلام والرحمة والبركة

وتشــجيعا لكــم علــى أعمــالكم ) فــاس(مــن الإقبــال ببلادنــا  »الشــهاب«يــدتكم نظــرا لمــا بجر 
  .الجليلة

للســـنة الثانيـــة فقـــد جـــادت القريحـــة ) جريـــدة إفريقيـــا الوحيـــدة( »الشـــهاب«بـــال إقوبمناســـبة 
الجامــدة بهــذه القصــيدة فــالمرجو مــنكم قبولهــا ونشــرها علــى صــفحات جريــدتكم الغــراء ودمــتم 

 )60(".1344ذي الحجة سنة  18في عز وهناء والسلام في 
بهـا  قـدّممقدمات السابقة وفـي شـكل رسـالة هذه المقدمة هي للشاعر نفسه على خلاف ال

أولا تحـدد . جعلـت منـه هيئـة التحريـر مقدمـة للـنص »الشـهاب«النص الذي بعـث بـه لإدارة 
خارطــة القــراءة مثلمــا حــددت مناســبة القصــيدة، وثانيــا القصــد مــن نشــرها صــار يأخــذ البعــد 

هــا ا نفهــم أننــوهــو مــا يجعل. مــن الصــدور الثانيــةلإشــهاري للجريــدة بعــد نشــرها فــي ســنتها ا
  .تجاوز النص الشعري في حد ذاتهبصارت ترمي إلى ما هو أبعد 

ومــا أهــول مــا (ســمعنا : "ن نقــف عليــه مــع النمــوذج الآخــر الــذي نصــهأوهــو مــا يمكــن 
لشيخ عبد الحميد بـن بـاديس مـن يع على كرامة الأستاذ الألمعي اظوقع سطو فأنه ) سمعنا

الحــظ والحمــد الله  ومــن حســن. خلــو مــنهم بلــديالــذين لا جانــب بعــض الأوبــاش المتمــردين 
ومــا كــدنا نســمع هــذا الخبــر الألــيم حتــى امــتلأت قلوبنــا حزنــا وأفئــدتنا . كانــت الضــربة خفيفــة

مــن الفــرض  فحينئــذ رأينــا مــن الــلازم بــل. كآبــة وألمــا بمــا أصــاب شــقيقنا فــي الوطنيــة والــذين
إبـــداء هـــذا الإحســـاس الخـــالص نحـــو شخصـــه الكـــريم وكـــل مـــن يمجـــد حيـــاة الجزائـــر الفتـــاة 

لـــم أخـــف عليـــه و  وأفراحنـــا علـــى صـــعيد واحـــد. ويعـــرف قـــدر العظمـــاء حتـــى تجتمـــع آلامنـــا
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ولا رأيتـه أبـدا وإنمـا سـمعنا ووجـدنا  لغرض شخصي ما لأنني لـم أجتمـع بـه لاو  لصداقة بيننا
وطنيـة صـادقة، وغيـرة دينيـة وصـراحة فـي القـول وهـي خصـال خليقـة ) والشـهاب دليلنـا(فيه 

  )61(".بأن تحبب الرجال إلى الرجال
فهـــذا النـــوع مـــن المقـــدمات يقـــوم علـــى مبـــدأ وظيفـــة التأصـــيل، لمـــاذا كتـــب الشـــاعر هـــذا 
الــنص؟ فـــالنص المقدمـــة هنـــا يحـــدد الأصـــول الأولـــى التـــي كانـــت وراء فعـــل الكتابـــة، فكـــان 

والتــي تكــون مرفقــة فــي  ،الشــعرية تــهتجربه يكتــب عي الذاتيــة التــي جعلتــاالشــاعر يحــدد الــدو 
، أو مـــن خـــلال بعـــض النمـــاذج بمحـــددات زمكانيـــة مـــن مثـــل مـــا نجـــده فـــي النمـــوذج الأول

الإشارات المتعلقة ببعض الحوادث كما مـع النمـوذج الثـاني، وهـو مـا يعكـس أهميـة الـنص، 
  .)Nouveuté/Importance(. ومعاصرته لزمن النظم

كما يتحدد مـع المقدمـة هنـا يفيـد فـي رسـم خارطـة قـراءة، حيـث تنبـه المتلقـي إلـى  فأهمية
شكل محدد من التفاعل مع النص، فـالنص هنـا كشـف عـن الظـروف التـي كتبـت فيهـا هـذه 

خـلال واقـع محـدد تمثـل  مـن ة للعـالمنـيرؤية معب راءتها محدداالقصيدة ما يجعل من إطار ق
شــيخ عبــد الحميــد بــن بــاديس، وفــي تــاريخ محــدد أيضــا أواخــر فــي حادثــة الاعتــداء علــى ال

  .العقد الثالث من القرن العشرين
ورد فــي مقدمــة نــص لمحمــد نضــيف نموذجــا أخيــرا لمثــل هــذا النــوع مــن المقــدمات حيــث 

وبعد فهذه قصيدة وضعتها متـأثرا بمشـاهدة فقيـر بـائس لا يـزال فـي مقتبـل العمـر ...: "العيد
حينمـا يجـن عليـه الليـل بـاب لجديـد الـذي تشـرف عليـة نافـذة غرقـي، يأوي فـي أكثـر الليـالي 

، هـذا مـا قالـه شـاعر الشـباب السـيد محمـد "وفي العراء وتحت أديم السماء يقضي الليل كله
فــإلى قرائنـــا هـــذه : "خـــاص عـــن ســبب صـــوغه للقصــيدة التاليـــة فـــي كتــاب يالعيــد حمـــه علــ

   )62("الصور من الشعور الحي الذي يحيي ميت الشعور
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صاحب القصيدة المنشورة والذي  للشاعر ذاتي هماخطابين؛ أول المقدمة هنا من تشكلت
لهيئة التحرير  حدّد فيه دوافع كتابة النص أمّا الخطاب الثاني الغيري فهو خطاب مقدماتي

حيث يحتل النص إجمالا وصف الحالة الشعورية التي لا تخرج دائما عن محددات 
ى الكتابة والتي نستشفها من الخطاب الأول، لتتحدد غاية الشعورية المحفزة عل اللحظة

  .في الخطاب الثاني لشعرياشهارية وتحفيزية لقراءة النص ا
وهــي الوظيفــة التــي تــرتبط بهــا هــذه العتبــة النصــية حتــى وإن اختلــف شــكلها مــن حيــث 
الطــــول أو القصــــر، لــــذلك ســــوف نــــورد جملــــة مــــن الأمثلــــة الخاصــــة بالمقــــدمات القصــــيرة 

يـف حيث غالبا ما تكـون إشـارة إلـى المكانـة الشـعرية للشـاعر، فـي شـكل تعر  ،رة جداوالقصي
بمـــدى حضـــورهم علـــى مســـتوى هـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة  تعريـــفالوتحديـــدا  ،لهـــؤلاء الشـــعراء

الأدبية، ما يجعل منا كقراء نقف بشكل غير مباشـر أمـام مسـتويات مختلفـة مـن النصـوص 
هـــا إمـــا نصـــوص شـــعرية جيـــدة أو ممتـــازة لشـــعراء الشـــعرية يمكـــن تصـــنيفها علـــى أســـاس أن

ومعـــروفين علـــى الســـاحة الشـــعرية، ونصـــوص شـــعرية جيـــدة إلا أنهـــا تفتقـــد إلـــى  ،مقتـــدرين
بعض الجوانب الفنيـة حسـب التصـور الشـعري لهـذا النـوع مـن الكتابـة مثلمـا هـو عليهـا عنـد 

الشــاعرية،  ، وأخيـرا نصــوص شـعرية لشــعراء ليســوا علـى درجــة كبيـرة مــن»الشــهاب«شـعراء 
ســواء لأنهــم مبتــدئون أم لأنهــم لــم يجعلــوا مــن الشــعر صــناعة يشــتغلون عليهــا تمكــنهم مــن 

  .تطوير قدراتهم الشعرية
لهذا فإننا سـنقف هنـا علـى بعـض النمـاذج لمقـدمات قصـيرة، وقصـيرة جـدا لـنلاحظ مـدى 

  .لموجودةبمختلف أشكال التقديم ا »الشهاب« في تابالاستثمار في مثل هذا النوع من العت
تحـت هـذا العنـوان جاءتنـا هـذه : "فقد جـاء علـى رأس نـص شـعري لمحمـد العيـد مـا نصـه

 ألقاهــا فــي ختمــه درســه القطــر يمحمــد العيــد حــم علــالســيد القصــيدة الغــراء لشــاعر الشــباب 
   )63("»الشهاب«فنجلوها في عدد العيد لقراء 
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بهــذه القصــيدة  لقــد جــادت قريحــة شــاعر الشــباب: "وعلــى رأس نــص آخــر للشــاعر نفســه
   )64("العصرية في وصف السينما الناطقة بالعربية لفيلم أنشودة الفؤاد في العاصمة

هـذه هـي القصـيدة : "ثم هذا نص آخر على رأس قصيدة للشاعر محمـد بولبينـة جـاء فيـه
حفلــة النــادي فاســتولى علــى القلــوب ببلاغــة () اللطيفــة التــي ألقاهــا شــاعر ســرتا بلــدة الهــواء 

   )65("ة إلقائهشعره وعذوب
هذه أبيات وزهـرات : "جاء على رأس قصيدة للشاعر أحمد الغزاوي النص الآتي الذيثم 

عطــرات، مــن نــور وجمــال وجنــات وارفــة الظــلال نظمهــا شــاعر الحجــاز المعــروف الشــيخ 
أحمـــد العـــزاوي، ســـكرتير وعضـــو مجلـــس الشـــورى علـــى أثـــر تشـــتيت شـــمل البغـــاة والقضـــاء 

   )66( "عليهم
قصـيدة : "على رأس نص لشاعر الشباب محمد العيد مرة أخرى جاء فيهـاومقدمة أخرى 

 1349ذي الحجــة الحــرام ســنة  17عصــماء ألقاهــا شــاعر الشــباب الشــيخ محمــد العيــد فــي 
بمناســبة اجتمــاع علمــاء القطــر الجزائــري لتأســيس جمعيــة العلمــاء بنــادي الترقــي بعاصــمة 

   )67( "الجزائر
لتمثيـــل علـــى المقـــدمات القصـــيرة نســـبيا، نـــورد بعـــدها هـــذه إذن نمـــاذج مختلفـــة أوردناهـــا ل

  :مجموعة أخرى لنماذج مقدمات كانت قصيرة جدا منها
من قصيدة للشاعر الفيلسـوف : "ما جاء على قصيدة للشاعر جميل صدقي الزهاوي -1

   )68( "جميل صدقي الزهاوي

                              
  .399 :، ص8، م1932، جويلية 7ج، 8الشهاب س )64(
  .460: ، ص8، م1932، أوت 8، ج8الشهاب، س) 65(
  .562: ، ص8، م19832، سبتمبر 9، ج8الشهاب، س) 66(
  . 413: ، ص7، م1931، جوان 6، ج07الشهاب، س) 67(

  .602: ، ص2، م1926نوفمبر  29، 72، ع2الشهاب، س) 68(
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فـي وصـف فتيـات بعـن الأزهـار : قيلـت: "ما جاء على قصيدة للشاعر خليل مطـران -2
   )69( "حفلة لإعانة منكوبي الشام في

درة غاليـة لشـاعر الشـباب ألقاهـا فــي : "مـا جـاء علـى قصـيدة لمحمـد العيـد آل خليفـة -3
   )70( "حفلة مدرسة الشبيبة السنوية بالعاصمة التي هو أحد أساتذتها

  )71( "لشاعر الشباب ألقاها ليلة الحفلة: "ما جاء على قصيدة أخرى لمحمد العيد -4
للشــاعر الخطيــب الهــادي السنوســي ألقاهــا : "دة للهــادي السنوسـيمـا جــاء علــى قصــي -5

   )72( "في إحدى جلسات الاجتماع العام
   )73( "للأستاذ أبي اليقظان ألقاها في المأدبة: "ما جاء على قصيدة لأبي اليقظان -6

  .إلى غيرها من النماذج المختلفة للمقدمات القصار جدا، على نحو ما أشرنا إليه سلفا
مات كمــا هــو واضــح مــن خــلال النمــاذج ســواء أكانــت قصــيرة أم قصــيرة جــدا فهــذه المقــد

فإنهــا مــن الناحيــة الشــكلية تلعــب دورا واضــحا إمــا فــي تحديــد مناســبة الــنص أو كمــا تمــت 
الإشــارة إليــه تكــون فــي شــكل تعريــف بالشــاعر، مــن حيــث المكانــة الأدبيــة التــي يحتلهــا هــذا 

إلـــخ، وهـــذا مـــا يرســـم ...أو شـــاعر أســـتاذالشـــاعر فهـــو شـــاعر الشـــباب أو شـــاعر فيلســـوف 
يلعـب ف خلال فعل القـراءة، انطباعا مبدئيا عن النص نفسه قبل ولوجنا إلى عالم النص من

قراءة  قراءة النص الشعري قبل معالم في رسم ابشكل م هما يسالشاعر دورا معينالناشر أو 
وجهـة نظـر إيديولوجيـة من هذه العتبـة بامتيـاز آليـة واضـحة لصـناعة  ، ما يجعلالمتلقي له

  .هتوضيحبق ينة ومحددة للعالم كما سأو لرسم رؤية مع

                              
  . 602:، ص2، م1926نوفمبر  29، 72، ع2الشهاب، س) 69(

  .135: ، ص10، م1934، فيفري 3، ج10الشهاب، س) 70(
  .163: ، ص10م ،1934، مارس 4، ج10الشهاب، س) 71(
  .461 :، ص10م ،1934، أوت 9، ج10سالشهاب، ) 72(
  .467 :، ص10م ،1934، أوت 9، ج10الشهاب، س) 73(
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  : العناوين- 4
في هذا البحث باعتباره  ، لذلك اكتسى أهميةةيعتبر العنوان من أهم العتبات النصي     

وهذا . آلية تعبير إيديولوجية تحتاج لأن تتوقف عندها في دراستنا للمدونة الشهرية للشهاب
وهذا التعقيد ليس لطوله أو قصره، ولكن ، مجموع معقد أحيانا أو مربك'': نهق أمن منطل

، إضافة إلى المكانة الإستراتيجية التي يحتلها )74(''مرده مدى قدرتنا على تحليله وتأويله
ص تعبيرية على مستوى الفضاء الطباعي للنص، وفي ذات الوقت ما يمتاز به من خصائ

وهو ما يخوله أن يكون عنصرا جوهريا في  ،دلالة وتوجيههاوقدرته على حمل ال وجمالية
من الناحية  و، فهعملية الكتابة عموما والكتابة، الإبداعية على وجه التخصيص

الإستراتيجية بمثابة الطعم الذي يمكن أن يجذب القارئ ليكون شريكا في لعبة القراءة، ما 
 ،''دينامية النص''اح في كتابه دام أنه يحمل بعدا قرائيا من النص ما جعل محمد مفت

إن العنوان يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص ودراسته ونقول هنا إنه يقدم '' : يذهب إلى القول
لنا معرفة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه إذ هو المحور الذي يتوالد 

ساس الذي ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه فهو إن صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد والأ
يبنى عليه غير أنه ما إن يكون طويلا فيساعد على توقع المضمون الذي يتلوه وإما أن 

  )75(.''يكون قصيرا وحينئذ فإنه لابد من قرائن فوق لغوية توحي بما يتبعه 
وهذا نظير كونه حمّالا للمضامين الأساسية للنص، فهو مرآة النص الصغيرة على رأس 

تستهوي الدارسين  ،يحيل على أبعاد دلالية ،ما سميائيابحيث ينتصب نظا ،كل قصيدة

                              
، تقديم سعيد يقطين، الدار العربية للعلوم )جيرار جينات من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق بلعابد )74(

  :، ينظر أيضا65: ، ص2008، بيروت 1ط ناشرون،
 Gerard Genette, Seuils, ed Seuils : paris, 1987. 

  .72: المركز الثقافي العربي، د ت، ص ،1طدينامية النص، : محمد مفتاح )75(
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والموجهة لعملية القراءة، قصد الوقوف على المفاهيم النصية  ،للبحث عن إيحاءاتها الرامزة
  )76(.المتاخمة للنص والساكنة فيه

بشكل أكثر وضوحا '' لوكجون '' يعتبرهكما  ،''كتلة من الكلمات''حسب جينات هو و 
اللسانية، من كلمات وجمل وحتى نصوص تظهر على ظهر النص مجموعة العلامات 
  )77(.أو تشير إلى محتواه وهي تستهدف جمهورا محددا ،لتدل عليه وتعينه

استهداف الجمهور، تنعكس من خلال تحديد علاقة تطمح إلى فعملية الجدب التي 
ن هي من يحدد العناوي حيث إنالقارئ بالنص التي يلعب فيها العنوان دورا بالغ الأهمية، 

ما ببل الرسائل التي تتمتع حيازتها، مدى حاجتنا لقراءة النصوص التي تتصدرها في مقا
  )78(. ينتج عنها من حمولات دلالية تبدأ في التكشف من خلال العنوان

تحدد  ،مقاربات نقديةفإن النقد العربي كان قد أسس ل ،ومن هذا المنظور تحديدا     
 تقوم عتبة النصية، وهذا سواء من حيث ارتباطها بالمضمون الذيالأهمية البالغة لهذه ال

عليه فكرة أي نص أدبي، أو حتى بشخصية الأديب نفسه، أو حتى بما يمثل من نزعة 
  )79(. اجتماعية أو فلسفية

يجعل الطرح السابق من مبحث العنوان محركا لنشاط الممارسة النقدية، وقد كان مثارا     
رؤية الدارسين للشعر  حيث إنلتي تختلف باختلاف الأنواع الأدبية، للعديد من القضايا ا

غير الشعر،  أخرىتختلف عن الرؤية الخاصة بالعنوان حين تتم دراسته في فنون أدبية 
لم يهتموا كثيرا لحضور هذه العتبة أو غيابها على رأس  نقاد الشعر خصوصا وأن

                              
  .38: ، ص2001وزارة الثقافة، عمان،  ،1سمياء العنوان، ط: ينظر، بسام قطوس )76( 

(77) Gerard Genette, Seuils, ed Seuils : paris, 1987. 
(78) Voir, loe Hoek, la marque du titre dispositifs sémiotique d’une pratique textielle, ed 
lahayemouton, paris, 1981, p : 17. 

، محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، 1ط العنوان في الرواية العربية، السلسلة النقدية،: عبد المالك أشبهون )79(
  .11: ، ص2011
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جان ''على شاكلة ما قام به لقيه،النصوص الشعرية، ومن تم موقعها في بناء النص وت
ومدى إمكانية استغنائها عن العنوان على خلاف  ،عند معالجته للممارسة الشعرية'' كوهن

التجارب الكتابية الأخرى، حتى إن النصوص الشعرية غالبا ما تقيد ببدايتها أي بالكلمات 
قار النص الشعري في هذا السياق بافت" جان كوهن" وهو ما يفسره . الأولى المشكلة لها

 )80(.إلى الفكرة التركيبية التي يكون العنوان تعبيرا عنها
وإذا كان كوهن يسوق أمثلة على ذلك في هذا السياق، فإننا نقف على نماذج شعرية      

وضع عناوين تحدد طبيعة فكرتها للا تكترث فيها هذه النصوص  »الشهاب«مختلفة في 
وكانت  ،قصائدها تعنونعرية العربية قديما على أن لا الممارسة الش دأبتالتركيبية، حيث 

، وأحيانا توثق أو يشار إليها مثل لامية العرب يهاو تسمى برو هذه النصوص تعرف أ
بمطلعها الذي هو البيت الأول أو الشطر الأول من البيت، وهو المعيار الذي اعتمدناه 

البحث، وهو المعيار  ل منالأو  بابقمنا بذلك في ال حينما »الشهاب«في تقييد نصوص 
بط المطلع تر اموس آداب اللغة الفرنسية، حيث ينفسه الذي يستوقفنا حينما نعود إلى ق

لتكون  )81(.بالكلمة الأولى أو الجملة الأولى التي تسمح بتعيين أو تسمية نص القصيدة
 مثلما كانت. مغطية على عدم حضور العنوان'' المطلع''بذلك هذه الجملة أو الكلمة 

حروف الروي التي تسمى بها النصوص قد أغنت الشعراء العرب قديما عن وضع عناوين 
  .لقصائدهم
دفع عبد االله لعناوين تخص نصوصه وتسميها  الشعر العربي القديملعل افتقار و 

نا ؤ هي إلا بدعة حديثة أخذ بها شعرا العناوين في القصائد ما'' : الغذامي إلى القول بأنّ 

                              
  .11،12: ينظر، المرجع السابق، ص )80(

(81) Dictionnaire des litteratires de langage français, paris, Bordas, 1987, p : 1165. 
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ن منهم خاصة، وقد مضى العرف الشعري عندنا و والرومانسي.. غرب اكاة لشعراء المح
  )82(.''لخمسة عشر قرنا أو يزيد دون أن تقلد القصائد عناوين

بقدر ما هو إشارة إلى موقع العنوان من  ،غير أن هذا العرض الذي يمثل هذه الرؤية    
ليه في هذا النصوص الشعرية لا يعني أننا نمضي في توجه يمثل النقيض مما نحن ع

  .المبحث
مركزا هاما  هبقدر ما جعلو  حضور أو غياب العنوان،لم يهتموا بمسألة  فبعض النقاد     

نّ يذهب إلى أ Robert sholesفي تشكيل القصيدة، وكذلك في طريقة تلقيها، فروبرت شولز 
نوان أن العنوان ليس القصيدة ولا حتى الع بيد أنه يرى ،العنوان هو الذي يخلق القصيدة

  )83(.والنص ما لم ينضاف إليهما المتلقي كذلك
وجدنا الكثير  ،ولأن العنونة لها من الأهمية البالغة في تشكيل النصوص الشعرية         

من النقاد عكفوا على محاولة إيجاد مبررات تؤسس لغياب العناوين على رأس القصائد 
له مكانته التي جعلته متصدرا على الرغم من أن الشعر كانت  ،العربية ردحا من الزمن

لباقي الفنون الأدبية الأخرى فترة طويلة من تاريخ وجود وتطور جميع أشكال الإبداع 
  .القديم العربي
إلى كون القدماء  عن القصائد الشعرية لعناوينافهناك من الدارسين من أرجع غياب      
بعضهم إلى كون  أرجعههذا أهمية العنوان، مثلما  حجبلوا يستعجلون سماع النص فَ ظ
ثم إن  ،لعنوانلشعر كان يعتمد على المشافهة، ما جعل من فعل الإنشاد نفسه بديلا ال

هناك من يذهب إلى التعليل بتركيبة القصيدة العربية القديمة التي تعددت موضوعاتها ما 
يحيل دون القدرة على إيجاد عنوان يعكس كل هذه الموضوعات ما دام العنوان المحدد 

                              
 جدة، المملكة العربية السعودية،النادي الأدبي الثقافي ، 1ط الخطيئة والتكفير،: عبد االله محمد الغذامي )82(

  .261: ص 1985
، المركز 1مي، طسمياء النص الشعري، اللغة والخطاب الأدبي، ترجمة سعيد الغان: ينظر، روبرت شولز )83(

  .93: ، ص1993الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
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وهو ما يتفق ورأي جون كوهن الذي عرضناه سلفا والقائل بأن  )84(،حيط بموضوع محددي
  .الشعر يفتقد إلى الفكرة التركيبية التي يكون العنوان تعبيرا عنها

عناوين النصوص  أحاطت بغيابوبصرف النظر على الأسباب والتعليلات التي      
رت هذا الغياب، فإن الشعر العربي وبر  في الشعر العربي القديم، الشعرية عن قصائدها

الحديث وعلى حد تعبير الغذامي قد ابتدع هذا المعطى النصي الجديد على الصناعة 
أم لمدى الأهمية البالغة التي تحتلها العناوين في  ن ذلك تأثرا بالغربالشعرية، سواء أكا

 م فيهمئي أرجع ظهور العنونة كعامل بناهنالك من  حيث إنتشكيل القصائد الشعرية، 
  : الشعر العربي الحديث وكتابته إلى

كان العنوان حيث ازدهار الطباعة وانتشار الصحافة، وظهور القصائد المطبوعة،  .1
  .الناشرينمن أهم عناصرها سواء أكان من وضع صاحب النص، أم من وضع 

جنوح الشعر الحديث نحو الوحدة العضوية، التي كانت من أقوى دوافع العنوان في  .2
  .داع العربي الحديثالإب

توجه الشعراء نحو الدفاع عن صنعتهم الأدبية بعد ظهور الكثير من أجناس  .3
الذي بات يحتاج إلى التجديد في شكله و  ،التعبير الأدبية بشكل منافس للشعر

  )85(.ضمانا لإمكانية تواصل إنتاجه ،ومضمونه

 ،عربية المعاصرةفحضور العنوان بوصفه عتبة نصية ذات بعد تشكيلي للقصيدة ال    
صار يمثل توجها ارتبط بفعل التطور الذي مس الشعر العربي الحديث، ومن تم فقد صار 
من الملح معالجة هذا المعطى التشكيلي الذي يخص نصوص الشعر حين دراستها، 

صارت أهم بكثير من الأبعاد الخاصة  ،فالأبعاد الدلالية التي تتمتع بها عناوين القصائد

                              
  .70: ، ص2010، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، 1علم العنونة، ط: ينظر، عبد القادر رحيم )84(
 ،4ينظر، محمد عويس، العنوان في الأدب العربي، النشأة والتطور، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط )85(

  .وما بعدها 278: ص ،1984
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ية البالغة التي ظل يمثلها رغم الأهم ،لتشكيل الموسيقي لهذه النصوصحتى بطبيعة ا
بعد عمليات التمرد التي صناعة الشعرية حتى بوصفه عنصرا تشكيليا عتيدا لازم ال الوزن
  .حمد الفراهيديأبحور الخليل بن على  ثارت
لشعرية من بنية القصيدة ا اهمميعد جزءا  ،وبذلك فإن العنوان بوصفه نصا محيطا     

حازت على عناوين وسمت بها هذه  »الشهاب«لهذا وجدنا أن جل النصوص المنشورة في 
النصوص الشعرية، وكما لاحظنا في إشارتنا للفضاء الطباعي لهذه النصوص، فإنّ 

ريق اختيار خط العنوان سواء أكان ذلك عن ط ،عناوينها غالبا ما حازت على التنميق
فكان . ويحدده في الفضاء الطباعي للنص الشعري ،ضع فيهالإطار الذي يتمو  موتمييزه أ

بذلك للشهاب فضل في التأثيث للنصوص الشعرية الجزائرية بهذا الجزء التركيبي الهام 
فيها، وهذا ما يمثل إسهاما واضحا في تطوير الحركة الشعرية على المستوى الوطني، 

الشعري الجزائري في تلك  وهي التي كثيرا ما وسمت بضعفها من طرف الدارسين للمتن
الفترة تحديدا، وبذلك فمن الناحية التقنية كان لهذه الجريدة أو المجلة فيما بعد الفضل في 

 حتى ،ترسيخ هذا التقليد الذي ظل غائبا عن النصوص الشعرية العربية ردحا من الزمن
لشعري بدعة خارجة عن التقليد ا بلغ الأمر إلى وصفه من طرف ناقد كالغدامي بكونه

  .العربي منذ القديم
  

                              
 محافل نصية يشكل حضورها النص كاملا حيث تتمثل في النص  ةحسب جينات جيرار يمكن تمييز ثلاث

الرئيسي ثم النص المحيطي، وأخيرا النص الخارجي أو القومي، وهو ما يتعلق بالحوارات والمقابلات والمذكرات 
  .جانبا أو خارجا عن النصالخاصة حيث تحيل على عناصر متعلقة بالنص لكنها تنشر 
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  : هائفهمية العنوان ووظأ /أ 
، ووظائفه وفق ما السابق آثرنا أن نعرض أولا لأهمية العنوان من المنطلق السابق     

حددته الدراسات النقدية المتخصصة في هذا المجال، لنخلص بعدها إلى موضوعنا 
الجوهري بالنسبة لهذا المقال؛ وهو مناقشة طبيعة العناوين الموضوعة للنصوص الشعرية 

   .، لأجل وصف وتحديد آليات اشتغالها الدلالي والايديولوجي»الشهاب«الواردة في مجلة 
أهمية العنوان بوصفه نصا موازيا محيطا في الأساس نتيجة ما يثيره من  مكنت    

غالبا ما ، و فهو أداة جلب للقارئ. تساؤلات قد تكون الإجابة عنها غير منتهية أو مكتملة
يحدد العلاقة الوصالية بين النص والمتلقي نتيجة علامات الإستفهام المختلفة التي يخلفها 

ان بالنسبة للنص كالتبرج بالنسبة للمرأة إن صح التشبيه، فهو بمجرد قراءته أولا، فالعنو 
هذه النصوص دون الكشف عنها كلية، أو أحيانا  تمتع بهايشف لنا عن الجماليات التي ت

نجد العناوين تبالغ في وصف هذه الجماليات حتى وإن كانت النصوص لا تحوز عليها 
أو طلبا  ،عن هذه الجمالياتما يضطر القارئ إلى دخول عالم النص بحثا  ،حقيقة

  .لطبيعتها الكامنة وراء هذا الإفصاح غير المكتمل
 ، حيثإلى أن أهمية العناوين'' علم العنونة''ويشير الباحث عبد القادر رحيم في كتابه     

وتحديدا  ،في الدرس النقدي مدى انتشار هذا النوع من المباحثيمكن استخلاصها من 
هناك  حيث إن، لحديثة التي مست الأعمال الأدبيةميائية ايعلى مستوى الدراسات الس

وتخصص لها مباحث مطولة، ما دام أنّ محاولات  ،الكثير من الدراسات تحتفي بالعناوين
. وتحديد حمولاته الدلالية تقتضي من الناقد الوقوف المطول عندها ،تفكيك شفرات العنوان

وييسر له  ،وضع المعنى أمام القارئما حدا به نحو انتصابه عاملا تفسيريا يضطلع ب
ثم إن العنوان وانطلاقا من هذه الأهمية لم يكتف بكونه . سبل تأويل النصوص وتفسيرها

له أصوله وقواعده التي  ،علم مستقلفرد له واحدا من ضمن المباحث الجزئية، وإنما أ
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رسة يتأسس عليها ضمن ما يسمى بالقراءة الإستكشافية للنصوص التي تسعى المما
  .ودراسة ظواهرها الشكلية منها والموضوعية ،النقدية إلى تحليلها

هذا المحور من الدراسة جزءا هاما من  جعللذلك فإن هناك من أعلام النقد من      
  وكلود دوشي ،leo Hockوليوهوك  ، Gerard Genetteكجيرار جينات  ،انجازاتهم النقدية

Claud Dochet،  وجون مولينوTean maulino، وروبرت شولزReberte Sholes،  وجون كوهين
Jean Cohen،  ممن أسسوا ما يسمى بعلم العنونةla titrologie،  الذي جعل من الدارسين

ميائي الذي يحكم العلاقة الجدلية ما بين العنوان ييتوجهون نحو معالجة البعد الس
  )86(.والنص

مشيرا إلى العناية  ،لعنوانأهمية ا عبد القادر رحيم الحديث عنثم يواصل الباحث 
مستشهدا  ،الفائقة التي صار المبدعون يولونها اهتمامهم في إطار الوعي بأهمية العنوان

في ذلك بما ذهب إليه الشاعر عبد الوهاب البياتي حين يذكر كيف أن الكثير من الشعراء 
  )87(.يطلبون منه أن يضع لهم أسماء لقصائدهم أو مجموعاتهم الشعرية

لنقاد في هذا السياق قامت أساسا على أن كون العنوان يساوي نصا ورؤية ا
ما يجعله في مصاف  ،مصغرا تجمعه بالنص علاقة ذات طابع سميائي بنائي انعكاسي

ويختزل الأفكار التي ينوي  ،الندية مع النص حتى وإن كان محيطا، ويشكل واجهته
  )88(.إبلاغها

حيث يأتي على مسافة واحدة بين  العنوان، ضعةوهذا ما ينتج بالطبيعة عن مو 
وهو يعيش التجربة الشعرية ثم يجعلها تتجلى في  ،المبدع والمتلقي، لأن الشاعر يبدع

وبعدها يختار عنوانا يراه مناسبا لنصه، حسب وجهة النظر التي يريد أن  ،شكل نص

                              
  .46،48: علم العنونة، مرجع سابق، ص: ينظر، عبد القادر رحيم )86( 
  .48،49: ينظر، المرجع نفسه، ص )87( 
  .49: ينظر، المرجع نفسه، ص )88( 
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كسية يبادلها قارئه، ثم ما تلبث طريقة ترتيب النص الأصلي مع نصه الموازي أن تكون ع
فالقارئ ينطلق من العنوان على عكس المبدع الذي تكون  .هالنحو الذي أشرنا إليعلى 

محطته الأولى النص، ثم ينطلق نتيجة للأسئلة التي تطرحها قراءته للعنوان إلى النص 
ما انعكس منها وهو يقرأ  ،والكشف عن كل حمولاته الدلالية ،نفسه قصد تعرية هذا الجسد

  .اف إليها حين يتجلى له النصالعنوان، وما ينض
فوضع المبدع والقارئ مختلفان، فإذا كان الأول قد وضع العنوان بعد انتهائه من      
فإن الثاني قد يكتفي بقراءته للعنوان دون النص، أو قد يبدأ بالعنوان ثم ينتقل إلى  ،النص

ارج في النص، يمثل منطقة تترد بين الداخل والخ ،النص، كون العنوان مناصا تأليفيا
  .أو حتى عن طريق الإغراء ،أو الإيحاء ،أو الوصف ،يصاحبه عن طريق الاستدعاء

ضها على القراءة، وهو ما تقوم عليه ر أو يع ،يأخذ بالعنوان ليقترح نفسهفالنص     
وهذا ما  ،العلاقة بين الكاتب والنص ثم العنوان، ثم فيما بعد القارئ والعنوان ثم النص

  : بـيمكن تمثيله 
  
  
  

  )في صيغته النهائية ( الكاتب                  النص              العنوان 
  القارئ                  العنوان              النص 

   
  

يقوم على تحديد وظائفه في سياق  ،لذلك فإنّ تحليل العنوان بوصفه نصا موازيا    
الوظائف التي تتناسب وعلاقة العنوان العلاقة المبنية أعلاه، غير أننا سنكتفي هنا ب

فالعنوان . من منطلقين مختلفين متداخلين »الشهاب«بالنصوص الشعرية المنشورة في 



	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ةآليات صناعة وجھة النظر الأيديولوجي: الباب الثالث

 

 
277

وهو يمثل المنطلق الأول، لكن الصيغة الموجزة  ،بالأساس آلية تعبير محددة لوجهة نظر
ف التي يدخله ضمن جملة الوظائ ،التي تمثل بنية العنوان تربطه بالنص بشكل محدد

وجهة '' حيث إنوهو يمثل المنطلق الثاني،  ،''عتبات''في كتابه '' جينات''أشار إليها 
لا تكتمل إلا من خلال ربط العناوين بنصوصها، فتحدد وجهة '' النظر الإيديولوجية 

  .النظر ضمن هذه العلاقة التفاعلية بين العناوين ونصوصها الشعرية
من  ،»الشهاب«في النصوص الشعرية المنشورة في  يتحدد البعد الدلالي للعنوان    

 حيث إنثم من خلال علاقته التفاعلية مع النص،  ،خلال وجهة النظر التي يعبر عنها
أغلب العناوين المتموضعة على النصوص الشعرية التي تسبقها تميل إلى محاولة الكشف 

اتها التي تمثل عندما تحاول العناوين تحديد موضوع ،في تعريتها للنصوص الشعرية
ومن ذلك فإن تتبع عناوين النصوص الشعرية لا . بنياتها الفكرية المشكلة لهذا الموضوع

غال الإبداعي المكثف بالعنوان بالنظر إلى خصوصية العنوان، تيجعلنا نتوقف عن الاش
والدور الذي يلعبه في تأطير الدّلالة وربط القارئ بالنص، لكن ذلك لا يعني أنّ العنوان 

ان بمثابة ملحق إضافي ينأى بنفسه عن ماهية الكتابة الشعرية، فبصرف النظر عن ك
طقوس صياغة العنوان والكيفية التي يتم اختياره بها، يمكن أن ننبه في المقابل إلى 
طقوس التلقي لدى القارئ الجزائري في ذلك السياق، ومدى تسلحه بمرجعيات لا نقول 

ية شعر النصوص العل مع شكل وطبيعة العناوين التي تسم ولكن ثقافية تؤهله ليتفا ،نقدية
  .»الشهاب«لشعراء 

 هُ تْ لَ مْ وبذلك فإن الحرص على عدم تخييب أفق انتظار هذا القارئ المفترض حسب ما أَ     
الذي تحدد طبيعة  ،الساحة الثقافية والأدبية في الجزائر هو ما ينبه على دور العناوين

ن في حدّ ذاتها، وإن كان هذا ما يحدد النمط العام لعنونة تشكيل أو صياغة هذه العناوي
النصوص الشعرية، فهي تلعب دور الوظيفة التمييزية أو التعيينة، حيث يمكننا أن نفصل 
بين نص وآخر من خلال العناوين التي تسم هذه النصوص، ثم وظيفة وصفية تتعلق 
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يدته، ثم في بعض وما يريد أن يعبر عنه الشاعر من خلال قص ،بمضمون النص
 ، حيث يكونالإغراءو  دلاليلى الارتكاز على الإيحاء الالنصوص نجد أنّ العناوين تميل إ

  .العنوان بمثابة آلية جذب للقارئ وجعله في حالة تشويق وانتظار
وأيّا كانت وظيفة العنوان ضمن استراتيجية الإبداع لدى الشعراء فإنّ القارئ هو من       

وفقا لمرجعيته الثقافية التي تسهم أثناء  ،ل والمشاركة بينه وبين النصيحدد حجم التفاع
والعنوان يكون بذلك هو الواجهة الأولى التي يلتقي فيها . قراءته في إعادة تشكيل النص

القارئ مع النص، ويحدد انطلاقا من وظائفه المتعددة إمكانية استكمال فعل القراءة، أو 
ومن هنا تكمن مدى أهمية العناوين بوصفها آلية . ارئهيشكل حالة صد تعزل النص عن ق

تعبير ترسم وجهة نظر يتقاسمها الشاعر والقارئ، وتعيد صياغة النص وفق ما تمليه 
وجلبه نحو  ،ووظائف العناوين هنا يكون نجاحها في استقطاب القارئ. عملية القراءة

وهو ما . في رسم ملامحهااستكمال عملية القراءة منوط أساسا بوجهة النظر التي يبدأ 
غالبا ما توسم بعناوين تميزها، ثم تتحدد وظيفتها  »الشهاب«جعل النصوص الشعرية في 

بعد ذلك من منطلق مدى تورطها في كونها تمثل وجهة نظر تتحدد من خلالها رؤية 
  .التي هي رؤية الشاعر والقارئ من خلال القصيدة ،العالم

رية في عدة أشكال تختلف باختلاف الشعراء أنفسهم تتحدد عناوين النصوص الشع      
الشعرية، ثم باختلاف النصوص في حد ذاتها لكن وجود  »الشهاب«الذين مثلوا تجربة 

صار يمثل بالدرجة الأولى مدى الوعي  ،العنوان بشكل شبه دائم على رأس هذه النصوص
عبر عنها شعريا، بصرف بأهمية هذه العتبة النصية، وفاعليتها في تحديد وجهة النظر الم

النظر عن كون ظهور العنوان في الشعر يمثل انزياحا نتج عن تأثر الشعر العربي 
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'' العناوين''على الاستثمار في  »الشهاب«ثم مدى قدرة شعراء ) 89(.الحديث بالعشر الغربي
  .حسب ما تطلبته العملية الإبداعية الشعرية في ذلك السياق

  
  
  
  
  

                              
، محاضرات الملتقى الوطني )قراءة في كتاب سمياء العنوان للدكتور بسام قطوس: (ينظر، الطيب بودربالة 89

  .24: ، ص2002أفريل، /15/16لسمياء والنص الأدبي، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة بسكرة، الثاني، ا
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  : في النصوص الشعرية للشهاب يقتها بالسياق الثقافي الجزائر بنية العنوان وعلا /ب
ملمحا ثقافيا كان يعكس السياق التاريخي  »الشهاب«شكلت بنية العنوان عند شعراء       

النصوص الشعرية، عناوين اختلفت  هذهالذي ظهرت فيه تلك النصوص، حيث عرفت 
باشرة في الكشف عن ملامح النصوص والم بساطةفاقترب بعضها إلى ال ،تركيبيةبنياتها ال

وهو ما . بينما مال بعضها الآخر إلى الالتصاق بعوامل الشاعرية والرمزية. التي تسمها
وعلى هذا الأساس  ،التي شكّلت متن الديوان الشعري للشهابيمثل تنوع التجارب الشعرية 

ن، كما مثل التنوع في فقد كانت بنية العناوين محددا واضحا مَثَّلَ الفرق فيما بين التوجهي
، وكذلك التباين في مدى اقتدار هؤلاء »الشهاب«الرؤية لدى الشعراء الذين نُشِرَ لهم في 

الشعراء أنفسهم على التعاطي مع العناوين باعتبارها عتبة نصية لها أهميتها في تشكيل 
  .النصوص الشعرية، وكذلك ربط القارئ بهذه النصوص لما تكون منشورة أما القراء

ولهذا فإن قراءتنا لهذه العناوين تقوم على هذا الأساس، حيث سنفصل بين تلك       
العناوين التي تعتمد الأسلوب السطحي البسيط، وبذلك فهي تفرش للقارئ وجهة نظر 
يتفاعل فيها العنوان مع النص في التأسيس لها، وتلك التي تميل إلى نوع من الشاعرية 

جمالية ذات أبعاد استعارية ومجازية تخلخل أفق انتظار حيث تقوم على صيغ  ،والرمز
جملة من الأسئلة في محاولة لتحديد خارطة  تدخله في حالة توثر تجعله يطرحالمتلقي، و 

  .قراءة وهو يتلقى النص
يغيب في  ،ففي النموذج الأول والذي يظهر أنه هيمن على طريقة وضع العناوين      

على العناوين محاولة الوصول  غلبالعنوان، حيث  لشعراء بشعريةالغالب اختفاء ا
وغالبا ما تتسم هذه العناوين بطابع تركيبي يميل إلى الإطالة ما  ،المباشر إلى النص

يعكس الاهتمام الواضح والمباشر بوجهة النظر المعبر عنها ضمنيا في العنوان بداية، ثم 
وأغلب هذه العناوين هي . يدةالاهتمام المباشر بوجهة النظر وبشكل محدد في متن القص

عند بعض النماذج التي تنحوا  وسنقف ،)المغرب/تونس(لشعراء جزائريين أو مغاربة 
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الهادي السنوسي  لشاعر المنتقد محمد )90(''إلى المرشد الصريح'': المباشرة ومنهامنحى 
بذا ح''، و)92(''العلم خير مقتنى''للصحراوي، و )91(''اببالشاب يحيي هالش''و. الزاهري

تهنئة عيدية لحزب الإصلاح ''و لإبن بشير الرابحي، )93(''نخبة بها الشعب يسمو
 )96(''نصائح'' لمحمد العيد و )95(''والله أيام الزفاف''لمحمد عبابسة الأخصري،  )94(''الديني

 )98(''أقسام الناس''لمحمد علال الفاسي، و )97(''الثاقب »الشهاب«ايه أيها ''لأحمد عبيد، و
الوحيد  »الشهاب«تهنئة ''لرمضان حمود، و )99(''ة في سبيل الأمة والشرفدمعة حار ''و

لمحمد  )101(''إلى زعيم المصلحين، إلى من أوذي في االله''للرابحي، و )100(''بشكله الجديد
إلى غيرها من العناوين . لمحمد المكي الناصري )102(''إلى شباب الأمة''السعيد الزاهري، و

  .باشرة في التعبير عن فكرة النصالمشابهة من حيث البساطة والم
فهذه العناوين تهدف إلى الكشف المباشر عن فكرة النص، فتكون بمثابة مرآة  

مع النص، فتغيب عنها اللمسة الشعرية  ها عن وجهة النظر التي تشتركالنص في تعبير 
الشعر، حيث لا يظهر الاستثمار في البعد  فيالتي يفترض أن تكون أكثر حضورا 

                              
  .20: ، ص1، م1925نوفمبر  12، 01ع، 1س ،الشهاب )90(
  .39: ، ص1، م1925نوفمبر  19، 02، ع1الشهاب، س )91(
  .62: ، ص1، م1925نوفمبر  26، 03، ع 1لشهاب، سا )92(
  .85: ، ص1، م1925سمبر دي 03، 04، ع1الشهاب، س )93(
  .455: ، ص1، م1926أفريل  22، 23، ع 1الشهاب، س )94(
  .664: ، ص1، م1926ماي  27، 28، ع 1الشهاب، س )95(
  .56: ، ص2، م1926جوان  24، 35، ع 2الشهاب، س )96(
  .82: ، ص2، م1926جويلية  16، 37، ع 2، سالشهاب )97(
  .306: ص، 2، م1926سبتمبر  06، 53، ع 2لشهاب، سا )98(
  . 414: ، ص2، م1926أكتوبر  11، 61، ع 2لشهاب، سا )99(
  .683: ، ص2، م1926ديسمبر  23، 76، ع 2لشهاب، سا )100(
  .734: ، ص2، م1927جانفي  13، 79ع  ،2الشهاب، س )101(
  .915: ، ص2، م1927مارس  17، 88، ع 2الشهاب، س )102(
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" رمضان حمود"مثل  ،على الرغم من حضور أسماء شعرية ضمن هذه الأمثلة ،يالإستعار 
فهو وإن كان يميل من الناحية النظرية نحو التجديد في القول الشعري . على وجه التحديد

إلاّ أنه ظل بعيدا من حيث الممارسة  ،فيما كتبه من مقالات حول ماهية الشعر وحقيقته
العنوان الذي وسم به أحد '' أقسام الناس"ناوين فـكما يتجلى هنا من خلال هذه الع

رمضان "نصوصه يبقى بعيدا حتى عن لغة التعبير عند الرومانسيين الذين يحسب عليهم 
بحسب ما تقره الدراسات النقدية التي تفصل بين التقليديين والرومانسيين ذوو " حمود

م والتوجه الأول حسب تقسيمنا وهو ما يتلاء. النزعة التجديدية في الشعر الجزائري الحديث
، حيث مال الشعراء إلى أسلوب المكاشفة »الشهاب«لعناوين النصوص الشعرية في 

المباشر مثلما اقتضاه سياق التلقي الذي يتحدد وفقا لطبيعة القارئ الجزائري في تلك الفترة 
جلب القراء فالإغراء لن يتحقق بالشكل الذي يطمح إليه الشعراء في محاولتهم ل. من الزمن

وهي بدورها آلية تعبير  ،إلى التفاعل مع نصوصهم إن هم تجنبوا المباشرة في التعبير
ويمثل العتبة  ،إيديولوجية إن على مستوى النص أو على مستوى العنوان الذي يسمه

  .الأولى التي يدخل من خلالها القارئ إلى النص
شكل جملة اسمية قد تطول وقد  في تصاغ هذه العناوين ذات طبيعة مباشرة أغلبف      
أحيانا حدود كونه عنوانا لنص شعري كما مع عنوان  منها الطويليتجاوز حيث  ،تقصر

وعنوان نص محمد السعيد الزاهري  ،''دمعة حارة في سبيل الأمة والشرف''رمضان حمود 
عيدية تهنئة ''وعنوان ابن بشير الرابحي  ،''إلى زعيم المصلحين إلى من أوذي في االله'' 

الإصرار الواضح على محاولة يتجلى فيها فهذه العناوين  ،''الإصلاح الدينيلحزب 
توضيح موضوع النص من خلال العمل على تلخيصه، حيث كان بإمكان رمضان حمود 

والسعيد الزاهري كان بإمكانه أن يعنون قصيدته بـ  ،''دمعة حارة''أن يكتفي بـ مثلا 
. ''تهنئة عيدية''ابن بشير الرابحي أن يكتف في العنوان بـ  بينما كان بإمكان ،''الزعيم''

يميل إلى  وتكون بذلك أقرب إلى المقصد المنسجم مع طبيعة الشعر بوصفه جنسا أدبيا
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غير أننا نجد بعض العناوين التي ابتعدت عن استعمال الجملة بوصفها . الاقتصاد اللغوي
لأحمد عبيد، يبقى أنّ استعمالها للفظة '' صائحن''واكتفت باللفظة الواحدة مثل  ،بنية تركيبة

بالمباشرة  تميزلأنها ظلت ت'' الشعري''البعد المفردة لم يدخلها ضمن نطاق العناوين ذات 
  .حاول هذا العنوان بدوره تلخيص مضمون النص على غرار العناوين السابقة حيث

وص الشعرية في سياق هذا النمط من العناوين ضمن إستراتيجية هذه النص ندرجوي      
شعراء كانوا أم قراء لهذا المنتج الثقافي في ظل فعل  للجزائريين آنذاكالواقع الثقافي 
  .المقاومة الثقافية

ن التي تصدرت النصوص الشعرية في لنمط الثاني من العناويل أما بالنسبة     
وجهة النظر  رسم وكانت تميل إلى تجاوز المباشرة المبنية على التبسيط في »الشهاب«

للسائح،  )103(''الخريف'': نمثل على ذلك بعناوين أخرى منها، فإننا يمكن أن الإيديولوجية
فعل ''لطانيوس عبده، و )105(''تحية الربيع''لمحمد العيد آل خليفة، و )104(''أسطر الكون''و

لرشدي  )108(''ليالي الشعر''لخليل مردم بك، و )107(''البحر''لمحمود باشي، و )106(''الجفون
لأبي شادي،  )110(''صحف الطبيعة''لإيليا أبو ماضي، و )109(''الرقص المقنع''ماهر، و

لعثمان بن الحاج،  )112(''نحن والربيع''لبشارة الخوري، و )111(''الكأس المحطمة''و

                              
  .60: ، ص1، م1925نوفمبر  26، 03، ع 1، سالشهاب )103(
  .240: ، ص1، م1926جانفي  21، 11، ع 1الشهاب، س )104(
  .342: ، ص1، م1926فيفري  25، 16، ع 1الشهاب، س )105(
  .434: ، ص1، م1926أفريل  15، 22، ع 1الشهاب، س )106(
  .475: ، ص1، م1926أفريل  29، 24، ع 1الشهاب، س )107(
  .627: ، ص1، م1926جوان  17، 31، ع 1الشهاب، س )108(
  .167، 2، م1926أوت  02، 43، ع 2الشهاب، س )109(
  .179: ، ص2، م1926أوت  05، 44، ع 2الشهاب، س )110(
  .413: ، ص2، م1926أكتوبر  11، 61، ع 2الشهاب، س )111(
  .61: ، ص11، م1935أفريل  05، 1، ج11الشهاب، س )112(
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لمحمد العيد آل خليفة،  )114(''ليلة مع البحر''للطاهر بوشوشي، و )113(''ذكريات''و
... للقروي  )116(''الربيع الأخيرأغاني ''ون، ولأحمد بن سحن )115(''سلطة الألحاظ''و

وغيرها من العناوين التي يظهر أنها تختلف عن سابقتها لأنها تميل إلى اللفظة أو الجملة 
ستعاري، ومن إلى التجريد من خلال التصوير الا الشعرية بعيدا عن المباشرة، فهي تنزع

العنونة من ثل هذا التوجه في ثم التعبير المجازي، وإن كنا هنا نلاحظ أنّ أغلب من م
وهناك بعض . ، هم الشعراء المشارقة وتحديدا شعراء المهجر»الشهاب«الشعراء في 

الأسماء الشعرية الجزائرية بطبيعة الحال كمحمد العيد آل خليفة والطاهر بوشوشي، 
، فعناوين هذه النصوص الشعرية تحدد وجهة نظرها، وكذلك تتحدد وظيفتها يوالسائح
ارها نصّا محيطا من منطلق مغاير، يتحدد من خلال استحضار لغة التعبير الشعرية باعتب
ة، سواء عن طريق توظيف التصوير المجازي أم عن طريق الارتكاز على عناصر الرامز 

الطبيعة، وتبقى عملية التعاطي معها على مستوى التلقي تطرح أكثر من سؤال وتحيل 
وقد يبقى مختلفا بحسب المرجعية الثقافية  ،حقاعلى أكثر من موقف قد يحدده النص لا

لدى قارئ النص، وإن كان أن الإنزياحات التي تتحدد مع لغة تعبير هذه العناوين تبقى 
بعيدة عن الغموض الكلي الذي يملك أن يحجب وجهة النظر الإيديولوجية، أو يؤثر بشكل 

لرغم من أنّ أسلوب على ا. هذه النصوص الشعريةمع نهائي على مدى تفاعل القارئ 
صياغة العناوين وفق هذا الشكل يضيف إلى وجهة النظر التي ترسمها لمسة جمالية 

'' ذكريات''فعنوان مثل . شاعرية تكاد تجعل من العنوان غير بعيد عن عدم البوح بها
يحيل على غير مُحَدَدٍ في حال لم ننتقل إلى النص كي نقف على  ،للطاهر بوشوشي
إضافة إلى أنّ اختياره لمثل هذا الملفوظ بحمولاته . شاعر ومقصديتهاطبيعة ذكريات ال

                              
  .26: ، ص12، م1936، افريل 1ج، 12الشهاب، س )113(
  .459: ، ص13، م1937، نوفمبر 9ج، 13الشهاب، س )114(
  .40: ، ص14، م1938، مارس 1ج، 14الشهاب، س )115(
  .518: ، ص11، م1935، نوفمبر8ج، 11الشهاب، س )116(
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، النصي الدلالية كما هي عليه في المعجم كانت له جماليته بصرف النظر عن السياق
، فرمزية الذكرى هنا شاعرية معينةء من الماضي الذي يثير فينا لإرتباط الذكرى بشي

، وبقي )حدثا(انقضى بوصفه فعلا تتحدد على مستوى أنها شيء من الماضي الذي 
حاضرا وقت تذكر هذا الحدث العابر نتيجة ما يثيره فينا من عواطف وأحاسيس تتجلى مع 

  .لحظة تذكر الذكرى حين نستحضرها
يحوز الذي يتميز بما لبشارة الخوري، '' الكأس المحطمة''وضمن النماذج المذكورة       

فهو  ،تمالات التي ينفتح عليها العنوانء بكل الاحعليه من جمالية شعرية تذكي ألق الإيحا
يمثل أسلوبا تعبيريا رقيقا له إيقاعه الخاص على النفس حينما تتخطفه للوهلة الأولى، 

فشاعرية العنوان تكمن  ،ر حينما نعيد قراءته لمرات لاحقةويمنحها إمكانية التأمل والتفكي
قى، أم التمظهر الجمالي المتجلي في الإيجاز، المباغتة، الموسي: في شيء يصعب تحديده

  .الجمع بين هذه العناصر جميعا
يحيل على خبر لا نملك  ،العنوان هنا باعتباره مركبا وصفيا النظر إلىيمكن       

من الناحية الثانية إنبناء العنوان من الناحية التركيبية على و  ،تحديده هذا من ناحية
أأَنَتُمْ  (63) أفََـرَأيَْـتُم مَّا تحَْرثُوُنَ « :للكلأ كما في قوله استعارة الحطام للكأس الذي هو في أصله

على أساس أنّ  ،)117(»)65(لَوْ نَشَاءُ لجََعَلْنَاهُ حُطاَمًا فَظلَْتُمْ تَـفَكَّهُونَ  (64) تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نحَْنُ الزَّارعُِونَ 
ر، وهذا ما رفع من جمالية التعبير على مستوى لغة هذا الأصل في الكأس هو الانكسا

ويبقى أنّ الكأس من الناحية الدلالية هنا تمثل رمزا يحيط بالنفس الإنسانية في . العنوان
كل ما تعيشه من هموم ترتبط بالذات والوطن ومن ثم تحدد ماهية شكل الوجود الإنساني 

  .وكيفية تعاطيه
هو ما يعكس قوة شعرية هذا العنوان في تعبيره  ،لة هنافالغموض الذي يلف الدلا      

عن وجهة النظر التي تتحدد مع النص حين تتم قراءته لاحقا بعد العنوان، ومع الحالة 
  .معينة ثقافيةفكرية و  ةمرجعيالمرتكز على  الشعرية التي تنتاب المتلقي أثناء فعل القراءة

                              
  .سورة الواقعة )117(
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من حيث درجة  ،»الشهاب«نصوص  ما يجعلنا نؤكد على تباين عناوينا وهذ      
الشعرية التي تحوز عليها رغم اشتراكها في كونها آلية تعبير سواء تحَدَدَ المعنى من 

  .خلالها أم من خلال تفاعلها مع النص لاحقا
ضاء لهذه التجارب  »الشهاب«أيضا إلى نقطة مهمة تتعلق بكون  الإشارةبقى ت      

ثر الشعراء الجزائريين بشعراء اللغة العربية من مختلف الشعرية المختلفة ومن تم فضاء لتأ
بمثل هذه النصوص الشعرية لشعراء المشرق أو  »الشهاب«أنحاء العالم بسبب اهتمام 

وهو ما نلمسه في بعض  ،المهجر مما أسهم في تفعيل حركة تطور الشعر الجزائري
لطانيوس  )118(''ة الربيعيتح''ونمثل على ذلك  ،التقاطعات الموجودة على مستوى العناوين

لعثمان بن الحجاج،  )120(''نحن والربيع''للقروي، و )119(''لربيع الأخيرأغاني ا''عبده، ثم 
لزهير الزاهري كذلك، كما نجد  )122(''تحية الشتاء''لزهير الزاهري، ثم  )121(''تحية الربيع''و
و ما يعكس للصديق بن عريوة، وه )124(''شمس من الشرق''لحافظ ابراهيم و )123(''الشمس''

تتبع الشعراء الجزائريين لخطى نظرائهم من غير الجزائريين في اختيار عناوين 
دمعة ''لنصوصهم، وأحيانا نجد ذلك مع الشعراء الجزائريين أنفسهم، نمثل على ذلك بـ 

لبالقراد، ثم  )126(''دمعة حارة على الوطن ''لرمضان حمود، و )125(''ي سبيل الأمةحارة ف

                              
  .342: ، ص1، م1926فيفري  25، 16، ع 1الشهاب، س )118(
  .518: ، ص11، م1935، نوفمبر8ج ،11الشهاب، س )119(
  .61: ص، 11، م1935أفريل  05، 1، ج11الشهاب، س )120(
  .259: ، ص6، م1930، ماي 4ج، 6الشهاب، س )121(
  .119: ، ص7، م1931، مارس 2، ج7الشهاب، س )122(
  .486: ، ص3، م1927ديسمبر  01، 124ع، 3الشهاب، س )123(
  .620: ، ص3، م1928جانفي  19، 131ع، 3الشهاب، س )124(
  .414: ، ص2، م1926أكتوبر  11، 61الشهاب، س ع  )125(
  .1087: ، ص2، م1927ماي  20، 97 ، ع2الشهاب، س )126(
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وهو حكم غير مضطرد لأنه يحدث أن يلتق الشعراء على أرضية . تلفرحا )127(''دمعة''
  .مشتركة أساسها الحس المشترك

 ،من خلال اهتمامها بالشعر »الشهاب«في آخر هذا العنصر أنّ أن أشير  يبقى 
واهتمامهم بالعناوين من  ،رسخت لدى الشعراء من خلال تجاربهم ،قد أسست لثقافة شعرية

بدءا بما يحققه من استقبال  ،والوظائف التي تلعبها ،المحيطة منطلق أهمية هذه النصوص
وجمالية بين النص والمتلقي، وقدرة هذه  ،للنص، ثم لقدرتها على خلق روابط فكرية
على  سواءتمثل رؤية الشعراء للعالم  ،نظر النصوص المحيطة أيضا على صناعة وجهة

  .النصعلى مستوى تفاعل العنوان مع  ممستوى العنوان وحده أ
  

  
  
  

                              
  .287: ، ص8، م1932، ماي 5ج، 8الشهاب، س )127(
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  :في شعر الشهاب التشكيل التقليدي للغة التعبير الشعرية- 1
يتحدد شكل اللغة التعبيرية بوصفه آلية هامة يمكن الاتكاء عليها في رصد   

التوجهات الإيديولوجية لدى الشعراء من خلال تحديد ملامح هذا التعبير، فالملامح 
أطر تملك  ،للتعبير عن وجهة النظر تةالتعبيرية المختلفة بوصفها وسائل لغوية ثاب

 ةالخاص ةمح الأسلوبيالإيديولوجية، وهذا من خلال الملاالعامة للشعر والتوجهات  سماتال
كما تجلت في أسلوبهم  لعالماه من تحديد رؤية ما يمكّن في الوقت نفسم الشعراء،بهؤلاء 
  .الإبداعي

آلية تعبير  »الشهاب« شعراء تاجإن في الشعريةالتعبير  للغة التشكيل التقليديإنّ 
رغم أن هذا النوع من الكتابة الشعرية قد  الأيديولوجية،لها دورها في رسم وجهة النظر 

أن هذا التشكيل و خصوصا )128(،في التشكيل اللغوي بالنقص على المستوى الفني وُسِمَ 
ى الحد الذي على العلاقات المنطقية الذهنية المباشرة بين أركان التركيب اللغوي، إل"يقوم 

وهي اللغة  )129(،"تكاد تتوحد فيه لغة الشعر ولغة النثر، وحتى لغة العامة من الناس 
المباشرة ذات الطابع الحقيقي الذي لا يتعدى التعبير عن اللغة كما نتصوره في الممارسة 

   .)130(الشعرية إلى التعبير عن ما هو خارج عن اللغة مثلما في الكلام العادي
التي توصف بمعاداتها للخطاب " النبرة الخطابية"ا تتأسس مباشرة على والتقليدية هن

الشعري عداء يرتبها ضمن عيوب الشعر، ما دام أن مدى تأثيرها لا يتجاوز الأذن إلى 
مسألة " الشعر الجزائري الحديث " وقد عالج محمد ناصر في كتابه  )131(،الإحساس

                              
، جسور للنشر والتوزيع، 2ط في ظلال النصوص تأملات نقدية في كتابات جزائرية،: يوسف وغليسي )128(

 .34: ، ص2012الجزائر، 
 .34: المرجع نفسه، ص )129(
الدار البيضاء، المغرب،  ، دار بوتقال للنشر،1ط ،3ج الشعر العربي الحديث،: ينظر، محمد بنيس )130(

 .86،87: ، ص1990
 .38، 37: في ظلال النصوص، مرجع سابق، ص: ينظر، يوسف وغليسي )131(
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 الأخيرةوص الشعرية إلى ارتكاز هذه وذهب إلى تحديد سبب ظهورها في النص ،الخطابية
من مثل أدوات الاستفهام،  ،في صياغتها على الأدوات المستعملة في الخطاب عادة

مشيرا في الوقت نفسه إلى المدى الذي انتشرت  ،والنفي، والتوكيد، والنداء ،النهيو  ،والأمر
لى وجه ، وعفي الجزائروالتي مست أغلب الشعراء العموديين  ،فيه هذه الظاهرة

الخصوص شعراء الحركة الإصلاحية، فنصوصهم تفيض بحماسة النصوص الخطابية 
نفسها، حتى على مستوى الموضوعات ذات الطابع الوجداني، وحتى عند شعراء الدعوة 

والسائحي  ،وسعد االله فيما بعد، وأبي القاسم خمار ،كرمضان حمود ،إلى التجديد
  .)132(الصغير

ناصر عند ما يسميه إيثارا للشعراء الجزائريين لمثل محمد آخر يتوقف سياق  وفي
محددا سببين اثنين أولهما  ،هذا النوع من التشكيل التعبيري على مستوى اللغة الشعرية

الاستجابة للمفهوم العربي التقليدي الذي لا يفصل بين الشعر والنثر كمفهومين مختلفين 
 "فن الشعر"من كتاب  لٍ قْ على نَ  الرأي اهذ تبرير مكتفيا فيو إلا من حيث الوزن والقافية، 

لإحسان عباس، وإن كنا نرى أن هذا السبب ليسس مؤسسا، وهو ما ناقشناه في معالجتنا 
قد كيف أن مفهوم الشعر لم يكن  حَ ضَّ وَ تَ حيث . »الشهاب«لمفهوم الشعر عند شعراء 

 العصر فظ فيوالتوجه المحا ،فكرة الارتباط بمقولات النقد العربي القديمعلى  تأسس
على الرغم من أن السياق الذي جاءت فيه المعالجات المفهومية للشعر قد يوحي  الحديث،

بذلك، ثم من الناحية الأخرى قد وضحنا أيضا كيف أن الممارسة النقدية العربية القديمة 
  .)133(بتراكماتها لم تتوقف عند حد الوزن والقافية فقط في تفريقها بين الشعر وغير الشعر

                              
، مرجع 1975-1925الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية : ينظر، محمد ناصر )132(

 .612، 611: سابق، ص
 .612: ينظر، المرجع نفسه، ص )133(



	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ةآليات صناعة وجھة النظر الأيديولوجي: الباب الثالث

 

 
291

وهو ما سماه بالأسباب المحلية الموضوعية التي تنبع من الواقع  ا السبب الثانيأم
ي المباشر، الجزائري نفسه، ويرى أنها كانت تدفع الشعراء إلى استخدام الأسلوب الخطاب

بيعة مستندا في ذلك على ط ،ظروفهم السياسية والاجتماعية الذي يتماشى مع واقع
هذه النبرة لم تسلم منها حتى  أنإلى  في البداية د أشارلو أنه قالمضامين الإصلاحية، و 
اطة التفكير لدى فئة وبس العام إضافة إلى محدودية الجو الثقافي الموضوعات الوجدانية،

السبل للاتصال  أقرب] النصوص [ فكأن الشاعر كان يتلمس من خلالها "المتلقين، 
آلية  الشعر بها كيفية التي صارال أن نفهم وهنا تحديدا يمكن )134(،"بالجمهور المتلقي

مثلما يحدد ويرسم لها  ،تزويد الجماعة بخريطة واضحة للواقعو  ،يديولوجية بعينهالأترويج 
يشكل خزانا للأفراد يستمدون منه  ،أهدافا وتوجيهات كبرى، إضافة إلى أنه في الوقت ذاته

ذهم من الحيرة ومعنى وتنق ،توجيهات معرفية ويحدد لهم أهدافا تعطي لحياتهم قيمة
  )135(.والتساؤل والتردد

ونهيا  لذلك فإن هذه النبرة الخطابية تكثر في الشعر الذي يخاطب الجماهير حثا
نظير كونه من أصدق الوسائل تجاوبا مع الجموع التي يميزها الضياع  ،تحذيرا وتنبيها

رية في خصوصا وان الممارسة الشع)136(.عميق ما التشاؤم، أو ربما لم تزل في نو ويخدره
وبحفلات افتتاح المواسم الدراسية واختتامها،  ،أغلبها كانت مرتبطة بالمناسبات الاجتماعية

وهذا ما تجسد كثيرا في المدونة الشهابية مع نصوص الشعراء لسان حال الحركة 
الأول من الدراسة، وفي هذا السياق نشير مرة  بابلإصلاحية كما تم تصنيفهم في الا

: حمد ناصر حول نصوص محمد العيد آل خليفة التي يقول فيهاأخرى إلى ملاحظة م
فقد لاحظنا في قصائد محمد العيد مثلا اختلافا بينا في صياغته الشعرية لتلك القصائد "

                              
 .612: المرجع السابق، ص )134(
 .108: ينظر، محمد سبيلا، الأيديولوجيا نحو نظرة تكاملية، مرجع سابق، ص )135(
، مرجع سابق، 1975-1925ينظر محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية  )136(

 .612: ص
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التي كان يكتبها بغية إلقائها في مناسبة من المناسبات، وبين تلك التي كان يكتبها الدافع 
يلمس الدارس مدى استحواذ الروح الخطابية على  الذاتي والعاطفي، ففي قصائد المناسبات

  .)137("الشاعر، متجلية في اعتماده المسرف على فنيات الخطبة وأدواتها
تفية أساسا على الانتقال من الشعري إلى الخطابي مح فالنصوص الشعرية ترتكز

 ،لمشروع الدعوة الذي تبناه الشعراء في سياق إعادة صياغتهم للتاريخالمؤسس  بتشكيلها
نسي بالجزائر، وكان من الاستعماري الفر  حضورال فرضه في ظل ذلك الصراع الذيو 

  .الواقع الذي بات يعاني منه كل الجزائريين حينها نتائجه
 ضمن المؤسسة »الشهاب«لقد اندمج الشعراء الجزائريون الذين كتبوا في  

واضحة للواقع  ودخلوا في إطار خدمة مشروعها الذي أراد أن يرسم خريطة الاصلاحية،
  .وتوجيهها في إطار صناعة قيم الحياة ،من خلال رسم أهداف

والأسلوب التعبيري ذو الطابع الخطابي الذي كان  ،ومن ثم فالصياغة التقليدية
قصد إليها   كان فعلا من الوسائل التي إنّما ،أساسيا في صناعة تلك النصوص الشعرية

 وبين شاعر وشاعر، وبصياغة مختلفة عن أساليبهم بين نص ونص، على تباين الشعراء
تلك التي دونها النقد الجزائري حول هذا النوع من الشعر ومن تم  فإنه يمكن التأكيد على 

الشعري  ا الأسلوبمن هذ يعوا التخلصلم يستط آل خليفة،محمد العيد  مثل ءأن الشعرا
صناعة الموقف  مّ ياغة الشعرية، في ظل حملهم لِهَ على التشكيل التقليدي للص المبني

لذي ظل مفروضا عليه وتوجيه المجتمع نحو ما من خلاله يمكن أن يغير ذلك الواقع ا
 ن يعبر عنهأمحمد ناصر تحديدا  الناقد ولعل هذا ما أراد ،الاستعماري وجودأثناء ال
بحكم وظيفته ] م 1925ويقصد شعراء ما بعد [ إذا فإن الشاعر الجزائري " :بالقول

ن جهة وبحكم الظروف السياسية من جهة أخرى، كان عليه أن يلتقي الاجتماعية م
بالجمهور في المناسبات والاحتفالات ليلقي عليهم ما نظمه من شعر، وهم في كل ذلك 

                              
 .615: ، صالمرجع السابق )137(
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ليسوا في  أمسية شعرية هادئة، وإنما في محفل قومي طابعه التوجيه والتوعية وهدفه 
  .)138("الإثارة والتحريض 

ملمحا تعبيريا من بين الملامح المختلفة  الأسلوبيةللصياغة  لتشكيل التقليديا يمثل
من أجل  ،»الشهاب«المستعملة في نصوص شعراء ) وسيلة لغوية(ذات الطبيعة اللغوية 

التعبير عن وجهة نظرهم الأيديولوجية، والتي تعكس رؤية واضحة للعالم في إطار 
) أي هذه الملامح(ا ما يجعلها الإستراتيجية المحددة ضمن هذه المؤسسة الإعلامية، وهذ
) رؤية العالم / وجهة النظر ( تؤدي وظيفة في إطار العلاقة بين المستوى الإيديولوجي 

كما يعبر عن ذلك بوريس ) الأساليب اللغوية المحققة للخطاب(والمستوى التعبيري 
 التي ينتمي) الشاعر( الأولى تستطيع أن تحدد سمات المؤلف  حيث إن )139(اوسبنسكي

إليها ذلك الملمح الأسلوبي، وهو ما يعكس رؤية العالم عند الشاعر من خلال قراءة 
أسلوبية، مثلما أن استعمال الأساليب المباشرة ذات الطابع التقريري تعكس وجهة نظر 

  .الشاعر الشخصية
تستعمل الشعراء في هذا الإطار كوسائل لصناعة  »الشهاب«أن  الإشارة هنا يمكن   

على النصوص  الإحالة خلال ها منمنإلى بعض  رؤى التي كنا قد أشرناال مثل تلك
على اعتبار أن هذه الرؤى تمثل تصورا  اصر السابقة من هذا المبحث،النماذج في العن

واقع العلاقات السببية التي تتحكم في صيرورة الحياة بين لو  ،محددا للكيان الاجتماعي
الإطار ل كيانات متماسكة داخل هذا الناس، وتدفعهم في الوقت نفسه إلى تشكي

الإيديولوجيا في ظل حتمية العلاقة بينها وبين الإطار  هُ رُ هَ ظْ ا تُ مالاجتماعي، وهو 
ه، وما تحمله الإيديولوجيا من قيم وقوانين وتصورات في سياق تبمختلف تشكلاالاجتماعي 

                              
: ، مرجع سابق ، ص1975-1925ث، اتجاهاته وخصائصه الفنية الشعر الجزائري الحدي: محمد ناصر )138(

614. 
 .25: شعرية التأليف، مرجع سابق، ص: ينظر، بوريس أوسبنكسي )139(
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هو ما جعل ة للعالم، و وتحضيرها وفق ما يعكس تصورات معين ،تحديد خريطة الواقع
  .)140(نظام لتفسير العالمك ـــ الإيديولوجياأي ـــ  يقدمها Rymond aronريمون آرون

نصوصا شعرية تم نشرها ظلت تبتعد أكثر عن الشعرية نظير  وحظ أنّ لذلك فقد ل
 ،ما حاولت تحقيقه من محاولات لكسب الدلالة التي لا يمكن أن تقع تحت طائل التأويل

ى مثل هذا النوع من الخطاب، وهو ما يوضح بشكل جلي كيف نتيجة كونها محمولة عل
على أيديولوجية الشاعر، فإجازة النشر هو ما يعكس ) الشهاب(تطفو إيديولوجية المؤسسة 

ناضجة شعريا أن تحقق حضورها على ال جه الذي أتاح للكثير من النصوص غيرهذا التو 
والشعراء  أبي ماضي، يليامستوى الساحة الأدبية إلى جنب نصوص شعراء المهجر كإ

  .المجيدين من الجزائريين وغير الجزائريين
رغم تعلق هذه  ،اشعر  ما تسمية نص في حدود المقبولتا جاوز فالتقليدية والمباشرة ت

وهو ما يمكن أن نمثل عليه هنا  ،النصوص بمحاولة ظهورها في شكلها الموزون والمقفى
  :يقول فيه" اهر الجزائر بأظهر مظ" المعنون " بن قدور محمد " بنص 

ـــــــــــــــــــــــــيكم ـــــــــــــــــــــــــاب طـــــــــــــــــــــــــرا عل   ألا أيهـــــــــــــــــــــــــا الأحب

   
ــــــــــــــل هــــــــــــــو أعظــــــــــــــم ــــــــــــــوج المســــــــــــــك ب   ســــــــــــــلام كم

    
  الفضــــــــــــــــــــــــل يخــــــــــــــــــــــــدم حــــــــــــــــــــــــيكمو  ولا زلــــــــــــــــــــــــتم

   
ــــــــــــــــــرء يســــــــــــــــــلم ــــــــــــــــــا الم ــــــــــــــــــاف به ــــــــــــــــــأتي باتح   وي

    
ـــــــــــــــــودة ـــــــــــــــــل الم ـــــــــــــــــى حب ـــــــــــــــــدوموا عل   الصـــــــــــــــــفاو  ف

   
ــــــــــــــــذا الوصــــــــــــــــل ــــــــــــــــي االله تعظــــــــــــــــمخــــــــــــــــايالاو  ك   ء ف

    
  فـــــــــــــــــــــإنكم علـــــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــــــتموجـــــــــــــــــــــدوا كمـــــــــــــــــــــا 

   
ـــــــــــــــــــــــــمحـــــــــــــــــــــــــق كـــــــــــــــــــــــــالظهو  صـــــــــــــــــــــــــواب   يرة يعل

    
  فرائســـــــــــــــــــــــــــكم حبـــــــــــــــــــــــــــر جديـــــــــــــــــــــــــــد مؤيـــــــــــــــــــــــــــد

                              
، أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر، )الإيديولوجيا والنص الروائي(عمر عيلان،  ،ينظر )140(

 .28، ص 2008أفريل  15/16المركز الجامعي سعيدة، 
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ــــــــــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــــــــــيل بالإشــــــــــــــــــــــــــارة يفهــــــــــــــــــــــــــم   أثي

    
  فمــــــــــــا قــــــــــــال إلا الحــــــــــــق فــــــــــــي كــــــــــــل مــــــــــــا ادعــــــــــــى

   
  :إلى قوله

ـــــــــــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــــــــــعادة ـــــــــــــــــــــــــاو  جـــــــــــــــــــــــــزاك الإل   الهن

   
)141(تكــــــــــــــــــــرمو  زلــــــــــــــــــــت بالترحيــــــــــــــــــــب تعلــــــــــــــــــــو ولا

  

    
  

التي  يمكن أن نضيف إليه من باب التمثيل دائما تأبينية موسى بن الملياني الأحمدي
  :ل فيهايقو 

  
    

  ســــــــــــقتنا بنــــــــــــات الــــــــــــدهر مــــــــــــن صــــــــــــرفها صــــــــــــبرا

   
ـــــــــــــه صـــــــــــــبرا ـــــــــــــم يســـــــــــــتطاع ل   وجـــــــــــــاءت بمـــــــــــــا ل

    
ـــــــــــــد وصـــــــــــــلنا ـــــــــــــن بع ـــــــــــــالبين م ـــــــــــــت ب ـــــــــــــد ادن   وق

   
ــــــــــــــرا ــــــــــــــي ســــــــــــــقيها الم ــــــــــــــود ف   وذا طبعهــــــــــــــا المنك

    
ـــــــــــــــــــــــز ـــــــــــــــــــــــعو  ســـــــــــــــــــــــررنا بع ـــــــــــــــــــــــالي هواج   اللي

   
ــــــــــــــــرا   وأصــــــــــــــــبح نجــــــــــــــــم الســــــــــــــــعد مبتســــــــــــــــما ثغ

    
ـــــــــــــــــــــــــه لقـــــــــــــــــــــــــادم   وعلقـــــــــــــــــــــــــت الآمـــــــــــــــــــــــــال في

   
  نســــــــــــــــراليضــــــــــــــــحى بــــــــــــــــه شــــــــــــــــعب الجزائــــــــــــــــر م

    
  وتزدهــــــــــــــــــــــر الأيــــــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــودادها

   
ــــــــــــــــرا ــــــــــــــــا خــــــــــــــــالط الفك ــــــــــــــــذهب جهــــــــــــــــل طالم   وي

    
  ازدهـــــــــــــىو  كمـــــــــــــا ســـــــــــــر بالشـــــــــــــبان مـــــــــــــن قبـــــــــــــل

   
  :إلى أن يقول

  مــــــــــــــا لنــــــــــــــاو  إليــــــــــــــك كــــــــــــــريم العفــــــــــــــو نشــــــــــــــكوا

   
  اســــــــــــــــبل الســــــــــــــــتراو  ســــــــــــــــواك ففــــــــــــــــرج همنــــــــــــــــا

    
                              

 .620: ، ص7، م1931سبتمبر ، 9، ج7الشهاب، س)141(
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  ومــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــى آهــــــــــــــــــل الفقيــــــــــــــــــد بطــــــــــــــــــالع

   
)142(وزف لهــــــــــــم مــــــــــــن بحــــــــــــر جــــــــــــدوائك البشــــــــــــرا

  

    
  

 قافية، ويفتقد إلى الشعرية مثل هذا الحضور الشعري الذي يتجلى في الوزن واليحيلنا   
م التي ظل الشعر فيها يعاني من الجمود في الآداء مما 1925على مرحلة ماقبل سنة 

  .جعل الكثير من الدارسين يخرجونه عن دائرة الممارسة الشعرية
نضجها الفني ى تفاوت أن الممارسة الشعرية عل_  في آخر هذا العنصر_  ويبقى 

المغاربية حسب ما هو  جزائرية منها على وجه التحديد ثمكانت ال- ومستوياتها الشعرية
قد ارتكزت على التقليدية والمباشرة، والتي حسب  -بمحدد في المدونة الشعرية للشها

تصورنا ظلت آلية نصية تقترب من أن تكون خيارا على مستوى هذا النوع من الممارسة 
طار تحويل الإيديولوجيا وتصديرها، ثم إعادة تشكيلها كمحاولة جادة وَسَمَت مشروع في إ

  .بضرورة المساهمة في إنتاج الثقافة وصناعة التاريخ االحركة الإصلاحية في ظل وعيه
 ، بما ارتضوه من صور مختلفة»الشهاب«التشكيل التقليدي الذي تبناه شعراء ف إذا    

 الذي مكنهم من إحداثو  ،همأعمالالذي سيطر على  اللغوي تحددت بها طبيعة التشكيل
لشعرية، ولم نكد نميز دنا فيها كل ملامح اقالتي افت ،م1925يز عن مرحلة ما قبل سنة تم

كل ما كتب بعدها من نصوص  ، ليعدّ ن النثر إلا من خلال الوزن والقافيةم فيها الشعر
، من منطلق ا عند الشعراء الجزائريينوهذا تحديد ،الشعري اتفاوت نضجها الفني ومستواه

تقترب من أن تكون خيارا على مستوى هذا النوع هذا التشكيل آلية نصية  على اعتمادهم
في إطار تحويل الإيديولوجيا وتصديرها، ثم إعادة تشكيلها كمحاولة جادة  ،من الممارسة

في إنتاج الثقافة بضرورة المساهمة  اوعيه بما يعكس ،وَسَمَت مشروع الحركة الإصلاحية
  .وصناعة التاريخ

                              
 .1931، سبتمبر 9، ج7الشهاب، س)142(
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  :جهة نظر الإيديولوجيةو البنية المعجمية و - 2 
مــدها الشــعراء فــي نصوصــهم تتعــدد هــذه البنيــة بوصــفها أحــد أهــم الآليــات التــي يعت  
 مــنالــوعي الجمــاعي  ســهم فــي بنــاءوجهــة نظــرهم الإيديولوجيــة، وت تحقــق مــن خلالهــاالتــي ت

علـى اعتبـار أن أعمـالهم الشـعرية تتضـمن الـوعي  ،راءمنطلق التصور الحضاري لفئة الشع
والشعري على  ،وهذا على اعتبار أن اللغة تمثل أهم عناصر العمل الأدبي عموما، بالواقع

أهميتها إلى كونها المادة الخام التـي ينبنـي منهـا الـنص فـي تمثلـه ترجع و  وجه التخصيص،
المادة الأولية التـي يؤسـس  هي أولا، ثمالجمالي لظواهر الوعي المختلفة، فهي أداة للتعبير 
إلا من خلال " تتجلى لن لن تبرز و  ،عليها الشعراء تجاربهم الشعرية بما تحمله من معاني

الألفاظ التي تعبر عنه والقالب الذي تصب فيه هذه الألفاظ ومن ثمة كانت الصياغة تمثل 
نـــي عـــن رؤيتـــه للـــذات فيصــل التفرقـــة بـــين شـــاعر وآخـــر مـــن حيـــث القــدرة عـــن التعبيـــر  الف

  .)143("والمجتمع والحياة 
للنصـــوص الشـــعرية، علـــى " أهميـــة البنيـــة المعجميـــة " ، تكمـــنونظيـــر أهميـــة اللغـــة

المتجــددة فــي شــكل كلمــات تحمــل " المــواد المعجميــة " أســاس أن هــذه البنيــة هــي مجمــوع 
 لادلالات  أو هــيجم اللغويــة، معزولــة عــن النصــوص، دلالات خاصــة كمــا هــي فــي المعــا

و تختلف عنها حينما تدخل ضمن السياق التركيبي للجمل أتتعدى هذه الدلالات المعجمية 
أو الشاعر، أو حتـى ) القصيدة(المعجم الخاص بالنص / القاموس  النصية، وهو ما يشكل

  .المدونة الشعرية
مفــردات لغــة  دشــاعر يعمــل مــن خــلال ممارســته الشــعرية علــى تحديــ لــذلك فــإن كــل

 ،طبيعة علاقته بهـذه اللغـة والتي تمثل معجمه الخاص الذي يعكس تحديدا ،تعبيره الشعرية
نـص معـين، وكلمـا قائمة من الكلمات المنعزلة التي ترددت بنسب مختلفة أثنـاء "  في شكل

                              
: ، ص2004، الدار المصرية اللبنانية، 2ط محمد العيد آل خليفة شاعر الجزائر،: حسن فتح الباب )143(

57. 
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 حقــولاو ون حقــلا أكــبتركيــب يــؤدي معناهــا  أوبمفرداتهــا  أوتــرددت بعــض الكلمــات بنفســها 
وقـد ذهـب محمـد مفتـاح إلـى أن هويـة  ،بنيته العامة وأالتي تمثل هيكل النص  )144(،دلالية
بنـاء علـى التسـليم بـأن لكـل خطـاب معجمـه الخـاص " تتحدد بدايـة مـن هويـة معجمـه النص
إلا أنه يسـجل فـي  )145(،"للتمييز بين مختلف أنواع الخطاب فالمعجم ، لهذا، وسيلة ...به،

  :الوقت نفسه ما يفترض هذا الإجراء من مآخذ تم إجمالها في
تـــوفر إمكانيـــة التضـــييق المعجمـــي للمـــادة اللغويـــة علـــى مســـتوى بعـــض النصـــوص مثـــل  -

النصوص العلمية والشعرية القديمة لا يعني توفرها على مستوى بعـض النصـوص كالشـعر 
  ...الحديث والمعاصر، والروايات

 نتيجـة ان عـزل الكلمـات ،)ذو طـابع مخـادع(اتسام هذا الإجراء بعدم الشفافية والوضـوح  -
ويـأتي بعـده خصوصـا وانـه  ،عن سـياقها والتعامـل معهـا كشـيء فاقـد للتواصـل مـع مـا سـبقه

من الثابت ان نفس الكلمات تعني أن كل خطاب لا يتحدد إلا بوجـود جميـع عناصـر بنائـه 
  .)146( )التداول+ المعنى + التركيب + المعجم + الصوت (مجتمعة 

بنائيــة فــي تحديــد المكــون اع العناصــر الولعــل النقطــة الأخيــرة والتــي تشــير إلــى فكــرة اجتمــ
نظـرا لأن هـذه العناصـر البنائيـة فـي حـد  ،الإشارة إليه تدعي أمرا آخر لابد منستالخطابي 

، اذن، هـي )والسـياق أيضـا(المـتكلم فمقصـدية "، ذاتها لا تختلف من حيث البـروز والتراجـع
ـــه يصـــطبغ بلـــون معـــينالعلـــة فـــي توجيـــه الخطـــاب و  نجـــاز النســـبي فـــاختلاف الإ .فـــي جعل

بعــض، فــإذا لــم يــراع هــذا التفــاؤل او يــتفطن إليــه فــإن  مــن مــا يميــز بعضــهامللعناصــر هــو 

                              
الدار البيضاء،  المركز الثقافي العربي، ،4، طتحليل الخطاب الشعري، استراتجية التناص: مد مفتاحمح )144(

 .58: ، ص2005بيروت، 
 .58: المرجع نفسه، ص )145(
 .59: ينظر، المرجع نفسه، ص )146(
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مــن نــاك خصــائص تميــز الخطــاب الفلســفي الخلــط يقــع بــين أجنــاس الخطــاب ولا تصــبح ه
  .)147("الخطاب الصوفي 

وإذا كــــان محمــــد مفتــــاح يصــــل فــــي آخــــر هــــذه النقطــــة إلــــى أن إحصــــاء مفــــردات 
عـن  متلـك الإجابـةلايميز بين أنـواع الخطـاب مثلمـا لا يمتلك إمكانية الت ،النصوص الأدبية

 كبيــرةال هميــةالأســبب إغفــال دور الألفــاظ التــي لا تتكــرر كثيــرا فــي الــنص المــدروس، رغــم 
فالكلمـات وحتـى الأصـوات  ،فـي اكتنـاه الكثيـر مـن جوانـب الـنص المـدروس التي قد تحوزها

يحتـاج إلـى " المفاتيح " و " المحور" الالفاظ  "ن تحديدليس وجودها اعتباطيا، إضافة إلى أ
 يظهــــر أن كثيــــرا مــــن ، الصــــفات، الأفعــــال؟كــــذلك؟ الأســــماءتعتبــــره  ، فــــأي الألفــــاظدقيقتــــ

 اعتمــادثالثــا ا الصــفةوب، الفعــل ثانيــاوب أولا، بالاســمتهــتم  -علــى ضــوئها لمنجــزةالدراســات ا
وصف ببسكونية و   تسمجعل الخطاب يأيضا ذلك أنها ت خطأ فادح ذاالتردد، وه ةعلى نسب

وبعــض الأفعــال تــدل  "اجميعهــ"الأســماء والصــفات ، إذوحركــة ترأحــوال، ولــيس خطــاب تــو 
نسـبة  مـع أن الإحصـاء لـم يمنحهـا إلاّ  حركـةالأغلب الأفعال تؤشر إلى ولكن  على السكون

ى ، وإن كنا هنا نرى أن العملية الإحصائية لمعجـم أي نـص يتأسـس علـى معنـ)148("ضئيلة
فـا، و حتـى حر  ملا أافعـم أ، أءاسـما سـواء أكانـت الكلمة بغض النظر عن طبيعة هذه الكلمـة

التــي ) لنظــر وجهــة ا( وهــو مــا يســمح بتصــنيفها ضــمن حقــول دلاليــة تحــدد وجهــة الــنص 
كما أشار إلى ذلك محمد مفتاح نفسه، وهو مـا يؤكـده أيضـا خير ذا الأتترتب عليها هوية ه

أمـر فـإن الـذي يجـب أن نمسـك ومهما يكن من  : "تاب بقولهفي عنصر آ خر في ذات الك
ا على بعض التـرددات التـي هـي ذات مغـزى، فـلا نأن الطريقة الإحصائية تضع يد :به هو

أحـد ينكـر دورهــا فـي رصـد المحــاور التـي يــدور عليهـا الـديوان أو القصــيدة، ولا أحـد يجــادل 
التـي ينتمـي  الأخـرىالنصـوص في أن تلك الترددات تضمن انسجام النص مع نفسه، ومـع 

                              
 .59: ، صالسابقالمرجع )147(
 .60: ، صنفسهالمرجع )148(
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فــي " هفــي كتابــ أبــان عنــه رأي آخــر للناقــد نفســه فهنــاك إضــافة إلــى هــذا .)149("إلــى جنســها 
تحت عنوان جزئي وسمه بـالمعجم، " الكلمة الشعرية " يشير فيه إلى  "سيمياء الشعر القديم

ن وضـــروري لأ مهـــميث عـــن الكلمـــة الشـــعرية بـــأن الحـــد" يـــوري لوتمـــان " ويؤكـــد نقـــلا عـــن 
خـلال عقـد  المستوى المعجمي هـو الأسـاس الـذي بنـى عليـه الـنص ثـم يؤكـد علـى ذلـك مـن

بأنهــا تعبيــر عــن ظــواهر  ىالأولــميــة والكلمــة الشــعرية، حيــث يصــف لمقارنــة بــين الكلمــة الع
ـــدا عـــن  ـــة بعي ـــدا للدلال وأشـــياء ببـــرودة وعـــدم حيويـــة وهـــو مـــا يكســـبها بعـــدا اصـــطلاحيا مقي

  .)150("ية فهي حية وملونة وحارقة ومشدة، ومزعزعة للإحساسالإيحاء، أما الكلمة الشعر 
والتــي تتجنــب التفصــيلات الســابقة مــن منظــور الطــرح  ،رؤيــة المتقدمــةولعــل هــذه ال  

مــة التــي تنشــرها فيمــا يخــص المــادة يالأول للناقــد نفســه تجعلنــا نطمــئن علــى الأقــل إلــى الق
ن توظيـــف معجـــم شـــعري ، وكيـــف أ»الشـــهاب«المعجميـــة المكونـــة للنصـــوص الشـــعرية فـــي 

هم زمنيا لأننا أمام و جملة الشعراء على ما يفصل بينأخص هذا المعجم شاعرا فردا أسواء 
تعكــس  تجعلهـا جغرافيـةنصـوص تمتـد علـى فتــرة زمنيـة طويلـة نســبيا، كمـا تمتـد علـى رقعــة 

صـنا سـوف فتفح .المهجـر وشـعراء الحركـة الإصـلاحية الفرق الواضح بين ما يوظفه شعراء
آليـة التي مثلت في حقيقة الأمر  دة الشعرية،تشكيل الماة لاللبنة الأساسي معيّن شكلب يحدد

ـــة التـــي تبـــرر الســـياق الشـــعري الـــذي انتجـــت فيـــه هـــذه  لصـــناعة وجهـــة النظـــر الإيديولوجي
اللفــظ " مــن خــلال إعــادة نشــرها فــي المدونــة، وفقــا لمبــدأ كــون  إنتاجهــاالنصــوص، أو أعيــد 

 وهي دلالته اللغويـة ودلالتـه الإيقاعيـة . عدة دلالات كامنة فيهبية يعبر عن الحالات الشعور 
  .)151(" يةوير التص تهدلال

                              
 .60: ، صالسابقالمرجع  )149(
زيع، ، دار رؤية للنشر والتو 1ط في سيمياء الشعر القديم، دراسة نظرية وتطبيقية،: ينظر، محمد مفتاح )150(

 .54: ، ص2012القاهرة، 
 .80: ، ص2003النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، : سيد قطب )151(
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نطلق مــن فكــرة القيمــة المعجميــة لأي نــص شــعري فــي تحديــد هويتــه كمــا نلــذلك فإننــا ســ  
أن نلفــــت مــــن خــــلال النمــــاذج التــــي  فــــي هــــذا الســــياق ه يمكــــنت الإشــــارة ســــلفا، إلا أنــــتمــــ

إلى الكيفية التي يـتم توظيـف المعجـم الشـعري فيهـا، قصـد صـناعة  سنخضعها لهذا الإجراء
، »الشـهاب«، سواء تعلق الأمر بالشاعر نفسه أو بالجهاز ممـثلا ةالإيديولوجيوجهة النظر 

ولهذا فإننا عمدنا إلى اختيار نمـوذجين جزائـريين يمـثلان حسـب تصـوري للخارطـة الشـعرية 
 ،رية فيهــا همــا محمــد العيــد ورمضــان حمــودأحــد أهــم الركــائز الشــع »الشــهاب«فــي مدونــة 

عيــد، وشــعري وشــعوري وهــذا بــالعودة إلــى نمــوذجيين شــعريين همــا أســطر الكــون لمحمــد ال
أن للأديـب الواحـد معـاجم متباينـة ومختلفـة بحسـب المقـام، على الرغم مـن  لرمضان حمود،

ورة تتحـدد صورة للمجتمع ومـرآة للشـعراء، صـ بمعنى ما خصوصا وأن الأعمال الأدبية هي
مرة أخرى يستعمل و  ،فإن كل شاعر قد يستعمل حينا معجما ،ؤيتهم للعالم لذلكمن زاوية ر 

التميز الذي يميز النص الإبـداعي بجموعـة مـن الخصـائص " وهو ما يحقق  معجما مختلفا
لكــن  )152(،"الفنيــة التــي ينفــرد بهــا أو يجــب أن ينفــرد بهــا علــى الأقــل كــل مبــدع أو أديــب 

سبة إلينا هو كيف يعكس هذا المعجم بوصفه آلية وجهـة النظـر الشـاعر نم باليبقى أن المه
  .الأيديولوجية؟
  :شعري وشعوري لرمضان حمود: النص الأول

  وشـــــــــــعري كالحســـــــــــام يصـــــــــــون عرضـــــــــــا

   
ـــــــــــــــــال   بــــــــــــــــلا حــــــــــــــــرب عــــــــــــــــوان ولا قتــ

    
ــــــــــي   يصـــــــــادم مـــــــــن يعيـــــــــث بمجــــــــــد قومـــ

   
ــــــــــــــزال ــــــــــــــلا ن ــــــــــــــن ذا الضــــــــــــــلال ب   ويطع

    
  ـكل واديزمجــــــــــــــــــــــر كالهزبـــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــ

   
  علــــــــــــــى حـــــــــــــــق تضعضــــــــــــــع أو مــــــــــــــذال

    
ــــــــــــــاب حتمـــــــــــــا ــــــــــــــرم فحمــــــــــــــه الألب   ويضـ

   
  ويشـــــــــــــــــــعل أنفســــــــــــــــــــــا أي اشتعـــــــــــــــــــــال

    
  أســــــــــــــيره كمــــــــــــــــا حكمــــــــــــــت ظــــــــــــــــــروف

   
ــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــو المع ـــــــــــــــــه نحـــ   ولكــــــــــــــــن كلـ

    
  وأرســـــــــــــله فــــــــــــــلا يعصـــــــــــــــي اقتــــــــــــــــــراحي

   
ــــــــــــــــــــــمال ــــــــــــــــــــــم والكــ   ولكـــــــــــــــــــــن للـعظائــ

    
                              

بنية الخطاب الشعري، دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية، ديوان المطبوعات : عبد المالك مرتاض )152(
 .173: الجامعية، الجزائر، دت، ص
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ــــــــــــــا ــــــــــــــي السفاســـــــــــــف والدناي ــــــــــــــا فـ   وأمــ

   
  كالجبــــــــــــــــان إلــــــــــــــى القتــــــــــــــــال  حــــــــــــــرون

    
ـــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــه هب ـــــــــــــــــا كالنســـــــــــــــــيم ل   فحين

   
ــــــــــــــين الحــــــــــــــدائق والضــــــــــــــلال ــــــــــــــرى ب   ي

    
  يمـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى نفـــــــــــــــــوس يائســـــــــــــــــات

   
ــــــــــــــــال   فيبعـــــــــــــــث فـــــــــــــــي العـــــــــــــــروق الآمــ

    
ــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــذاب ــــــــــــــــــا يرهــــــــــــــــــا ف   وأحيان

   
ــــــــــــــمر الحـــــــــــــلال ـــــــــــــن الخــ   فيســـــــــــــقيها م

    
ــــــــــــــــــــاح ــــــــــــــــــــلا جن ــــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــــة يطي   وآون

   
  إلـــــــــــــى مـــــــــــــا يعتلـــــــــــــي قمـــــــــــــم الجبـــــــــــــال

    
  لاينـــــــــــــــــاجي أنجمـــــــــــــــــا ويســـــــــــــــــير لـــــــــــــــــي

   
ـــــــــــن جمـــــــــــال ـــــــــــك م ـــــــــــا هنال   ويبصـــــــــــر م

    
ــــــــــــــــــــــازلات   وطــــــــــــــــــــــورا كالصــــــــــــــــــــــواعق ن

   
  يهـــــــــــــز الأرض مـــــــــــــن هـــــــــــــول النضـــــــــــــال

    
  وأخـــــــــــــــــرى مرشـــــــــــــــــدا للنـــــــــــــــــاس نـــــــــــــــــاه

   
  فــــــــــــــــلا تخلــــــــــــــــو ســــــــــــــــطوره مــــــــــــــــن لآل

    
  ففيــــــــــــــــــه رحمــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــذاب قــــــــــــــــــوم

   
  وفـــــــــــــــي ســـــــــــــــبل المكـــــــــــــــارم كالمثـــــــــــــــال

    
ــــــــــــــــالي   أقــــــــــــــــول الحــــــــــــــــق جهــــــــــــــــرا لا أب

   
ـــــــــــال ـــــــــــن المق ـــــــــــع م   وأن ســـــــــــخط الجمي

    
ــــــــــــى الإمــــــــــــام إ ــــــــــــى الإمــــــــــــامأســــــــــــير إل   ل

   
  ليحســـــــــــــــن إذا بـــــــــــــــدا وجـــــــــــــــه المـــــــــــــــآل

    
  أقـــــــــــــــوم بـــــــــــــــواجبي وأصـــــــــــــــون شـــــــــــــــعبي

   
  بمــــــــــــا أعطيــــــــــــت مــــــــــــن فكــــــــــــر جــــــــــــوال

    
  أنشــــــــــــــــط للعلــــــــــــــــوم نفــــــــــــــــوس قــــــــــــــــومي

   
  وأنشــــــــــر مــــــــــا اســــــــــتطعت بكــــــــــل حــــــــــال

    
ـــــــــــــــــق حـــــــــــــــــق ـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن أراد طري   فيتب

   
ــــــــــــــى الضــــــــــــــلال ــــــــــــــن أراد إل ــــــــــــــو م   ويهف

    
  ومـــــــــــن عبـــــــــــد الضـــــــــــلال وكـــــــــــان غـــــــــــرا

   
ـــــــــــذل مـــــــــــن كـــــــــــف الرجـــــــــــال ـــــــــــذوق ال   ي

    
  جــــــــــــرم فــــــــــــي كــــــــــــل حــــــــــــينيعــــــــــــيش كم

   
  يفـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الوســـــــــــــــاوس بالخيـــــــــــــــال

    
ــــــــــــل جــــــــــــاوزت حــــــــــــدا ــــــــــــن قائ   وكــــــــــــم م

   
ـــــــــــــــــــــين المحاســـــــــــــــــــــن بالجـــــــــــــــــــــدال   بتبي

    
  فلســـــــــــــــــــت مجـــــــــــــــــــادلا لا تتهمـــــــــــــــــــوني

   
  ولســــــــــــــــــــت بمفــــــــــــــــــــرط إذ لا أغــــــــــــــــــــالي

    
  وغايـــــــــــــة مــــــــــــــا أريــــــــــــــد بســــــــــــــعي هــــــــــــــذا

   
ــــــــــــــــــزوال ــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــة قب   خــــــــــــــــــلاص أم

    
  فهـــــــــــــب تلـــــــــــــك النصـــــــــــــائح شـــــــــــــائكات

   
  مخالفـــــــــــــــــــــــة تطريـــــــــــــــــــــــق الاعتـــــــــــــــــــــــدال

    
  رفـــــــــــع الضـــــــــــير عنـــــــــــا ألـــــــــــيس القصـــــــــــد

   
ــــــــــــــــــــدوارس والبــــــــــــــــــــوالي ــــــــــــــــــــد ال   وتجدي

    
  وكـــــــــم مـــــــــن آخـــــــــذ قـــــــــد جـــــــــاء يســـــــــعى

   
  يريـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــأخري ويســـــــــــــــــيء بـــــــــــــــــالي

    
ــــــــــــــــت عزمــــــــــــــــي ــــــــــــــــول مثبطــــــــــــــــا ليمي   يق

   
ــــــــي الخــــــــوالي ــــــــت تصــــــــرخ ف ــــــــى م وأن   إل

    
  فـــــــــــدع عنـــــــــــك النشـــــــــــيد وكـــــــــــن بليـــــــــــدا

   
ـــــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــاس تائه ـــــــــــــــــــإن الن   ف

    
  لســـــــــــــــــاني لا يـــــــــــــــــرد لهـــــــــــــــــم جوابـــــــــــــــــا

   
  لأن الأذن عــــــــــــــــــنهم فــــــــــــــــــي اشــــــــــــــــــتغال

    
ــــــــــــــــــــــــم أســــــــــــــــــــــــألهم فيجــــــــــــــــــــــــاوبوني   فل

   
  فــــــــــــــــإن جـــــــــــــــــوابهم قبــــــــــــــــل الســـــــــــــــــؤال

    



	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ةآليات صناعة وجھة النظر الأيديولوجي: الباب الثالث

 

 
303

  وأمــــــــــــــــا الجامــــــــــــــــدون وقــــــــــــــــد بحثنــــــــــــــــا

   
  فقــــــــــــــــــــــــولي لا يفيــــــــــــــــــــــــدهم بحــــــــــــــــــــــــال

    
  فهـــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــوم اصــــــــــــــــــــــيبوا ولا دواء

   
  لــــــــــــــــــــــــداء لا يفــــــــــــــــــــــــارقهم عصــــــــــــــــــــــــال

    
  فنـــــــــــــــور الشـــــــــــــــمس عنـــــــــــــــدهم ظـــــــــــــــلام

   
ـــــــــــــالي   وضـــــــــــــوء الصـــــــــــــبح حالكـــــــــــــة اللي

    
  ألا يــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــاذلي كفــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــإني

   
  أصــــــــــبت بحــــــــــب شــــــــــعب ذي خصــــــــــال

    
ـــــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــــن ملاومتـــــــــــــــــــــــــــــيت   خل

   
  صـــــــــــــــبور ثابـــــــــــــــت صـــــــــــــــعب المنـــــــــــــــال

    
  فلــــــــــــو جمعــــــــــــت أنــــــــــــاس الأرض طــــــــــــرا

   
  وقالــــــــــــت قــــــــــــد أســــــــــــأت فــــــــــــلا أبــــــــــــالي

    
  أضـــــــــحى مــــــــــا أتيـــــــــت وفــــــــــوق جهــــــــــدي

   
ـــــــــــــغ الشـــــــــــــعب المعـــــــــــــالي ـــــــــــــى أن يبل   إل

    
  وأخســــــــــــر مــــــــــــا ملكــــــــــــت ولــــــــــــي ربــــــــــــح

   
  إذا قــــــــــــــــــــــــــالو بأنــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــالهلال

    
  بـــــــــــــلادي تلـــــــــــــك ويحكـــــــــــــم أتركــــــــــــــوني

   
  فقـــــــــــــد ملكـــــــــــــت عـــــــــــــواطفي بالـــــــــــــدلال

    
  ســـــــــــــاني يشـــــــــــــتكي والقلـــــــــــــب يرجـــــــــــــول

   
  بجــــــــــــــــدع الأنــــــــــــــــف أيــــــــــــــــام الوصــــــــــــــــال

    
  فهـــــــــا صـــــــــوت الضـــــــــمير يهـــــــــد صـــــــــدري

   
ــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــأمرني بأشــــــــــــــــــــــــــغال ثق   وي

    
ـــــــــــب ـــــــــــر ري ـــــــــــي الأم ـــــــــــا ف ـــــــــــي وم   ويرغمن

   
  علـــــــــــــى نفـــــــــــــع الـــــــــــــبلاد بكـــــــــــــل غـــــــــــــال

    
  فســــــــــمعا يــــــــــا صــــــــــميري فكــــــــــن قريــــــــــرا

   
  رضــــــــــيت بحكمــــــــــك العــــــــــذاب الــــــــــزلال

    
  فـــــــــــــــإني لا أمـــــــــــــــل فســـــــــــــــوف أســـــــــــــــعى

   
  محـــــــــــالإلـــــــــــى رفـــــــــــع الســـــــــــتار عـــــــــــن ال

    
  فـــــــــــــــأخطي مـــــــــــــــرة وأصـــــــــــــــيب أخـــــــــــــــرى

   
ـــــــــــــــــــــــداء الاتكـــــــــــــــــــــــال   ولا أرضـــــــــــــــــــــــى ب

    
ـــــــــــــا الســـــــــــــير لكـــــــــــــن لســـــــــــــت ادري   علي

   
ـــــــــــــــال   أأنجـــــــــــــــح أم أصـــــــــــــــير إلـــــــــــــــى الوب

    
  ســـــــــــقوط المـــــــــــرء خيـــــــــــر مـــــــــــن جمـــــــــــود

   
  كمــــــــــــوت العــــــــــــز خيــــــــــــر مــــــــــــن نكــــــــــــال

    
  إلـــــــــــيكم يـــــــــــا رجـــــــــــال العصـــــــــــر شـــــــــــعري

ــــــــــــــال    ــــــــــــــوه لكـــــــــــــل تـ )153(إلـــــــــــــيكم لقنـ
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  :عيد آل خليفةأسطر الكون لمحمد ال: النص الثاني
  ســـــــــــئمت علـــــــــــى شـــــــــــرخ الشـــــــــــباب حيـــــــــــاتي

   
ـــــــــــــــابي ـــــــــــــــي ثي ـــــــــــــــك عل ـــــــــــــــم أمل   فجـــــــــــــــرت ول

    
  أرى حــــــــــــــــــــــظ أرذال النفــــــــــــــــــــــوس مواتيــــــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــــر مـــــــــــــــواتي ـــــــــــــــنفس غي   وحـــــــــــــــظ كـــــــــــــــريم ال

    
  فـــــــــي نفســـــــــي مـــــــــن الـــــــــدهر خيفـــــــــةفـــــــــأوجس 

   
ــــــــــــــض عــــــــــــــداتي ــــــــــــــدهر بع ــــــــــــــأن ال   لعلمــــــــــــــي ب

    
  أرى الكـــــــــــــــــون قرآنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن االله منـــــــــــــــــزلا

   
  علـــــــــــــــى الـــــــــــــــروح والأحـــــــــــــــداث أي عظـــــــــــــــات

    
  مـــــــــــــــــــن أي الشـــــــــــــــــــقاوة أســـــــــــــــــــطرا أقـــــــــــــــــــرأو 

   
  علــــــــــــــــى صــــــــــــــــفحات الكــــــــــــــــون مرتســــــــــــــــمات

    
  فســــــــــــــــــطر عياييــــــــــــــــــل أمضــــــــــــــــــهم الطــــــــــــــــــوى

   
  عـــــــــــــــــراة علـــــــــــــــــى لفـــــــــــــــــح الأثيـــــــــــــــــر حفـــــــــــــــــاة

    
  وســــــــــــــــــطر أيــــــــــــــــــامى يســــــــــــــــــطرخن توجعــــــــــــــــــا

   
ـــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــأن مكتئب ـــــــــــــــــــؤس لا يفت   مـــــــــــــــــــن الب

    
ــــــــــــــــــامى مــــــــــــــــــرهقيين تكــــــــــــــــــبهم   وســــــــــــــــــطر يت

   
ــــــــــــــرات ــــــــــــــد العث ــــــــــــــوى ي ــــــــــــــى جــــــــــــــرف البل   عل

    
ـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــيب   وســـــــــــــــــــطر شـــــــــــــــــــيوخ كالأهل

   
  ؟..نــــــــــــــــــذير وفــــــــــــــــــاة  وهــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيبهم إلا

    
  وســــــــــــــــــــــطر مشــــــــــــــــــــــائيم غــــــــــــــــــــــرار أذلــــــــــــــــــــــة

   
ــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــــــــالأرزاء والنكب   ســــــــــــــــــــــــــــيامون ب

    
  وفـــــــــــــــوقهم ســـــــــــــــطر مـــــــــــــــن الخلـــــــــــــــق كلـــــــــــــــه

   
  جنــــــــــــــــاة لعمــــــــــــــــر الحــــــــــــــــق فــــــــــــــــوق جنــــــــــــــــاة

    
  جنـــــــــاة يـــــــــرى الرائـــــــــي مـــــــــن الليـــــــــل مســـــــــحة

   
  والظلـــــــــــــــم كالظلمـــــــــــــــات. علـــــــــــــــى ســـــــــــــــطرهم 

    
  فهـــــــــل كـــــــــان هـــــــــذا الكـــــــــون ســـــــــيفا مشـــــــــطبا

   
  ؟..يمثــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــالأرواح والمهجــــــــــــــــــــــــات 

    
  كـــــــــان هـــــــــذا الكـــــــــون ســـــــــوطا مبرحـــــــــاوهـــــــــل  

   
  ؟..يــــــــــــــــزرع بنــــــــــــــــي الإنســــــــــــــــان بالســـــــــــــــــنوات

    
ــــــــــــــــاءت بكــــــــــــــــل ملمــــــــــــــــة   فمــــــــــــــــن ســــــــــــــــنة ب

   
  إلــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــنة جــــــــــــــــــــــاءت بكــــــــــــــــــــــل إذاة

    
ــــــــــن عشــــــــــرين حجــــــــــة ــــــــــت ب   ســــــــــئمت وإن كن

   
  حـــــــــــــــــــــــــــوادث لا تنفـــــــــــــــــــــــــــك مســـــــــــــــــــــــــــتعرات

    
  أردد طرفـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــابرا كنـــــــــــــــــــه غورهـــــــــــــــــــا

   
  فيرجــــــــــــــــــع طرفــــــــــــــــــي خاســــــــــــــــــئ النظـــــــــــــــــــرات

    
  تبــــــــــــــــارك رب العــــــــــــــــرش لســــــــــــــــت بملحــــــــــــــــد

   
  الحـــــــــــــــــق بالشـــــــــــــــــبهات أحـــــــــــــــــاول طمـــــــــــــــــس

    
ــــــــــــــــــــنم بحســــــــــــــــــــرة   ولكــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــداني ي

   
ــــــــــــــه بشــــــــــــــكاة ــــــــــــــوحي ل ــــــــــــــب أو ي ــــــــــــــى القل   إل

    
  فيكســـــــــــب مـــــــــــن مـــــــــــزن القريحـــــــــــة سلســـــــــــلا

   
ـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي روض النهـــــــــــــــــي زهـــــــــــــــــرات   وينب

    
  تفــــــــــتح عــــــــــن غــــــــــض مــــــــــن الشــــــــــعر محكــــــــــم

   
ـــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــهي شـــــــــــــــــــــيق النســـــــــــــــــــــمات   طل

    
ــــــــــــــــف ــــــــــــــــام شــــــــــــــــبه هوات ــــــــــــــــه الأي ــــــــــــــــروح ب   ت

   
  تســـــــــــــــــاجلن فـــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــروض بالنغمـــــــــــــــــات

    
ــــــــــــــةوكــــــــــــــذلك كــــــــــــــان الشــــــــــــــعر  ــــــــــــــات رق   آي

   
  علــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــور الإبــــــــــــــــــــداع منطويــــــــــــــــــــات

    
ـــــــــــــت أصـــــــــــــوغه ـــــــــــــلا فكن ـــــــــــــه طف ـــــــــــــت ب   كلف

   
  ســـــــــــــــــــــبائك تبـــــــــــــــــــــر أفرغـــــــــــــــــــــت بحصـــــــــــــــــــــاة

    



	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ةآليات صناعة وجھة النظر الأيديولوجي: الباب الثالث

 

 
305

  أنظمــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــمطا نضــــــــــــــــــيدا ومنســــــــــــــــــقاو 

   
ـــــــــــــــــــالي محكـــــــــــــــــــم الخـــــــــــــــــــرزات ـــــــــــــــــــديع الئ   ب

    
  وقافيتــــــــــــــــــــه أمســــــــــــــــــــت تمثــــــــــــــــــــل يوســــــــــــــــــــفا

   
  بمــــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن يمــــــــــن وخســــــــــن الصــــــــــفات

    
  خلعــــــــــــت عليهــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــعوري مطارفــــــــــــا

   
ـــــــــــــــ   يوكللتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا شـــــــــــــــئت مـــــــــــــــن خطرات

    
  وقــــــــــــــوم رموهــــــــــــــا فــــــــــــــي غيابــــــــــــــات جــــــــــــــبهم

   
ـــــــن حشـــــــرات  ـــــــي الجـــــــب م ـــــــا ف ـــــــر م ـــــــا كث   !وي

    
ــــــــــــــن الســــــــــــــم علقمــــــــــــــا ــــــــــــــتهم كأســــــــــــــا م   أذق

   
ـــــــــــــــــــــاتي ـــــــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــــــد قن   وأوســـــــــــــــــــــعتهم طعن

    
  وقلــــــــت لهــــــــم مــــــــن يعــــــــش عــــــــن نفــــــــع قومــــــــه

   
ـــــــــــــــه جيشـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الكلمـــــــــــــــات   أقـــــــــــــــيض ل

    
  كـــــــــــذلك ســـــــــــفر الكـــــــــــون وعـــــــــــظ وحكمـــــــــــة

   
  وزجــــــــــــــــــــــــر وتــــــــــــــــــــــــوبيخ وقــــــــــــــــــــــــرع بغــــــــــــــــــــــــاة

    
  تمـــــــــــــــــةلـــــــــــــــــو اتعـــــــــــــــــظ القـــــــــــــــــراء منـــــــــــــــــه بخ

)154(لكانــــــــــــت علــــــــــــيهم أيمــــــــــــن الختمــــــــــــات   
  

    
  

                              
 .240: ، ص1، م1926جانفي  21، 11ع ، 1س الشهاب،)154(
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  :المعجم العاطفي- 3
يتســم هــذا المعجــم بالغنائيــة، لمــا يضــفيه مــن ذاتيــة عــن الموضــوع، فهــو يعبــر عــن   

ويقـــوم علـــى دوال لفظيـــة رقميـــة ناعمـــة تنفـــذ إلـــى " الحالـــة النفســـية التـــي يعيشـــها الشـــاعر، 
  .)155(عايشة الذات لهاوجدان المتلقي بصورة حدسية بحكم قربها من ذاته وم

شــعري وشــعوري " فــي قصــديته  وقــد تضــمن المعجــم العــاطفي الوجــداني عنــد حمــود  
/ يائســـات/ أنفســـا / شـــعوري / شـــعري  :علـــى المـــادة المعجميـــة التاليـــة"  ضـــميريوحـــديث 
الوصـال / عواطفي / صور / ملاومي / حب/ ذل / سخط/ رحمة /جمال/ العذاب/ الآمال

/ مفـرط/ الخيال / المقاوم / هول / يعتلي / العظائم / يشعل/ تضعضع/ مجد/ ضميري / 
/ سـقوط/ العـذب / القلـب / يرجـو/ المعـالي / صـبور/ يسـيء/ حب / يميت/ مثبط/ أغالي 
  ).موت/ جمود

يمكـــن حصـــر هـــذه المـــادة المعجميـــة ذات المـــدلولات العاطفيـــة ضـــمن محـــورين يقومـــان    
لأول يتجسد فيما يجب أن يتحقـق مـن خلالـه ا حيث إن ؛واليأس/ أساسا على ثنائية الأمل 

 ،مســتقبل شــعبه ووطنــه الجزائــر، ولعــل هــذا النــوع مــن الكلمــات يقــوم علــى رفــع المعنويــات
تحديــدا بالإحســاس بالإحبــاط  اليــأس يــرتبط بينمــا .س الجزائــريينوبــث روح الحمــاس فــي نفــو 

ذا الســياق، وهــو مــا نتيجــة الواقــع الــذي يمثــل حيــاة الجزائــريين فــي هــ ،الــذي تعانيــه النفــوس
وهــو مــا ســمح بتصــنيف . حفــز الشــاعر علــى التحــدي أمــلا فــي بعــث النفــوس وإحيــاءً لهــا

  :المعجم حسب الحقول الدلالية إلى
  .ضميري/ أنفس / شعري / عواطفي / شعوري : حقل الذات

                              
ثورة : ، وكذلك عبد الوهاب بوقرين09في ظلال النصوص، مرجع سابق، ص : ينظر، يوسف وغليسي )155(

: ، ص1990، 1اللغة الشعرية، بحث في البنية اللغوية للخطاب الشعري الجزائري المعاصر، دار المعرفة، ط
20. 
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/ عـواطفي / رحمـة / جمـال / آمـال / وصـال / غالـة / حـب / أسعى / استر : حقل الأمل
  .عذب/ قلب // معالي / صبور / يرجو / خيال / مجد 

/ مثــبط / تضعضــع / ســخط / يائســات / ضــير / عــذاب / ألــم / تائــه / ذل : حقــل اليــأس
  .موت/ جمود / سقوط / يسيء / يميت 

فقـد كـان لهـا معجمهـا العـاطفي "  محمـد العيـد آل خليفـةكـون لأسـطر ال" أما قصيدة 
/ الشـقاوة / عـداتي / خيفـة / فحـوت  /سـئمت" والذي بنـاه صـاحب الـنص علـى ألفـاظ مثـل 

الظلـم / جنـاة/ مكتئبات / البؤس / توجعا / يصطرخن / حفاة / جرف / مرهقين / اليتامى 
/ وجـداني /  نفسـي/ شـعوري / بغـاة / الطعـن / علقمـا / حسرة / مستعرات/ أداة / ملمة / 

  ".المهجات / رواح الأ/ القلب / خطراتي 
العيــد حــين أراد ان يعبــر بــدوره عــن هــم الجزائــر وشــعبها،  الــذي اختــاره محمــدوهــو المعجــم 

حـــوال النـــاس مـــن خـــلال أخـــتلاف حيـــث يعكـــس آلامـــه المتمثلـــة فـــي الحيـــرة والحســـرة علـــى ا
شــعبه البــائس بشــكل خــاص فواقــع  نظرتــه لواقــعثــم  ،نظرتــه الفاحصــة للكــون بصــفة عامــة

  :الناس الأليم أنبت الحسرة في قلب الشاعر
ـــــــــــــــنم بح   ســـــــــــــــرةولكـــــــــــــــن وجـــــــــــــــداني ي

   
ــــــــــه بشــــــــــقائي ــــــــــوحي ل ــــــــــب ي ــــــــــى القل   إل

    
ن مكنونــات نفســه عــيعبــر مــن خلالــه ليعــود إليــه  حيــث ،شــعرالهــو  الشــاعر وإن كــان مــلاذ

  .التي امتلأت بكل هذه العذابات
التهابا عـن معجـم  أكثرالذي يبدو  لنص محمد العيد العاطفي معجماليمكن ترتيب و   

المســتمدة مــن الواقــع  )الأمــل/ اليــأس (يــة ثنائ عــن بــدوره إلا أنــه لا يخــرج ،رمضــان حمــود
رتبنــا بــه بالشــكل الــذي  كلماتــه ضــمن حقــول ذلــك بترتيــبســتقبل المنشــود، و المفــروض والم
  :مع نصه السابق ن حمودامعجم رمض
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/ المهجـات / الأرواح / النهـي / القريحـة / شعوري / قلب / وجداني/ طرفي : حقل الذات 
  .حياتي/ قومهن / ظفراتي 

  .من حسن / رقة / سلسا / حظ / نغمات / نسمات/ زهرات : ملحقل الأ 
/ جـرف / مـرهقين / شـقاوة / عراة / خيفة / معاناة/ حسرة / حرت / سئمت : حقل اليأس 

/ زجـــر / خاســـيء/ جبـــاة / الأرزاء / طغـــاة / نكبـــات / أذلـــة / مســـائينم / عثـــرات / بلـــوى 
  .بغاة/ قرع / توبيخ 

ذي الحزن الساكن في الشـاعر، نتيجـة الواقـع المريـر الـ وهذا التفصيل حسب الحقول يعكس
ومقتــــه لكــــل مظــــاهر البــــؤس  ،و علــــى حبــــه للخيــــرأوتعلقــــه بــــه  ،يــــدل علــــى حبــــه لوطنــــه

  .الاجتماعي التي صبغت حياة الناس، تحت وطأة الظلم والتسلط
أخــذ  ـــــ قــد »الشــهاب«شــعراء لتعمــيم علــى ويمكــن ا ـــــ المعجــم العــاطفي للشــاعرينإنّ 

نطلـق ي إنّمـا وتوظيف هذا المعجـم ،الواقع الأليم  ا نع الشعراء تعبير من خلاللنسق هذا ا
ثـــم رصـــد مثالبـــه التـــي يتحمـــل ثقلهـــا النـــاس دون اســـتثناء فـــي ظـــل  ،مـــن فكـــرة تأمـــل الواقـــع

مـن و  هـذا الشـعب، فرضه الاستعمار الفرنسـي علـى مالنتيجة  ،الظروف التي باتت مهيمنة
وجهـــة نظـــر كشـــف الشـــعر عـــن الواقـــع وأظهـــر  جـــم الشـــعريخـــلال اســـتعمال مثـــل هـــذا المع

صـــلاحية بجميـــع جلـــه الحركـــة الإأ نطـــاق مـــا كانـــت تناضـــل مـــنايديولوجيـــة تـــدخل ضـــمن 
  .ولو من خلال التنبيه عليه ،مؤسساتها والآليات التي تمتلكها قصد تغيير ذلك الواقع
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  :المعجم الطبيعي-4 
عليــه النصــوص الشــعرية المدروســة  سأســنعتبــر المعجــم الطبيعــي الــذي تت يمكــن أن  

مــن يحـــدد  مــا يرســـم هـــيو عناصــر الطبيعــة أ، فالطبيعـــة للمعجـــم العــاطفي اتكملــة وامتــداد
وعواطــف الشــعراء داخــل نصوصــهم الشــعرية، نتيجــة مــا تحملــه هــذه  ،كيــف تتــرجم عواطفنــا

الغبطـة، المادة المعجمية الشعرية من دلالات تعكـس انبعـاث مشـاعر الراحـة، والاسـتقرار، و 
مثلـــة فـــي علـــى مـــا يمثـــل الضـــفة الأخـــرى مـــن المشـــاعر المت مقابـــل ذلـــكيحيـــل فـــي  مثلمـــا

النصــوص  مــن خــلال ك فــإن الوقــوف علــى هــذا المعجــم، لــذلحــزنالاضــطراب، والقلــق، وال
نـــا قـــد وقفنـــا عليـــه فـــي النقطـــة أنّ مـــا نعتقـــد جـــاوز ية المقصـــودة بالدراســـة ســـوف لـــن يتالشـــعر 

  .الدراسةالسابقة من هذا العنصر من 
نلمــــس  ،"شــــعري وشــــعوري وحــــديث ضــــميري" رمضــــان وحــــين نتأمــــل نــــص حمــــود   

كلمــات التــي تعبــر حيــث اشــتملت القصــيدة علــى جملــة مــن ال ،الحضــور القــوي لهــذا المعجــم
والخاضــعة للســياق  وغيــر المباشــرة ،المباشــرة المعجميــة ة فــي دلالتهــاعــن عناصــر الطبيعــ

/ الـواد /الهزبـر :لهـذا الـنص، وهـذه المـادة مـن مثـلالشعري حسب مـا تمليـه البنـى التركيبيـة 
  .الهلال/ الصبح / الخوالي / الأرض / الصواعق / النجم / الجبال / الظلال / النسيم 

مــا يمكــن فــي ظلالــه ترجمــة انفعــالات الشــاعر داخــل الــنص، بحــق  قــد وجــه هــذا المعجــمو   
  :والتعبير عن الموجات النفسية المختلفة المتمثلة في

 تخــار بالإنجــاز الشــعري الــذي يجعــل مــن الشــاعر نبيــا والــنص رســالة، وهــذا يســتعيرالاف-1
  :القوة الشعرية من قوة عناصر الطبيعة من خلال قوله

  يزمجــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــالهزبر بكــــــــــــــــــل واد

   
  علـــــــــــى حـــــــــــق تضعضـــــــــــع أو مـــــــــــذال

    
تجعـــل مـــن الشـــاعر ينتقـــل إلـــى وفـــي هـــذه النقطـــة يمكـــن ان نلاحـــظ حالـــة الهـــدوء التـــي -2

  :الطبيعة في تحديده لدور الشعر، ووظيفته حيث يقول خرى منأعناصر 
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  فحينـــــــــــــا كالنســــــــــــــيم لـــــــــــــه هبــــــــــــــوب

   
ــــــــــــين الحــــــــــــدائق والظــــــــــــلال ــــــــــــرى ب   ي

    
ــــــــــــى النفــــــــــــوس يائســــــــــــات   يمــــــــــــر عل

   
ــــــــــروق دم الآمــــــــــال ــــــــــي الع   فتبعــــــــــث ف

    
ــــــــــــــي عــــــــــــــذاب ــــــــــــــا يراهــــــــــــــا ف   وأحيان

   
  فيســـــــــــقيها مـــــــــــن الخمـــــــــــر الحـــــــــــلال

    
ـــــــــــــــاح ـــــــــــــــلا جن ـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــة يطي   وآون

   
ــــــــــال ــــــــــم الجب ــــــــــي قم ــــــــــا يعتل ــــــــــى م   إل

    
فعناصــر الطبيعــة فــي هــذا المقطــع مــن الــنص هــي الأســاس فــي تحديــد مــا يعكــس هــدوء  

ردة عكســت هــذه اوهــو بصــدد بنــاء هــذا الــنص الشــعري فكــل كلمــات الطبيعــة الــو  ،الشــاعر
وركز في ذلك على الألفاظ التي تبعث الأمـل  ،الحالة النفسية الميالة إلى الهدوء والاستقرار

يكـاد يغطــي علـى كــل منافــذ  ،ة علـى الــرغم ممـا يكتنفهــا مـن بــؤسوتـدفع إلــى مواصـلة الحيــا
  .الحياة

مـا الحـدائق فتـوحي بالجمـال والتنـوع، أتجدد والصفاء، والنقاء والهدوء، فالنسيم يبعث على ال
نينة، والجبال الشموخ والثبات والقـوة، والسـقي أما الظلال تشير إلى الراحة والطموالحياة، بين

  .و، ويطير تدل على الحرية والسمويدل على الحياة والنم
والهــدوء الــذي ســيق الحالــة  ،يعــرف حالــة تصــعيد تتجــاوز الاســتقرار أنلا يلبــث الــنص -3

  :الشعورية السابقة، وهذا ما يتحدد من خلال توظيفه لكلمة الصواعق في قوله
ـــــــــــــــــازلاتالصـــــــــــــــــوطـــــــــــــــــورا ك   واعق ن

   
  يهــــــــــز الأرض مــــــــــن هــــــــــول النضــــــــــال

    
يــــف مــــن اســــتعمال المعجــــم الطبيعــــي الــــذي يعكــــس الدفقــــة غيــــر أن الــــنص يبــــدأ فــــي التخف

كلمات هـي  ص بعد هذا البيت لا نجد إلا ثلاثالشعورية للشاعر، ففي عشرين بيتا من الن
  :إلى أن يصل إلى) اللآلي والظلال مكررة(
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  فنــــــــــــــور الشــــــــــــــمس عنــــــــــــــدهم ظــــــــــــــلام

   
  وضـــــــــــــوء الصـــــــــــــبح حالكـــــــــــــة الليـــــــــــــالي

    
: كلمتـــين همـــا غيـــرعناصـــر الطبيعـــة هـــا مـــن تـــا لا يـــورد فيســـتة عشـــر بيليبقـــى فـــي الـــنص 

  ).الأرض والهلال(
فالبيت الوارد كشاهد يعكس حالة التكثيف التي يلجأ إليها رمضـان حمـود أحيانـا فـي 

فــي  ،ذين لا يحــركهم شــيءســياق أخــذ طــابع اللــوم والتحقيــر حينمــا أنهــال علــى الجامــدين الــ
هم ما يعبـر عـن قـوة هـذا ألغسق، و ، والصبح مع اممع الظلا فيها عندهم النور يستوي حياة

التــي اجتمعــت و  ،هــو توظيــف هــذه العناصــر بوصــفها تمثــل الأشــياء وأضــدادها ،الاســتعمال
فنـور الشـمس يقابلـه ظـلال : فيها عناصر الطبيعة مع عناصر البلاغة داخـل البيـت الواحـد

  .الليل وضوء الصبح يقابله حالكات الليالي
 أنّ  لاّ إجــم الكلمــات الدالــة علــى الطبيعــة، معفبــدوره قــد وظــف " أســطر الكــون " أمــا 

 تتعــدى جملــة الكلمــات الكلمــات الدالــة علــى الطبيعــة لاف هــذا المعجــم كــان ضــعيفا رحضــو 
/ الأهلـة/ الأثيـر/ الجـب/ الخـرزات/ اللآلـي/ ليـل/كـون / نسمات / زهرات / روض: (التالية

  ).العلقم/ رسم/ حشرات/ حصاة/ حزن/ يزرع/ الظلمات
ن ننفـــي دور هـــذا المعجـــم فـــي أت الدالـــة علـــى الطبيعـــة لا يمكننـــا لمـــاعلـــى قلـــة الك

خصوصــا وأننــا قــد أشــرنا فــي دراســتنا لمعجــم الــنص  ،حقيــق البنيــة النصــية لهــذه القصــيدةت
لمــا لــه مــن وقــع خــاص علــى  ،هــذا المعجــم مــتمم ومكمــل للمعجــم العــاطفي أنالســابق إلــى 

شـاعر وترجمتهـا والتنفـيس عـن مختلـف الوجدان، فهذا المعجم قد ساعد على نقل مشاعر ال
معنـى الحيـاة بمـا تحملـه من خلال تأمله للكون الـذي يسـاوي مـن حيـث الدلالـة  ،الأحاسيس
فمعانـــاة النـــاس مـــدعاة للتأمـــل المثيـــر للحـــزن والأســـف،  ،نســـانية وأبنـــاء الـــوطنمـــن ألـــم للإ

  .والحسرة
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ليـه مـن إترمـز  ذات الصـدى القـوي مـن حيـث مـاالرغم من قلـة ألفـاظ الطبيعـة  ىفعل  
التــي " الكــون "لفظــة  نجــد أنّ  ،أخــرى، وحتــى شــدة أســف وحســرة مــرة جمــال أحيانــا، وتفــاؤل
  :خرىالأبيات في الأ قوله ثم" أسطر الكون " ع العنوان وظفها الشاعر بداية م

ــــــــــــــزلا ــــــــــــــن االله من ــــــــــــــا م ــــــــــــــون قرآن   أرى الك

   
ــــــــــــى الــــــــــــروح والأحــــــــــــداث أي عظــــــــــــات   عل

    
  وأقــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــن أي الشــــــــــــــــقاوة أســــــــــــــــطرا

   
ـــــــــــــون مرتســـــــــــــمات ـــــــــــــى صـــــــــــــفحات الك   عل

    
  فهــــــــل كــــــــان هــــــــذا الكــــــــون ســــــــيفا مشــــــــطبا

   
ـــــــــــــــــــالأرواح والمهجـــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــل ب   ؟..يمث

    
  وهــــــــل كــــــــان هــــــــذا الكــــــــون ســــــــوطا مبرحــــــــا

   
  ؟..يـــــــــــــزرع بنـــــــــــــي الإنســـــــــــــان بالســـــــــــــنوات

    
  كـــــــــــذلك ســـــــــــفر الكـــــــــــون وعـــــــــــظ وحكمـــــــــــة

   
  وزجــــــــــــــــــر وتــــــــــــــــــوبيخ وقــــــــــــــــــرع بغــــــــــــــــــاة

    
الواقع والحياة، إضافة إلى و الوجود  قد حملت من الدلالات ما يجعلها معبرة عن

فلسفة الشاعر في رؤيته للمجتمع لعناصر الطبيعة التي تنم عن  دلالة شاملة تحمل أنها
مثل هذا المعجم الذي هو أحد يكشفها  ية تحدد وجهة نظره التيوالحياة والواقع، رؤ 

 هلحمككل بكل ما ي »الشهاب«ديوان  كما أحد عناصر العناصر البنائية للنص الشعري،
 .غالبا واحد من وجهات نظر على اختلافها أحيانا، وتوجهها نحو مصب
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  :المعجم الديني- 5
يجمـع بـين  حيـث عنـد الشـعراء ،العقـدي/ هو المعجم الـذي يعكـس الجانـب الروحـي   
، وهذا وينأى بها عن ماديتها الإنسانيةلأنه يرتقي بالروح  ؛وجدانيا وموضوعيا معجما كونه
  .معجم تتجلى فيه عقيدة مستخدمه كما أنه ،والبحث عن الصفاءخلال التأمل من 

 حيـــث إن ،فـــي اســـتخدام هـــذا المعجـــم ان هنـــاك تفاوتـــأإلـــى النصـــين نجـــد وبـــالعودة   
عليــه عنــد  ارنــة بالألفــاظ الدالــةالألفــاظ الدالــة علــى الــدين تقــل كثيــرا عنــد رمضــان حمــود مق

  .في أسطر الكون محمد العيد
لا /الحـلال / الخمـر / العـذاب / الالبـاب : (مـن مثـلف كلمـات ظـفرمضان حمود و 

  ).أضحى/ نور / يميت / الزوال / الوسواس / عبد / رحمة / يناجي 
آي / الـروح / اوجـس / االله / قرآنـا / العـرش / تبارك: (نما وظف محمد العيد كلمات مثلبي
/ ســفر /آيــات/ يــوحي / الشــبهات / ملحــد/ رب / الظلمــات / الظلــم / الخلــق / عظــات / 

/ نفس / كريم / النفوس / دالأر / ختمات / ختمة / القراء / توبيخ / زجر / حكمة / وعظ 
  ).اتعظ

الدينيــة  بــين النصــين يبقــى دالا علــى وإن كــان المعجــم علــى اخــتلاف قــوة حضــوره
وهــو مــا تمــت الإشــارة إليــه حينمــا تكلمنــا عــن الــدين بوصــفه شــيمة فــي  ،للشــعراء الشــهابيين
فــي البحــث، ورأينــا كيــف تتجلــى علــى مســتوى أغلــب النصــوص الشــهابية  العناصــر الســابقة

  .للعالم »الشهاب«وزاوية نظر تحدد رؤية شعراء  ،بوصفه موقفا أيديولوجيا
ة الكيـان الشـعري المعجم الديني بوصفه بنية هامـة تحـدد ماهيـ عند ولذلك فإننا نقف  

 مهمايبقى  هذا المعجم، حضورذا تها لأن هوفر  أوالدالة عليه  الألفاظ ندرة على الرغم من
 بـل حسـبيس من خـلال هـذا المعجـم فل ،في تحديد وجهة النظر التي تحملها هذه الأشعار

من خلال طبيعة العلائق التي تحكم بنية الخطـاب التـي تشـتغل فـي كـل المعـاجم الشـعرية و 
  .من حيث الدلالات الخاصة التي تحملها ،على اختلاف طبيعة هذه المعاجم
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 مــدى هــو الــذي يحــدد ،»الشــهاب«نــد شــعراء فــرق فــي توظيــف هــذه الآليــة علكــن ال
ــ يحــدد الاخــتلاف الحاصــل بــين هــؤلاء الشــعراء  مــاهو فومــن ثــم  ةر علــى حــدكــل شــاع طِ رُ وَ تَ

، وفـي ةفيمـا يمثـل تجربـة كـل شـاعر علـى حـد إلى المدونة الشعرية نفسها أشعارهمالمنتمية 
مكملــة لبعضــها  إذ أنهــا لتجــارب علــى اختلافهــابــين هــذه االوقــت نفســه يبــين الخــيط الــرابط 

و وجهـــة نظرهـــا أرؤيتهـــا ل فهـــي مكملـــة ، ومـــن ثـــم»الشـــهاب«الـــبعض فـــي التأســـيس لتجربـــة 
  .الشعرية

  :إلى هذا المعجم حين قال أفإذا كان رمضان حمود قد لج
ـــــــــــــا يراهـــــــــــــا فـــــــــــــي عـــــــــــــذاب   وأحيان

   
ــــــــــر الحــــــــــلال ــــــــــن الخم   فيســــــــــقيها م

    
ن دون أن تتعلــق هــذه الدلالــة لمســتوحاة مــن القــاموس مــفكانــت كلمــة العــذاب هــي اللفظــة ا

 غير مقصور علـى الـدين الإسـلامي وحسـب نتيجة كون العذاب ،بشكل تام دينيبالمعجم ال
أكثـــر  همـــا الحـــلالكـــذا كلمـــة و  ،فـــإن كلمـــة الخمـــر ،ين فـــي شـــكله العـــامالـــدّ  ولا حتـــى علـــى

  .ن دينيتينمن كونهما كلمتي التصاقا بالمعجم اليومي للشاعر رمضان حمود
بالـدين الإسـلامي  المـرتبط لتصـاقا بـالمعجم الـدينيمحمد العيـد كـان أكثـر افي حين نجد    

  :تحديدا فهو ينهل مباشرة من النص القرآني حيث يقول
  أدى الكــــــــون قــــــــرآ نــــــــا مــــــــن االله منــــــــزلا

   
ـــــــــروح والأحـــــــــداث أي عظـــــــــات ـــــــــى ال   عل

    
  :ثم قي قوله أيضا

  تبــــــــــــارك رب العــــــــــــرش لســــــــــــت بملحــــــــــــد

   
ــــــــــــس الحــــــــــــق بالشــــــــــــبهات أحــــــــــــاول   لم

    
  :وفي سياق آخر قوله

  فــــــــأوجس فــــــــي نفســــــــي مــــــــن الــــــــدهر خيفــــــــة

   
  لعلمــــــــــــي بــــــــــــأن الــــــــــــدهر بعــــــــــــض عــــــــــــدائي
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هــذه الأبيــات وظفــت فيهــا ألفــاظ مــن القــاموس القرآنــي كمــا هــي عليــه ككلمــة قرآنــا  حيــث إن
  .ومنزلا وتبارك وأوجس

مـــن قصـــة  ثـــم يصـــل فـــي ســـياق آخـــر أكثـــر تعقيـــدا حيـــث يســـتوحي بعـــض تشـــبيهاته
  :يقول" يوسف" يوسف عليه السلام كما وردت في سورة 

ــــــــــــل يوســــــــــــفا ــــــــــــة أمســــــــــــت تمث   وقافي

   
  بمــــــا فيــــــه مــــــن يمــــــن وحســــــن صــــــفات

    
ــــــــات جــــــــبهم ــــــــي غيب ــــــــوم رموهــــــــا ف   وق

   
ــــن حشــــرات ــــي الجــــب م ــــا ف ــــر م ــــا كث   وي

    
، مــن علــى مســتوى النصــين المعجــم الــديني ممــا ســبق اســتظهاره يتحــدّد لنــا طبيعــةو   
حلـة وجهة النظر الشعرية التي تمثل ثقافة شـعراء الجزائـر فـي تلـك المر  انيعكس هماحيث إن
الــدين فـــي ظــل التمســك بكـــل المقومــات والثوابـــت الوطنيــة، وعلـــى ب التــي تـــأثرتو  ،الشــعرية

ال بعــض النصــوص الشــعرية بمثــل هــذا المعجــم إلا أن هــذا لــم يفســد تجربــة الــرغم مــن إثقــ
بعــدا  أضــفى عليهــا تهــا الفنيــة إضــافة إلــى كونــهيمهــؤلاء الشــعراء الشــعرية، ولــم يــؤثر علــى ق

  .في ظل مثل هذا النوع من المعالجة إيديولوجيا
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  :المعجم السياسي- 6
 متبــاين صــنو للمعجــم الــديني فهــو حضــوره علــى مســتوى النصــين فــي المعجــم السياســي    

مـد العيـد آل ثيـر عنـد محكوأقـل ب ،حضـورا منـه عنـد رمضـان حمـودبدا أكثـر   أنهإلاّ  ،أيضا
  .خليفة

 الكلمات التي يمكن اعتبارها ضمن نطاق هذا المعجم عند محمـد العيـد لا حيث إن  
، هـــذا علـــى الـــرغم مـــن كـــون الـــنص يحمـــل أبعـــادا )جـــيش/ قنـــاتي / ســـوط / ســـيف (تتعـــدى

الـــدين، خصوصـــا سياســـية، وكـــأن الشـــاعر هنـــا اســـتعاض عـــن القـــاموس السياســـي بمعجـــم 
، فالخطــاب الشــعري مشــاكل يــة لمــا يحــدث فــي المجتمــع مــنالعنا شــديد والــنص كــان وصــفا

البـدائل التـي قـد تسـتوجب دخـول القـاموس السياسـي بقـوة،  نا يميل إلى وصف الحال دو هن
وجهـة النظـر الإيديولوجيـة رسـم وسـمح ب ،يةوهذا في الحقيقة هـو مـا رفـع مـن مسـتوى الشـعر 

  .ا المعجمذالمرة من خلال شبه الغياب لمثل هه ذه
ي منــه علــى المعجــم نــه أكثــر اتكــاء علــى المعجــم السياســأضــان حمــود فيبــدو أمــا رم  
الحـروب / يطغـى / الحـرب / الحسـام: (من مثـل افي النقطة السابقة، فقد أورد ألفاظ الديني

/ النشـيد / امـة / واجبـي / شـعبي/ الحق / النضال / القتال / يضرم / نزال / قوم / مجد/ 
  ...).حكمك/ بلادي/ الشعب

يعكس الرغبة في التعبير التي سكنت نفـس الشـاعر، وصـارت مـن هواجسـه  وهو ما
وهو ما جعـل مـن شـعره أداة قويـة سـيعملها فـي وجـه أعـداء الـوطن والشـعب، حتـى لـو كـان 

  .عدو الشعب هو الشعب نفسه
لهذا فإنه يمكن تصنيف هذه المادة المعجميـة ذات الطـابع السياسـي إلـى ألفـاظ دالـة 

وأخــرى ) نضــالال/ القتــال/ يضــرم/ نــزال/ يطعــن/ يصــادم/ الحــرب/ ســامالح: (علــى الثــورة كـــ
  ...).حلمك / بلادي/ أمة/ فكر/ واجبي/ شعب/ الحق: (دالة على الإصلاح
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ـــدعوة إلـــى هـــذا  وأصـــميم الرغبـــة فـــي التغييـــر دائمـــا،  مـــن وكـــلا التصـــنيفين مـــن صـــميم ال
ــالتغييــر ت منــه راضــخا تحــت ، ولــو بــالحرب علــى الأوضــاع التــي آل إليهــا المجتمــع وجعل

  :، ويتجلّى ذلك في قولهالقهر، والهوان والجهلوطأة الذل و 
  

ـــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــق جهـــــــــــــــــرا لا أب   أق

   
ـــــــــــع مـــــــــــن المقـــــــــــال   وغـــــــــــن ســـــــــــخط الجمي

    
  أســـــــــــــير إلـــــــــــــى الأمـــــــــــــام إلـــــــــــــى الأمـــــــــــــام

   
ـــــــــــــــــدا وجـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــآل   ليحســـــــــــــــــن إذ ب

    
  أقـــــــــــــــوم بـــــــــــــــواجبي وأصـــــــــــــــون شـــــــــــــــعبي

   
  بمـــــــــــــا أعطيـــــــــــــت مـــــــــــــن فكـــــــــــــر جـــــــــــــوال

    
ـــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــوس ق ـــــــــــــــــوم نف   يأنشـــــــــــــــــط للع

   
ــــــــــــل    حــــــــــــالوأنشــــــــــــر مــــــــــــا اســــــــــــتطعت بك

    
  
عليــــــه عنــــــد شــــــعراء المعجم الشــــــعري المســــــتقل للنصــــــوص الشــــــعرية كمــــــا هــــــو فــــــ    
قد كان من أهم الآليات بوصفه أحد أهم العناصر البنائية لهذه النصـوص فـي  ،»الشهاب«

، وهـــذا مـــن خـــلال التكـــاتف طبعـــا مـــع بـــاقي »الشـــهاب«ـ صـــياغة وجهـــة النظـــر الخاصـــة بـــ
حتى التـي أهملناهـا فـي هـذا  العناصر الأخرى سواء التي أشرنا أو نشير إليها أوو  ،الآليات
  .البحث

هــــــو خطــــــاب كســــــر للهيمنــــــة أو خطــــــاب مضــــــاد للخطــــــاب  »الشــــــهاب«فخطــــــاب     
الاســتعماري الــذي تأســس علــى فــرض مصــالح طبقــة بعينهــا وهــدم مصــالح الطبقــة الأخــرى 

لنـاس واعـين بهـذا الصـراع ويحسـمونه التـي يصـير فيهـا ا" وهو ما حتم بناء وجهات النظـر 



	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ةآليات صناعة وجھة النظر الأيديولوجي: الباب الثالث

 

 
318

يكسـبون الـوعي بالصـراعات البنيويـة علـى مسـتوى " النـاس  أنمـن منطـق  )156(،"بالنضال 
ـــديولوجيات  إذ هـــذا الســـياق انبنـــى علـــى هـــذا الطـــرح ومـــا هـــو أدبـــي شـــعري فـــي  )157("الإي

شـعري المعجـم ال والتي مثـّل ،صر البنائية المشكلة للخطابصارت لديه على ما نعتقد العنا
بوصــفها  ،»الشــهاب«لتــي تبنتهــا ر الايدولوجيــة اظــلوجهــة الن عــزّزآليــة ت هانصوصــ ضــمن

عرية فـي تطـوير الحركـة الشـ كـل هـذا أسـهمقـد و  مشـروعها الإصـلاحي،بنت عليهـا مؤسسة 
لــم تكــن الغايــة  ،وتحديــد طبيعتــه ودلالاتــه م الشــعريالمعجــ دراســةفــي الجزائــر، ولــذلك فــإن 

الواضـحة فـي  أهميتـهبقـدر مـا تـمّ التركيـز علـى  عند هذا المعجـم، منها هو الوقوفالرئيسة 
إيديولوجيـة باعتباره أذاة تعبير تعكس وجهة نظـر ، العام للمدونة قيد الدراسة تشكيل المعجم

  .الحركة الإصلاحية في الجزائر توجه بعتط
  
  
  
  
  
 

                        
  

                              

                              
 .94: ، ص2000إبراهيم فتحي، المجلس الأعلى للثقافة، : الإيديولوجية، تر: يد هوكسديف )156(
 .94: ، صالسابق المرجع )157(



  :الخاتمة



	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :الخاتمة

 

 
320

 ،»الشهاب«لعمل على رصد الحركة الشعرية في من خلال هذا البحث ا حاولنا      
بداية من سنة  ،لجزائربوصفها جزءا هاما من التطور الحاصل في الحركة الشعرية في ا

 ثراءفي إ مصدراارها باعتب »الشهاب«ن مدى إسهام بيا وكان الهدف من البحث، م1925
أن تراجع هذا النوع من الكتابة  بعد ،رفع قدرة الشعراء الإنتاجيةب ، وذلكالشعر الجزائري

حا من الزمن، ثم مدى المساهمة في تطوير دفي هذه الرقعة الجغرافية من الوطن العربي ر 
ة والأدبية في لفكريالنهضة ا مع بداية قدرة هؤلاء الشعراء الذين كانوا بمثابة الجيل الأول

بدأ هذا الأخير يأخذ مسارا إذ الإنتاج الشعري العربي،  م معمن حيث تفاعله ،تلك المرحلة
 في جزء كبير منه، الشعر العربيبوكان من أهم نتائجه الانتقال  مثل جدلا نقديا واسعا،

 إلى صيغة أخرى تبنى فيها الشعراء ،صيغته الفنية الموروثة على مدى قرون بكاملهامن 
 بداية، ثم على مستوى شكل النص لاحقا، أشكال التجديد تدريجيا على مستوى المضمون

حتى لم يعد من الممكن في النهاية أن نجد توافقا بين النصوص الشعرية العربية القديمة 
الشعراء في العصر الحديث،  معظم وما يقابلها من نصوص شعرية صارت تمثل منجز

  : لى جملة من النتائج تمثلت فيومن هذا المنطلق تم التوصل إ
 غير أدبية إلاّ أن اهتمامها  عمومية وعلى الرغم من كونها صحيفة »الشهاب«ن إ

اللبنة الأولى للاحتكاك  عربي كبير مثلي شعر عر كان قد سمح بتشكيل ديوان بالش
الحاصل بين الشعراء الجزائريين والكثير من الشعراء العرب من مختلف أنحاء 

 .أيضا المهجرمن ي و الوطن العرب
   وهو ما سمح بالانفتاح على تطور الحركة الشعرية العربية، وأدى إلى تغيير

ية على تجارب الشعراء ر ع، بحيث انبنت تجربتهم الشذهنية الشعراء الجزائريين
ية العربية، وهذا تحديدا ما ر عقطعوا شوطا في تطوير النصوص الش العرب ممن

 .ء المهجر على اختلاف توجهات هؤلاء الشعراءيسجل مع الحضور اللافت لشعرا
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  التي كان زعيمها الشيخ و  ،وهو ما بين في الوقت نفسه انفتاح الحركة الإصلاحية
السعي على مستجدات الحركة الشعرية العربية من  عبد الحميد بن باديس منفتحا

 .أم توجه آخر توجه شعري بعينهنحو فرض 
   الدراسات النقديةبعض  ائد على مستوىينافي تماما الاعتقاد السوهو ما، 

والتي كثيرا ما توحي بأن الحركة  ،والمتتبعة لمسار تطور الشعر الجزائري
الإصلاحية في اهتمامها بالشعر العربي يكمن فيما كان يدعوا إليه أصحاب التوجه 

 .الإحيائي من الشعراء في المشرق العربي
  حيث  ،د أدى إلى بلورة مفهوم للشعربدا أنّ الاهتمام بالشعر عن طريق النشر ق

كانت هناك الكثير من الآراء النقدية الخاصة بما كان يدور في فلك الشعراء أو 
 .»الشهاب«من كان يهتم بنصوصهم على مستوى المدونة الشعرية 

   من خلال بعض النصوص النقدية، أو  »الشهاب«المفاهيم المطروقة في وتتبع
إلا أن الغالب  ،ذا التباين الحاصل بين تلك المفاهيموجود ه قد أكد ،حتى الشعرية

على  ،عليها هو توجهها جميعا نحو التحرر من المنظور النقدي العربي القديم
كانت تمثل بداية مبكرة  م،1939حتى  م1925مرحلة ما بين الرغم من أن 

سائدا في الوطن  بالنسبة لتطور مفهوم الحركة الشعرية على مستوى ما كان
والشعراء الجزائريون رغم عدم تقيدهم التام بمفهوم الشعر كما  .ي بشكل عامالعرب

ظلوا يذهبون إلى ربط مفهوم الشعر بما يعود أساسا إلى الشعور  ،تحقق عندهم
 .الذي هو الحافز على كتابة النصوص الشعرية

  دد وقد تجاوز ع- »الشهاب«يظهر كذلك أن النصوص الشعرية المنشورة في
تمثل تجربة شعرية  -ن اسما شعريانشور لهم فيها تسعة وخمسو الشعراء الم
م بها إجازة النصوص المنشورة في وهذا بحكم الطريقة التي ت ،متماسكة
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فعلى الرغم من كثرة النصوص وتنوعها إلا أنها تصب في خانة بحث  ،»الشهاب«
 .وما تتميز به هذه الجماعة عن الآخر ،الفرد العربي عن الذات الجماعية

 محاولة جادة للعناية مثل النصوص الشعرية المنشورة في الشهاب في مجملها ت
وهوية بإعادة بعث اللغة العربية، بوصفها لغة الجماعة العربية، وبوصفها عنوان 

مي إليه من وبالتالي آلية تحقيق هذا الشعور المحدد لكل من ينت ،الوطن العربي
ص من اختلافات تمثل الظروف ما في هذه النصو الرغم م على غربه إلى شرقه،

بيئة يعكس السياق الثقافي الدقيق الذي تمثل و  ،المحيطة بكل شاعر على حدة
 .وصلك النصم لتلحظة إنتاجه هؤلاء الشعراء

 الذي كان يمثل بالنسبة إليهم  ،ن الشعراء هم من تمسك بالمشروع الإصلاحيإ
 الإنسانية انهيار القيم الذي يمكن أن يتجاوزوا من خلاله أسباب التعبيري المخرج

الشعراء بجدوى  ، فقد آمن معظموالدينية باعتبارها المرجعية التي اتكأوا عليها
وهو ما كان يتناغم والمشروع الإصلاحي الذي  ،والديني ،الإصلاح الاجتماعي

ما تؤكده النصوص وهو . "عبد الحميد بن باديس"اكتملت بوادره مع الشيخ 
 .»الشهاب«الشعرية في 

 ظير تشكل العلاقة التفاعلية في ظل الواقع الأليم بين الشعري والإصلاحيون، 
يتبين مدى انتصاب الشعر بوصفه آلية مقاومة ثقافية، كانت ردة فعل قوية ضد 

الشعراء هو الغوص في هذا الواقع ورصد  كان همّ  فقد. الممارسات الاستعمارية
وتردي جميع  ،التخلف مشاكله ورسم تصورات تؤسس لكيفية الخروج من دائرة

وهذا بالارتكاز على جملة من القضايا ذات  ،أوضاع الحياة في جميع جوانبها
الدين واللغة من أهم البنيات التي  كلا من الأبعاد المرتبطة بالهوية، حتى كان

 .تأسست عليها إيديولوجية هذه النصوص
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 لنص الشعري تتحدد وجهة النظر الإيديولوجية من منطلقين اثنين على مستوى ا
 على المضامين الأدبية للشعراء بوصفهم جهة منتجة حيث يمكن أن نقف ،الواحد

أما المنطلق الثاني فيتمثل فيما . ضمن عملية إبداعية منبثقة عن تجربة خاصة
يمثل الغاية من كل ، و لها خطها العام صحيفةبوصفه  »الشهاب«يهدف إليه 
نشر أو إعادة نشر النصوص ن وراء بما فيها الطروحات المقصودة م ،طروحاتها
حيث يتحول الشعراء أنفسهم إلى آليات تعبير تؤسس لوجهة نظر تنعكس  الشعرية،

ضمن السياق التاريخي الذي جاءت فيه هذه النصوص حسب ما حددته هيئة 
 .»الشهاب«تحرير 

   فإن  الذي فرضه المستعمر، واقعكون النص شكلا من أشكال مقاومة الفي إطار
لم يؤثر سلبا  »الشهاب«الشعرية للشعراء ضمن إسهامهم في اختلاف التوجهات 

وظيف هذه التي تمكنت من تو  ،على المنحى الإيديولوجي للجماعة الإصلاحية
وهو ما أسهم في المقابل في تطوير  ،يالنصوص في إطار مشروعها الإصلاح
 .الحركة الشعرية في الجزائر في تلك الفترة

 حيث اتضح أنه تم الاستثمار في طبيعة ، آلية تعبيربوصفه ل الشعري تحدد الشك
 : وهذا على مستوى كل من ،البنية الشكلية للنصوص المنشودة

 وفيه يظهر أن الاعتماد على عمود الشعر بوصفه موروثا ثقافيا : شكل القصيدة
ريا فإعادة بناء النصوص على النموذج القديم بوصفه إرثا حضا ة،مهمآلية تعبير 

 .له دلالاته البالغة في تأطير توجه الشعراء حين إنتاجهم لهذه النصوص
  حيث يرتبط الموقف ، الاستثمار في النصوص الشعرية من حيث الطول والقصر

 بالموقف الذي يمثل وجهة نظر النص ،)قصير/طويل(الشعري على اعتبار شكله
 .أو رؤية العالم ،الإيديولوجية
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 وهذا من  ،في الفضاء الطباعي للنصوص الشعرية »الشهاب«استثمار  يظهر
حيث بدأت  طبوع،خلال الوقوف على تطور الصناعة الشعرية في شكلها الم

تطور في الثم كان  ،عملية نشر النصوص غير مهتمة بفضائها في البداية
صفحات الكتابة الشعرية على مستويات بصرية مختلفة مثل الخط والرسوم 

 .ادوالسو  البياضلصفحة وتوزيع وطريقة ملء ا ،المصاحبة
   ة تعويض النصوص الشعريلمحاولة  نشر نصوص الشعر،صار الاهتمام بطريقة

وهو ما ينبه على بداية  ا المشافه به إلى طابعها المكتوب،نقلها من طابعه حين
الاهتمام بالصورة الشكلية البصرية على مستوى كتابة الكثير من النصوص 

 .، باعتبارها تمثل رؤية للعالمبلورة الدلالة فيتساهم  ، بحيثالشعرية
 التي تصدرت النصوص الشعرية كانت من أهم العتبات '' المقدمات''أن  بدا لنا

فهي آلية تأطير للقراء باعتبارها واجهة ؛ لإيديولوجية النصوص الشعرية الموجهة
 .»الشهاب«للنصوص الشعرية المنشورة في 

   ة قراءة من خلال العمل على توجيه أفق على رسم خارطهذه المقدمات تعمل
رؤية محددة  وأالقارئ للنص الشعري المقدم له، وبالتالي صناعة وجهة نظر 

التي كثر استعمالها على الرغم من عدم و  ،تعكس مدى حساسية هذه الآلية
 .أو شموليتها لكل النصوص المنشورة في المدونة ،شيوعها

  من العتبات النصية ذات الأهمية  »ابالشه« نصوص شعر في'' العناوين''كانت
 البالغة، من حيث كونها آلية تعبير إيديولوجية، وهذا من منطلقات مختلفة تشمل

النصوص الشعرية، ثم الطبيعة الشكلية للعنوان من  على رؤوس'' العنوان''انتصاب 
، ''النص عاكسة لهوية مرآة'' فقد كانت العناوين حيث الطول والقصر،

لقارئ من قدرة على جلب ا ا الاستثمار في هذه الآلية لما لهايفته لم »الشهاب«و
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، ثم مدى إسهامها في التأثير وحتى السياسية ،الحضاريةو  ،لاهتماماته الثقافية وفقا
 . عليه وتوجيه شكل قراءته لهذه النصوص الشعرية

   منسجما مع وجهة النظر الإيديولوجية في الغالب كان فقد المعجم اللغويأما، 
، فاللغة كانت لها أهميتها التي ترجع إلى كونها »الشهاب«لـ لعامالتي مثلت الخط ا

مالي لظواهر الوعي المادة الخام التي ينبني عليها النص الشعري في تمثله الج
القدرة على التعبير الفني لرؤية هؤلاء مَثَّلَ ن المعجم الشعري حيث إ ،المختلفة

 .ةوالحياالشعراء لكل من الذات والمجتمع 
 ية التي حددت وتفحص النماذج المختارة كان قد بين أن طبيعة أهم الحقول الدلال

وهو ما حدد  ،قد ارتكزت على ما يعكس أهم البنى الفكرية بنية هذه النصوص،
 .طبيعة خطاب الهوية الذي تأسس على ما سميناه بالمقاومة الثقافية

 الدراسة قد أبرز بدوره مدى  الاستعمال المعجمي على النحو الذي توصلت إليه
 كون معجم اللغة آلية تعبير ايديولوجية من بين أهم الآليات التي اتكأ عليها

فالمعجم العاطفي كان  لرؤية محددة للعالم؛ في رسمها »الشهاب«الشعراء، ومن تم 
وهذا من  ،قد مكن من رسم صورة للذات الشاعرة بمختلف أحاسيسها إزاء الواقع

 ،)اليأس(و) الأمل(انة من الكلمات أمكن إدراجها ضمن حقل خلال اجتماع خ
مثلما كان المعجم الطبيعي قد كمّل هذه الصورة من منطلق ما أتاحه من حمولات 

مساعدا بذلك على نقل مشاعر الشاعر  عبرت عن الوجود والواقع والحياة، ،دلالية
كون الذي يساوي حين يتأمل الشعراء ال ،وترجمتها والتنفيس عن مختلف الأحاسيس

 .بما تحمله مشاعر تحدد طبيعة هذه الدلالات ،من حيث الدلالة معنى الحياة
  تطور الحركة الشعرية في فرصة ل  -فيما نرى  - قد أتاحت  »الشهاب«وبهذا فإن

ي كان هي المرآة الت ،لشعراء صورة للعالموكانت قد رسمت من خلال ا ،الجزائر
الوطن "، و"بالانتماء للوطن الجزائر مظل شعوره في ،الجزائريون أنفسهم ايرى فيه
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 - وفي مقدمتها الشعر –وفي تقديرنا إن محتويات الشهاب . "العربي الإسلامي
حيث عرف النص الشعري  ،قتها في تحققهو خير ما كان يأمل الجزائريون  حملت

 مهّد للتطورات التي عرفها هذا ،حراكا _وهو ما يهمنا في هذا البحث _  الجزائري
ة واضحة صور  -وفق إدراكنا- في محتويات الشهاب  الشعر فيما بعد، كما ارتسمت
 له ما يكفيه من المقومات ذات البعد الوطني ،المعالم لشعب جزائري حرّ 

عدم مسخ كيانه بما كان  -رغم الصعابعلى - والتي ضمنت  ،والحضاري
  .صعدةيخطط له الاستعمار من عمل على انتزاع هذه المقومات على كل الأ

  
  

  ومن االله الهداية والتوفيق                                                      
  2015نوفمبر  01خالد أقيس جيجل 
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  ملخص   

يعالج موضوع البحث الموسوم بـــ بنية الخطاب في شعر الحركة الإصلاحية الجزائرية      
نموذجا، محاولة للوقوف على واقع الممارسة الشعرية في الجزائر، مرحلة ما بعد  »الشهاب«

م، من خلال الصحافة الوطنية الإصلاحية،  وهذا بالعودة 1939م حتى سنة 1925سنة 
م، واستمرت بالظهور 1925التي أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس سنة  »الشهاب«إلى 

اهتمت من خلالها بالكتابة  إستراتيجية »الشهاب«سنة كاملة حيث وضعت  ةلمدة خمس عشر 
ن من ئريين، وشعراء غير جزائريياالشعرية، فشجعت عودة الشعر من خلال النشر لشعراء جز 

  .المهجرو مختلف أنحاء الوطن العربي 

وقد طرح البحث جملة من التساؤلات كانت قد أملتها طبيعة المدونة الشعرية للــ   
للكتابة الشعرية من خلال فضاءات  »الشهاب«تمثلت أساسا في مدى تأطير  »الشهاب«

الشعرية لمختلف  الإسهاماتالصحيفة التي كانت تهتم بالجانب الشعري، ثم مدى تنوع 
في تطوير الممارسة الشعرية في  تأثيرهم، ومدى »الشهاب«في  أعمالهمالشعراء الذين نشرت 

تأثير » الشهاب«في  ثم كيف كان للنصوص الشعرية. م1939م و 1925فترة ما بين 
لهذا التطور، وهي ترسي  البنى الفكرية والشكلية المؤطرة مباشر وغير مباشر في مختلف

صحاب ة، مثلما أقرتها الممارسة الشعرية لأوجهات نظر خاصة برؤية العالم من زاوية الأدبي
 .النصوص المدروسة

وقد ثم الاعتماد على المنهج البنيوي التكويني في تتبع عناصر البحث ومناقشة  
يقوم المنهج البنيوي التكويني على فكرة أساسية تنظر إلى النص على أنه مباحثه، حيث 

ياقات الاجتماعية والثقافية التي أفرزته، نسق تعبيري، يقبل الانفتاح على ظروف إنتاجه، والس
وفي هذا مساعدة للقارئ على استيعاب العمل الفني، وربطه بالخصائص التاريخية والفنية 
السائدة في حقبة زمنية معينة بما يضمن استجابته للشروط الاجتماعية، وتحقيق الانسجام 

  .وصلات سياقية بين عناصر بنيته الداخلية، وما يشدها إلى الخارج من أواصر

وقد توصل البحث في النهاية إلى جملة من النتائج، انبنت أساسا على تحديد العلاقة   
بين الشعري والإصلاحي، وكيف كان لاهتمام الحركة الإصلاحية بالشعر دور مهم في 

ثم كيف كان الشعر وقتها آلية تعبير انعكست من خلاله  .تطور الحركة الشعرية في الجزائر
ر في مقاومته للخطاب وجهة نظر التوجه الإصلاحي في الجزائ محددة للعالم، مثلتؤية ر 

     .حينهاالاستعماري 



Abstract 

 This thesis, entitled ‘structure of discourse in reformist 
Algerian poetry :the case of Ech-chihab newspaper, deals with the 
aspects and characteristics of Algerian poetic writings during a five 
years period extending from 1924 to 1939 through the analysis of the 
Algerian poetic publications in the Algerian press, represented by  one 
of the most imminent of that period , namely  Ech-chihab 
newspaper,founded in 1925 and published continuously until 1939 by 
the famous Algerian thinker and reformist Abdelhamid Ben Badis. 

Ech-chihab has forged a fully-fledged strategy aimed at 
bringing in an Arabic poetic renaissance through assigning a central 
role to poetic writing;this strategy has been enacted through the 
publication of poetic writings composed by Algerian and non-
Algerian poets from the different parts of the Arab world and the 
Diaspora. 

The present study has raised a number of questions related to 
the corpus under study like the degree of supervision of Ech-chihab 
editorial line of poetic writing ,the degree of diversification in the 
poetic contributions of the different poets whose works have been 
published in this newspaper as well as the degree of their influence on 
the development of the practice of poetry during that period. In 
addition to that,this study has probed the degree and the manner of the 
direct and indirect influence of Ech-chihab poetic writings on the 
ideological and formal structures,reflecting different literary point of 
views to the world and manifested in the different poetic texts ,that 
framed the evolution in poetic writings. 

 The study of the different aspects related to the basic 
problematic of this research is based on the use of Goldman’s genetic 
structuralism approach,the application of which enabled the analysis 
of the different poetic texts and their connections to the Algerian 
society and its sociocultural realities in the time of their publication. 

 This study has reached a number of findings based essentially 
on defining the relationship between the reformist and poetic 
elements,and the way the interest of the reformist movement in poetry 
has had a decicive role in developing the poetic movement in 
Algeria.Moreover,the study has brought to light the manner in which 



poetry was then an effective means of expression that reflected a 
particular view to the world representing the view of the reformist 
movement orientation in Algeria in tis resistance to the colonial 
discourse in that time 

 



Résumé 
 

Ce travail de recherche intitulé « Structure du discours dans le 
corpus poétique du mouvement réformateur algérien Le cas du 
périodique «Ech- chihab» traite des aspects et caractéristiques de 
l'écriture poétique algérienne entre 1924 et 1939, et ce, a travers les 
publications poétiques algeriennes dans la presse algérienne de cette 
période; représentée par l'un des journaux les plus éminents de 
l'époque: Ech-chihab, fondé en 1925 par le celebre penseur et 
réformateur algérien Abdelhamid Ben Badis, et ayant continué la 
parution jusqu'en 1939. 
Ech-chihab a installé une ligne de conduite idéologique doublée d'une 
stratégie d'action très attachée a la poésie comme mode de pensée, et 
comme plateforme de communication. Chose qui a été largement 
réalisée grâce à la juxtaposition des poèmes de poètes algériens et des 
poèmes de leurs camarades les poètes arabes celebres et reconnus. 

Notre travail de recherche a soulevé plusieurs questionnements 
en relation avec le corpus traité, comme par exemple l'encadrement de 
la vision poétique a travers la ligne éditoriale du journal; nationaliste 
et anticoloniale et réformiste, aussi bien que la question de la diversité 
des textes et des horizons esthétiques et leur impact sur le 
développement du mouvement poétique entre 1925 et1939. 
 Sur le plan méthodologique, notre étude s’inscrit dans la ligne 
des études du structuralisme génétique, qui permet de suivre les traces 
indélibiles des éléments qui nous motivent dans notre investigation, 
dans la mesure ou le structuralisme génétique part du postulat qui est 
que le texte est à la base une structure assez complète qui peut tout-à- 
fait s’ouvrir sue des circonstances contemporaines et sur des éléments 
historico-culturels ayant contribué à sa formation et ayant un effet 
quelconque sur son élaboration finale. 

L’investigation scientifique faite nous a permis d’aboutir un 
ensemble de résultats se rapportant à l’impact des tendances 
esthétiques sur la vie intellectuelle de l’époque. Les choix 
idéologiques ont marqué les choix esthétiques, qui, à leur tour, ont eu, 
par la suite, un profond impact sur le développement des structures 
mentales du pays et sur les obediances idéologiques des intellectuelles 
naissantes de l’époque, effectuant par cela un profond impact au 
niveau de la vision du monde qui se manifeste clairement au fil du 
temps. 
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